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ا 


الحد لله رب العالمين ٠‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين ٠‏ إاك 
تعبد وإباك نستعين ه اهدنا الصراط المستقي » صراط الذين أنعمت 
علهم 8 غير المغضوب علهم ٠‏ ولا الضاابن . 


الد يته الذى خلق السموات والآر ض وجعل الظلدات والنور ثم الذين 
كفروا برهم يعداون . 

شبد الله أنه لا إله إلا هو والملا وأولوالعل قابا بالقسط لا إله 
إ لاهو الوزيز الحكيره إن الدن عد ألله الإسلام 1 

أفغير دين اله يبغون وله أسلل من فى السموات والارض طوعا وکرها 
وإليه برجءون . 

هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين المق ليظهره على الدن كله 
وكق الله شهيدا . 

زعم الذين كفروا أن لن يبعئوا قل بلى ورن لتبعثن ثم لتفيؤن با عانم 
وذلك على الله يسير . 

فآمنوا باه ورسوله والنور الذى أتزلنا والله ما تعملون خبير . 

إن اله وملانكته يصلون على النى يا أنها الذين آمنوا صلوا عليه 
ورا تلا 


هدعم 


روح العصر - المؤاف - رأى فى دراسة عل الكلام- الكتاب 


إمام الحرمين أبو المعالى الجوبى » صاحب كتاب «٠‏ الإرشاد » الذى 
نقدمه اليومللقراء » عاش حباته كلها فى القرن الخامس فى ظل الدولة العباسية . 
علينا إذآ. قبل أن تكلم فى هذا التقدي عن الكاتب والكتاب . أن نحلو 
فى إبحاز صورة هذا العصر الذى عاش قه من التاحيتين السياسية والعقلية''؟ 
وذلك لتعرف ما قد يكون للبيئة الى اضطرب فا من أثر فى نتاجه العلى . 
ومن هذا اناج كتاب الإرشاد : 


روح العصر 
ود کان اصطناع المعتصم باه الخليقة العبابى (14؟ ۲٣۲۷‏ 6 
للا'تراك » برجو بهم المنعة والعزة » مذ ببدء ظهور الضعف وزوال هيبة 
الخلفاء » عند ما أحس هؤلاء الغلبان بأنهم عدة الخلفاء وقوتهم ؛ ومن ثم 
أخذوا ف الاستثار بالسلطان. حى تحكوا ف الخلافة وأمورها والخلفاء 
وحباهم . 
وقد كان لهذا الضعف ف الخلفاء ء ولغذه المتزلة الىا نحطت إليا الخلافة ؛ 


.)١(‏ اعتمدنا ني رسم هذه الصورة على كتابنا : فلسفة الأخلاق فى الإسلام وصلاتها بالفلسفة 
الإغريقية ( الطبمة الثانية صفحة 0۸ وما بمدها ) » وعلى المراجع الأصيلة الى رجمنا إلا قيه . 


— و 057 


الث الطبيعى الحتوم : استقلال كثير من أمراء الأطراف ٠‏ فكان من ذاك 
غير قلیل من الدويلات الحدانه بالجزيرة » والسامانية فما وراء البر ۽ وفساد 
م فى الإدارة جر إله ضدف ولاة الامور الشرعمين وشراهة أصواي 
'اطان المتغليين . 

وكانمز الطبيعى . والآمر 5 ذكرناء أن يكثر الجور . وأن تنتشرالفتن . 
وألا جد أصحات ب الآراء الضالة ما يمنع من إذاعتبأ والدفاع عنها . وأن شعر 
الاجا ek‏ بالحرج والضيق لهذا كله وأن عس أععاب 
الكفايات الخاصة من العلماء شعوراً قوياً بما علهم من واجب جدال أصحاب 
البأطل والدفاع عن الحق الدى يعتقدون . 

؟ - ولكن إذا رأناضءف سلطان الافاء . وفساد الإرادة . وما إلى 
ذلك سمل م ن العوامل الاخرى ء قد جر إلى ضعف اللاخلاق و اضطراب 
الناة الاجبماعية فى ذلك المصر . لارتياط هذا بذاك ۽ فلا يصح أن مهم 
الاس كذلك فا يتصل بالحياة العقلية ٠‏ بل كا 00 بالعکس . فقد كان 
ضعف الخلفاء. وضباع سلطانهم بيغداد وما والاها وظبور كثير من 
الدويللات فى جد الدولة الإسللامية ا i‏ عاملا تو انی ازدهار 
لم . ومعاضدة الأمراء لعلماء فى تك الآبام . 

حقيقة . نستطيع أن نقرر بأن ذلك العصر كان أزهى الحصورالإسلامية 
فى الشرق علياء وأنه كثر فيه النبغة فى كل عل وفن . وهذا بعد أن أخذ 
المسلون » ومن أظلبم الإسلام برايته من غير المسلمين » فى هضم العلوم 
والفاسفة الإغريقية والتفكير الهندى و 2 : وبعد أن مز جوا هذا كله 
الدين والثقافة الإسلامية . فكان من ذلك ما يعرف فى تاريخ الفكر 
الفلسفة الإسلامية . 

ويك ى أن يجيل منيريد نظره فى «فهرست أبنالنديم » و « تاريخ الحكاء ۰ 


= ور 


للقفطى» ودطبقات الأطباء» لان أن أصيبعة 5 و«تاريخ بغداد 8 لا نالخطيب « 
ونحو هذه المؤلفات من كتب التراجم » لعل أى عص ركان ذلك العصر فى 
العلل والعلماء ! 

والسبب فى هذا واضح القاسه ومعرقنه ٠‏ ذلك بأن الدولة العباسية عرف 
خلفاؤهأ بتشجيع العم علىاختلاف ألوانه . حى النظر الحر والفلسفة : وحين 
جاء المتوكل ونهى عن النظر » وحجر على أرباب المقالات . صادف هذا 
التحول فى السياسة العلبية ابتداء ضعف سلطان الخلفاء . ثم تلاه تجرئة الدولة 
الإسلامية إلى دول صغيرة . وكان هذا من أسباب تنافس الآمراء فى تشجيع 
العل . بل وف تقوية نفوذهم بالعلاء والآدباء والنابغين . ويضاف إلى هذا 
أن هؤلاء المذاء والمفكرين كان و ايحدون حماة من أمراء تلكا مالك الناشئة , 
کا كان من القاران وسيف الدولة الدانى؛ وكان الواحد مهم إذا خشى 
على تفسه أميرأ من الامراء انتقل عنه إلى غيره » 5 كان من أبن سينا() . 

وئمة سمة أخرى كانت ما تميز به ذلك الزمن . ذلك أن هذه البيئة » 
بلادالعراق وماإلها » ما اجتمعفيها منثقافات أمم عديدة ومختلفة : العرب » 
فارس » الروم ؛ البونان » المند ء كانت تربة صالحة ‏ أعاصلاح ‏ اتزدهر 
فيا مذاهبمختلقة ىكر ا تالمسائل الدينية والمشا كل الفكر ية . وكان منهذا 
أن صار لكل مذهب رؤساء ونصراء يتحزيون له إلىأقصى حدو د التعصب » 
و أن ادت هذه المذاهب تصطر 2 فا بينها وتننازع البقاء » وثور من 
هذا فتن كار كان لحا ضحايا كثيرون ويخرت الدولة عن إخمادها فى أحبان 


لو 


)١(‏ يرجم إلى « طيقات الأطباء » لابن أى أسيبعة < * : © 5 » وإلى «زيج من 
الفلفات المودية والعرية » لامستسرق موتك س ۳۲١‏ من الأسل الفرنسى» وإلىالبارون 
« كارادى فو » فى کتابه : دان سينا» س ۱۳۹ - ٠٤١‏ من الأصل الفرتسى . 


داح 

حقاً لقدكان فى ذلك العصر شيعة يدعون الناس لإمام اضطر للاختفاء 
وإليه يرجع العلم ومنه تلتمس المعرقة ۽ ومعتزلة يرفضون التقليد » ويمجدون 
العقل وب فعونه مكانا عليا ۽ ورافضة يعملو نعلى قاب كل نظام » وجعلالناس 
فىأمر مزيج » ليصلوا وسط هذه الفوضى إلىا لحك والسلطان ۽ وفلاسفة غاية 
وكدتم بث فلسفات ل تكن تأت لما العقول بعدكا يحب ؛ وحنابلةيتشددون 
فى غلو فى الدين . ويثورون لهذا على السلطة القائمة حينا وعلى المتكلمين حينا 
آخر ؛ ويجاب كل هؤلاء جبعاً جد الأشاعرة من المتكلمين الذين يرون آم 
وحدهم آهل السنة ٠‏ والقوام على دين اله وتأييده . والدعاة للعقائد الدينية 
الحقة . والباذلون أقصى الجهد فى الاستدلال لهاوتمكينها من القلوب والعقول 


جم الله فى هذا العصرعدداً كيرا من نخة العلياء فى الصو ل و اافروع 
والفلسقة والتصوف . وغير ذلك من ألوان العلوم الى مت وأخصيت فى 
ذلك العصر . وكان من احتكاك أصحاب المذاهب . فى هذا العلل أو ذاك . 
بعضهم ببعض » ومن رغبة كل متهم فى نصرة مذهبه والإعلاء مته على حساب 
غير. . أن كثرت المناظرات وا دل لای . رأن كان بحدث أ مانا غير دال 
فتن دامية . وجماع أسياب هذه الفتن هو العصبية فى غير حق . ومجحز الدولة 
عن الميمنة على الآمر. ثم نصرة بعض الخلفاء أو الآمراء لهذا المذهب 
أو ذاك على عخالفه . 

۽ - من أولثك العلماء الأعلام » نشير »فى عل الكلام » إلى القاضى 
أنى بكر بن الطيب لباقلا المتوفى فى عام 4.7 > سف السنة وأوحد وقته 
فى فته . ويذ كر ابن تيمية عنه أنه أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الاشعرى , 
ولیس فهم مثله لاقيله ولا بعده) . 


١1۹ : ٣< د‎ ١8٠ أبن الماد » شذرات الذهب » طبعة القدسى بالقاهية سنة‎ )١( 


بطل 


وم',مالقاضى عبدالجبار ب نأحمد أبوالحسن الحمذافى المءتزلى المعروف » 


الاعرأل . 


الآصولى الكل , أحد الأعلاموصاحب التصانيف . کا کان شيخ اخراسان 


ف زمانه0؟) 8 


ومنهم الإمام الكبير والمقسر المعروف ٠‏ حجة المشكلمين 5 أبو المظفر 
الإسف ران اتوق بطوس سنة ٠۷١‏ . ومن مو لفاته الى نشرت حدما بالقادرة 
بعنابة الا ستاذ الجليل امحققالشيخ مد زاهد الكوثرى ؛ فقدعرف بالكتاب 
وترجم للنؤلف 1 وعلق حواشيه . 

وأغدا ؛ فى هذه الناحية ء نذ كر ابن ا محلم المفيد أيا عبد اله عمد بن مد 
| نالنعاناليةدادى » عا الشيعةو أمام الراقضة وريس !كلامو الفقهوالجدل , 
ومن ثم كان يناظر إمام كل عقيدةء وقدتوفى عام 41١‏ . 


ه - أما الفتن الى كانت تقوم كتيراً بين أهل السنة وبين الشبعة أو 


۲۰۳ :- شذرات‎ )١( 
خُرج‎ ٠ (؟) نسبة إلي إسغراين 6 بليدة بناحية ثيسايور على منتصف الطريق من جرجان‎ 
من طبعة القدسى‎ ٤۳ : ١ < منها جاعة من الملماء فى كل فن . اللباب فى الأنساب لابن الأثير‎ 

بالقاهية عام ۷٥ھ‏ 
(۳) 2 = ۳ : ۲۰۹ 
(£) به = ۳: ۰۰-1۹٩‏ 


عدت 


الرافضة ٠‏ أوبين الحنابلة وبين عامة من يخالفوتهم فى الرأى . أوبين غير 
هؤلا. وأولتك من أصحاب المذاهب والمقالات . والى ماروغ المسدون. 
ها [لالضعف الخلاقة وسوء الإدارة ‏ أما فا يتصل بهذه الفئن. خسبنا أن 
نشير إلى ماذ كره ابن الماد" إلى أنه فى سئة ۸ء٠‏ وقعت فتنة عظيمة بين 
أهل السئة والشيعة قتل فما طائفة من الفريقين . وير صاحب الشرطة عن 
الثائرين المتقاتلين . ا بعث فى العام نفسه الخليقة العبامى القادر بالله . وكان 
صاحب سنة » إلىالسلطان حمود بن سبكتكين يأمره بيث السئة فى خراسان» 
ففعل ذلك فى مبالغة . نعم , لقد بالغ حتى قتل جماعةو نفى كثيرأ من خصوم 
آهل السنة ‏ أى من‌المعتزلة والرافضة والإسماعبلية والجهمية والمششهة .كا أمر 
بلعنهم على الما . 

بلإنهذا الخليفة القادربالله ينزل بنفسهإلىمعركة الخلاف بين المذاهب , 
فيو لف كتابا ينصر فيه مذهبا على آخر . لقدكانهذا الخليفة دنا بد التبجد 
كا يقول ابن العماد » لكن هذا ل بمنعه من أن يصنف كتابا فيه يكفر المعتزلة 
القائلين بخلق القرآن ۽ وكانهذا الكتاب يقرأ كل جمعة . وحضره الناس مدة 
من الزمن'"؟ . 

> - من ذلك س ومئله كثير ‏ نستطيع أن 'تصور مقدار عناءة كل 
صاحب مقالة أو مذهب بنصرة مذهبه تأليفا ومناظرة . 

ونعرف أنحجة الإسلام الغزالى لما رأى استشراء الباطنية » انيرى للرد 
علييم ۽ كا أنه » حين تحقق كثرة المذاهب والتحل » حمل نفسه على الفحص. 
عنہا وبيان صحيحبا من زیغا , کا. قص هذا بنضه علينا فى كتابه. 
المنقذ من الضلال . 


YY ل‎ YI: >“ (¥) ۱۸٩: ۳ = شدرات الذهب‎ )١( 


تا 


لاجرم إذآ. أن نحد إمام الحرمين يشعر هذا الواجب ١‏ ولا يقصر 
فيه » واجب تصرة مذهيه مناظرة وتألفا . وأن يكتب فى هذا أكثر من 
کتاب . وهن هذه الكتب كان کاب الإرشاد» الذى رأيئا من ابر 
إخراجه لدارسى عل الكلام والفلسقة الإسلامية , من الاساتذة والطلاب . 


الولف 

7 مؤلف كتاب ء الإرشاد» هو عبد الملك بن عيد الله بن بوسف 
ا لجو بی . ووالده هو أو عد ال جوب عبد الله بن بوسف بن تمد بن حيويه » 
يمثناتين تحت : أو لاهما مضمومة مشددة وألثانية مفتوحة , شيخ الشافعية : 
وان شهيه فى طيقاته يذكر أنه کان لقب ركن الإسلام ٠‏ وأنه كان إناما 
فى التفسير والفقه والآدب . وبلغ من ورعه وتقواه » وجده ووقاره ٠‏ أن 
عبد الوا<د ن أىالقاسم القشيرى صاحب الرسالة يذ كر أن الحققين يعتقدون 
فه من الككال أنه لو جاز أن يبعت اله ندا فى عصره لما كان إلا هو 
وقد توق عأم ۳۸ . 

هذا هو الجونى الأب . أما الان فمو أبو المعالى عبد الملك » الملقب 
بضياء الدين » النيسابورى » والمعروق بإمام الحرمين . 

م - وهواء كا ترجم له أبن خلكان!؟ . أعل المتأخرين من أصماب 
الإمام الشافعى على الإطلاق . المجمع على إمامته » المنفق على غزارة مادته 
وتفنته فى العلوم من الأصول والفروع والآدب وغير ذلك . 


)١(‏ نسبة إلى « جوين » ناحية كبيرة من نواحى نسابور تشتمل علىقرى كثيرة ويضاب 
إلمها جاعة من الملماء أنظر شذرات الذعب لابن الماد فىترجة والد إمامالحرمين - ؟: 551 
واقاب ف الاناب لابن الأثير طبعة القدسى باأقاهرة < : 65 

(؟) شنرات الذهب < ۳ : ۲۹۱ ٣۲٣۲‏ 

() وفات الأعيان 6 الطيعة الأميرية بالقاهرة » < ١‏ : 407 س ۸4ء٤‏ 


سل 


تفقه فى صباه على والده أنى محمد ء وأن على جميع مصنفاته » وتصرف 
فها حتى زاد عليه . ولما توف والدهأقعد مكانهللتدريس » وهو فى نحو العشرين 
من مره 2 و مع ذلك من الاثمة المحققين كا يقول ابن تى الدين 
الس . 

وتخرج ف هذا العم ع الكلام ٠‏ عل أن القاس عبد الجبار ن عل 
الإسفرايى تلبذ أىاسحق ابراهيى بن د الاسفراينى:المتخرج على أ ىالحسن 
الباهلى » تلبيذ إمام أهل السنة أبى الحسن الأشعرى9؟ . 

ولا ظبر التعصب ببنالفر بقين : الاشاعرةوالءتزلة » واضطربت الأمور 
خرج إلى ا لجاز حاجا ١‏ وجاؤرئة والمديئة أربع سان درس وقي 0 ولهذا 
قيل له إمامالحر مين . ثم عادإلىنيسابور بعدأناستقرت الآحوال. فىأوائل 
ولابة السلطان ألب أرسلان » والوزير يومئذ نظام الملك . فبىله هذا الوزير 
اندرسة النظامية » وأقعد للتدريس ا » وبق على هذا نحو ثلاثين سنة غير 
مزاح ولا مدافع . وكان يقعد بين يديه لتلقى العلم نحوا من ثلمائة من الامة 
وأعان الطلاب" . 

واستمر إمام الحرمين على هذه الوجاهة فى الدين والدنيا . والرياسة فى 
العم الاصول منه والفروع 3 حی لمق ره عام EVA‏ عن عة وخمسان عاماء 
إذ كانت ولادته عام 84 . 

و - وقد ترجم له كثيرون من عنوا بالترجمة لاعلام الإسلام ٠‏ منهم » 
كا رانا ان خلكان فى وفيات الأعان < و {V+‏ د ارءغ » وان الميى 


7005 : © < » طبقات الشافعية الكبرى ء الطبعة الأولى بالطبعة الحسينية بالقاهرة‎ )١( 

(۲) الشيخ الكوثرى » من مقدمته للمقيدة النظامية طبعة الفاهرة سنة ١9.44‏ صنسة 1 

(©) ان خلكان » وفيات الأعيان » - ٤٠۷ : ١‏ ؟ وان الي ء طبقات العافعية »؛ 
م كه" ْ 


حدم ابن 
فى طبقات الشافعية الكبرى <م : ۲۲٩‏ - 8م78 . وأبو الحاسن فى التجوم 
الزاهرة <ه : ٠١١‏ من طبعة دار الكتب المصرية » وان الماد النبل فى 
ذرات الذهب نشرالقدسی بالقاهرة عام .وى ھ۲ : ۳۲-۳۸ والحافظ 
أبن عساكر فى تبيين كذب المفترى ص ۲۷۷ - ۰)۸ نشر القدسى بدمشق 
سنة 99 . وغير هؤلاء مؤرخون كثيرون احتفلوا أيضأ بترجمته . 

وليس هناك من فرق كبير بينالمتقدم من هؤلاء المترجمينلإمام الحرمين 
والمتأخر ء إلا أن يكون زيادة بسط أو تركيز وإجمال . وكل هذه الترجمات 
تنطق عا كان له من وجاهة فى الدناء وجلالة فى الم > حى قلد رعاية 
الاصحاب ورءاسة الطائفة . 

٠‏ - عل أن ذل كلانمتا منأن نورد هناترجمة صاح بكتاب ,المنتتق من 
تاريخ الإسلام م للذهى ... رهو اجر . ين الملا الحلى . وهذا الكتاب بالخرانة 
الاحجدية يحلب رقم ٠٠٢٢‏ والجزء اذى فه الترجمة هو الثامن منالكتاب 
وندخة حلب هذه خط المؤلف نقسة . ولورد هذه الترجمة بعبارة المأؤلف 
ذاته باختصار بير فى مواضع قليلة ٠‏ قال أن الملا : 

إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن بوسف بن مد بن حيوية 
أو الال . أبن الإمام أبى محمد الجوينى الفقيه الملقب ضياء الدين . رئيس 
الشافعية بنيسابور . قال أبو سعيد السمعانى : كان إمام الآئمة على الإطلاق » 
المجمع على إمامته شرقاوغريا . لم ترالعيرنمئله . ولد سنةقسع عشرة وأربعائة 
ف الحرم » وتفقد علىوالده وأتى علىجميع مصفاته . وتو قأبوه وله عشرون 


(1) أمدمابهنهالترجةالنفيسة صديقنا الفاضل الأستاذ رشاد عبدالطلب بالإدارة الثقافية بأمانة 
الجامعة المرية ٠‏ ويزيد فى قيمتها أن الجزء الوجود من حكتاب الذهى بدار الكتب المصرية 
ليس فيه ترجة إمام الحرمين . وقد نقلها الأستاذ رشاد مه عند ما كات محلب ؟ فله 


خالس الشكر . 


E 


سنة فأقعد مكانه للتدريس . إلى أن ظهر التعصب بين الفريقين واضطربت 
الأحوال » واضطر للسفر عن نيسابور » فذهب إلى المعسكر ثم إلى بغدادء 
وصحب أبا نصر الكندرى الوزير مدة » يطوف مه و يلتق ف حضرته بالا كابر 
من العلماء ويناظرم . وتحنك بهم حتى تهذب فى النظروشاع ذكره . ثم خرج 
إلى الحجاز وجاور 5 أر بع سنين » يدرس ويفى وجمع طرق المذهب ٠‏ 
إن أن رجع إلى بلده بتيسابور بعد مضى نوبة التعصب , فأقعد. للتدريس 
بنظامية نيسابور واستقامت أمور الطلبة » وبق على ذلك قريبآمن ثلاثين سنة 
غير مزاحمة ولا مدافع . ملم لد انحراب والمنيي والخطابة والتدريس ومجلس 
الوعظ يوم الجعة . وظبرت تصانيفه » وحضر دروسه الا كابر . وكان يقعد 
بين يديه كل يوم نحو من ثلثهائة رجل . وكان مع تبحره فى الفقه وأصوله 
لابدرى الحديث . 

وقال فى كتاب الرسالة النظامية : اختلف مسالك العلياء فى الظواهر الى 
وردت ف اللكتاب والسنة . وامتنع على أهل الح قاعتقاديكواها ‏ نرأى بعضبم 
تاو يلبا . والنزم ذلك فى آى الكتاب ومايصح من اأستن ؛ وذعيت أثمة السلف 
إلىالا نكفاف عنالتأويل » وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانبا 
إلىالربتعالى . والذى نرتضيه رأياء وندين الله به عقدا , اتباع سلف الآمة, 
فالآولى الاتباع وترك الابتداع . والدليل السمعى القاطع فى ذلك أن إجماع 
الآمة سنة متبعة » وهؤ مستند معظم الشريعة . وقد درج أصحاب الرسول 
صل الله عليه وسل على ترك التعرض عا نباودرك مافها » ومصفوة الإسلام 
والمشتغلون بأعباءالشريعة » وكائو الا بألونجبد ا فضيط قواعدالملة.والتواصى 
عحفظما . وتعلبم الناس مابحتاجون إليه منبا . فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوغا أومحتوماء لاوش ك أن يكو ناهتما مهما فوقاهتهامهم بفروعالشريعة . 
فإذا تصرم عصرم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل » كان ذلك 


نت 
قاطعا بأنه الوجه المتبع . فحق على ذى الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن 
صفات الحدثات » ولا مخوض ف تأويل ا لشكلات » ويكل معناها إلىالرب » 
وجري الاستواء والمجى' وقوله :؟! خلقت يدى : ويبق وجه ربك › 
وتحرى بأعيننا . ؤماصم من أخبار الرسو ل كخبرالتزولوغيره » علىماذ كرنا. 

ولابى المعالى من التصانيف : كتاب نباية المطلب فى دراية المذهب › 
وهو كتاب جلل ف مأنية مجلدات » وكتاب الإرشاد فى الآصول . وكتاب 
الرسالة النظامية فى الا حكام الإسلامة ء وكتاب الشامل فى أصول الدين › 
وكتاب البرهان فى أصول الفقه ء وكتاب غياث الآمم فى الإمامة » وكتاب 
مغيث الخاق فى اختار الإحق . 

هذا » وذ کره الباخرزی فى دميته . ققال : فالفقه فقه الشافى . والادب 
أدب الأصمعى » وفى بصره بالوعظ الحسن البصرى ء وكيف ماهو . فهو إمام 
كل إمام ۔ . . إلى آخر ماقال ٠‏ 

توف أبو المعالى فى الخامس والعشرين من ريبع الآخر عأم ۷۸ع ه » 
وكسر مثبره فى الجامع » وأغلقت الإسواق . 

١‏ - ومن هذه المراجع الى عنيت عياة أب المعالى وتعرءف نشاطه 
العلى ومؤلفاته . فستطيع أن نذكر من هذه ال مؤلفات : 

٠‏ - الشامل فى أصول الدين 

؟ - الإرشاد » وهو تلخيص طيب للشامل 

م العقيدة التظامية )١١‏ 


.» بمطعة الأنوار » جناية ودم الملامة العيخالكوثرى‎ ۱۹٤۸ نسرتبالفاعية عام‎ )١( 
. وفبها رجم عن آراء له ذ كرها ف الشائلم ف الإرشاد‎ 


دع — 

4 تهايةزالمطلب فىدرابة [ أو رواية ] المذهب . وهوكتاب لم يؤاف 
ف الإسلام مثله فى رأى ان خل-كان وان السيى وان العاد 

ه - البرهان فى أصول الفقه 

5 - الورقات « 

۷ غياث الإمم فى الآمامة 

م - مغيث الخلق فى اختیار الاحق ‏ [ أىفى ترجيح مذهب الشافعى] 

۾ س مختصر الهاية . 

وزاد بروكطان فى كتانه . تاريخ الادب العربى » كتتبا ورسائل 
أخرئ منبأ 0 

١‏ - اللمع فى أصول الدن 

+ - رسالة فى [ثبات الاستواء 

+ - شفاء الغليل فى بان ما وقع فى التورأة والاتجيل من التبديل . 

- هذا ونعتقد أننبوغ إمام الحرمين: وكتابة ما كتب في عل السكلام 
بالطريقة الى رآها وسار عليبا . وعخاصة كتابيه : الشامل والإرشاد » كان 
بداية عصر جديد فى عل الكلام © . 

إن من أنصار مذهب الاشعرى الاعلام» الذين عملوا على نصرة المذهب 
وإذاعته فى مشرق الإسلام ومغربه » الإمام القاضى البلاقلانى الذى سبقت 
الإشارة إليه . هذا العالم الكبير . الذى صار إماما للدذهب بعد أن تناوله 
بالتبذيب . وضع لمسائل العلل وقضاباه المقدمات العقلية التى تتوقف علييا 


)١(‏ نصرعام 0ه 1481 الشيخ الكوثرى رسالةلطيفة نى الرد علىهذا الكتاب, 
سماها إحقاقالحق بإعال الباطل فى مفبث الخلق » مطبعة الأنوار . 

(؟) یسرتی أن أذ كرأنه بعد أن :كون لى هذا الرأى » رأيت الشيخ الملامة الكوثرى 
ذكره من فبل فى مقدمته لاعقيدة النظامية صفحة 5 4 


س ق س 


الآدلة ٤‏ وذلك ثل إثبات الجوهو الفرد والخلاء 6 وأن العرض لايقوم 
على ألمعيته . أن جعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الدينية فى وجوب اعتقادها 
لتوتف تلك الآدلة ‏ فى رأيه ‏ عليها ٠‏ ولآنبطلان الدليل يؤذن- فمايقول- 
سطلان المدلول () 

وهكذا ضيق القاضى ومن ممه على تاس » ول يوغلوا فى الدين برفق . 
ولت شعرى داذا يرون فى إعائهم انفسبم قبل ذلك ؛ وف إيمان الصحابة 
وعامة المسليين الذين يحبلون هذه الآدلة من قبل ومن بعد 9؟) 

ولك ن كان من حسن جد الإسلام والمسليين أن نبغ بعد الباقلانى . 
إمام الى مبن و تلسذء الأشبر أبو حامد العو الى . لقد صار كل مئهما زماما فى 
وقته لدذهب . ول يعتقدوا ومن تبعبم ‏ كا رای الباقلانی من قبل - بطلان 
المدلول إذا بطل الدلل . وهذا انفك المج عن الناس فى الاستدلال. 

هذء الطريقة عرفت بطر شه اا خرن ولا بزال متيعه حی هذه الايام 
فى دراسة عل كلام . وهى تمتاز أيضا بإفاح مجال الرد فى مؤلفات هذا 
الم عل الفلاسفة وم نإلييم؛ فماذهيوا إل عالايتفق والدينؤ رأىال تكلمين , 

ويرى العلامة المؤرخ ان خلدون فى مقدمته ص ۳۹۹ ٠‏ وتبعه فى هذا 
الرأى خالنا العلامة المرحوم الشيخ حسين والى ء أن الغزالى أول من كتب 
فى عل الكلام على هذه الطريقة . يعتى الطريقة التى تيدف أيضآً للرد على 
الفلاسفة » وهد! رأى تعتقد أنه غير رقق ۔ 


"59 ان خلدون ء القدمة مطعة الخدم بالقاعية ستة ۱۳۲۲ اه » صفحة‎ )١( 
5 : ١ < م‎ ١9.08 الشيخ حسين والى کتاب التوحيد الطبمة الآولی بالقاهرة سنة‎ )۲( 


عاص - 


إنه بالرجو ع إلى بعض مؤلفات إمام الحرمين » مثل كتاب الإرشاد » 
يقبين أن الغزالى أفاد منها فى الرد على الفلاسفة فى المسائل التى أخذها علهم 
فى كتابه التهافت . ويكئى أن ينظر الباحث فى مبحث القول فى العالم ومبحث 
إثبات العلل بالصانع » ليعلم مقدار ما أفاد الغزل من شيخه وأستاذه فى الرد 
على الفلآسفة . وإذاً . لاإيكرن حجة الإسلام أول من أدخل فى مصيئفاته فى 
هذا العم الرد على ماذهب اليه الفلاسفة ولايتفق والدين فى رأيه . وأيضا 
لابكون صحيحا إذا مايقول فى كتابه المنقذ من الضلال : ٠‏ ول أر احدا من 
علماء الإسلام صرف عنايتهوسمته إلى ذلك 76 أى إلى دراسةالفلسفة ليعرف 
مافها من فساد وغائلة . 


على أننا لانكر أن الغرالى كان هو الجلى فى هذا الميدان . وشبد له 
كتاباه الخطيران : مقاصدالفلاسفة وتهافت الفلاسفة .وما كان ها من أثر وى 
لازال ملحر ظا حتى هذه !ام . 


الكتاب 


۴ - وكتاب «الإرشاد. علىما نزى ؛ كتاب قصدمئه مو لفه[مام ا حر مين 
بان العقائد الدينيةوالاستدلال ها , ثم الدفاعمنها ومناهضة أصحاب القالات 
والمذاهب الخالفة للدن . هذه المقالات والمذأهب الى كان العام اللاسلاى 
فيزمته بموج بباموجا . وکل ذلك فى أسلوب قو ىو أضحومر كز فىغي رتعقيد ؛ 
فليس بالمطول الذى يدعو للملل والسآمة » ولا بالموجز فى مبالغة فيكون عنه 
لبس أو إمام. وهو إلى هذا فيه من أصالة الرأى واستقلال الفكر, مايجعله 
أحق بأن يدرس رسيا فى الآزهر من الكتب الى بيد الطلاب . 


۸٣ ص‎ ١54 طبعة دمشق سلنة‎ )١( 


کی ات 


وهنا أود أن ألفت النظر بصفة خاصة إلى أن هذا الكتاب . شان فى 
ذلكشأن الكتب ألفت فى هذا العم فى ذلك العصر » يعتبربحق إحدى الصور 
الى تمثل انا ذلك العصر وانجتمع الذىكان عيا فيه » والمذاهب والمقالات 
أتى كانت جد سيلبا للحياة والصراع فى سيل البقاء : فهو كتاب حى يصور 
ناحية من نواحى اازمن الذى كتب قه . 


وقد شرح هذا الكتاب کا بذ كر صاحب كشف الظنون . تلبق امام 
الحرمين أو القاسم نان [ أو سلبان ] بث ناصر الانصارى المتوق 
سنة ٥۱۲‏ ه . ثم شر حه من بعده الإمام أبو اسحاق اراھ يوسف بن أوس 
امنهر بان المرأة . وهذا الشرح توجد منه نسخة بدار السكتب المصرية 
رقم ٩‏ توحيد وتارخبا عام ۷۳۹ ه ‏ وهو فى خمة مجلدات مجموع أوراقها 
قرابة تسمائة صفحة . ولايشتمل كتاب الإمامة الذى هو آخر كتاب 
الارشاد . 


رأى فى دراسة عل الكلام 


ع1 وهنا أراى منسانا إلىاتقدم برأى فى علالكلامودراسته ) سسب 
الاوضاع الى نعرفها أيامنا هذه بالازعر . 
عن العقائدالاعانية بالادلة العقلية . والرد ع لالمبتدءينالمتحرفين ف الاعتقادات 
عن مذاهب العاف وأهلالئة , اوا اشر هو عل ,يدافت إلى بان 
والدفاع عنها ؛ وأخيراً إلى الرد على الفرق الضالة ا ذهبت أليه فى 
هذه العقائد . 


سال س 


ومعنى هذا أن هذا العم يحب أن يلاحظ فيه أمران : 

١‏ أن يقوم على أدلة تنناسب وعقليات من تتوجه الييم من صنوف 
الناس الختلفة فى الفبم والادراك وطرق الوصول لليقين . 

؟ س الرد على الفرى.الخخالفة ذه العقائد . الفرق الى لما وجود فعلا فى 
الزمن الذى نعيش فيه . 

. بعد هنا تقول : 

إن الآدلة إلى كان بحصل با تسلم أو اقتناع فيا مضى من الازمان , 
قد إل يها هذا فى الزمن امار بعد شنم الل وعاضة العلام الطريعية 
الذى لايسلم إلا عا يقع فى دائرة التجربة والاختيار . 

وإن الشاب اليوم الذى ضم إلى ثقافته الشرقية أو الاسلامية طرفا من 
علالغرب الطب ىالمادى > ليس من العقل أوالعدل أن تصطنع فمَط !جاج 
كان اا يصطتعون من الادلة فى الجدل مع معأص رهم فى ذلاك 
الزمن البعيد ء أيام كان الالام قوى الاسر وفى شدة عنفوانه . 

ومن !لعجب والغراية بمكان . أن نعكف على جود قوء لانكاد نحس لم 
ركزاء ونترك أمثال القاديانية والببائية ولم « ن النشاط الدنى ومن الدعاوة 
لمذاهبيم ماهو معروف فى آوربا وأميركا ! 

4 - إن على علياء الكلام أوالتوحيد : على الازهر وكلية أصولالدين, 
أن يطبوا لداء الإلحاد الذى يقوم کا رى أصحايه , على ساس مزع العصر 
والذى نراه استشرى بين كثرة من العلبا. ومن الشبان المْقَفين ثقافة علمة 
عالية . وإنى لاعرف عدداً كبيراً من هؤلا. الشبان » عرقتهم فى باريس لندن 
وعرفهم هنا فى مصر . يقولون بأنه لم يعم لديهم الدليل على وجود الله , 
ويرون أن تفسير الوجود أو العالى ميسور دوناللجوء إلى فرض وجودالله. 
وإذا سألتهم عن الشبيات النىقامت سداً بعينهم وبين اليقين بوجوداقه » وإذا 


عقت 
أخذت ف الجدل معبم مستعيناً يكل ما عرفت من كتب عل الكلام وأدلتها 
فى هذا السبيل» لم تصل منهم إلى ما تريد » وطالبون بأدلة تستند إلى حقائق 
أو مقررات الع الحديث . 

ولسنا نريد ببذا أن ندعو لعدم حراسة عل التوحيد , ذلك بعيد أن يدور 
منا بالبال . بل المراد من هذا أن ندال على وجوب تطور هذا العلل بوجه 
عام ٠‏ وذلك بأن تجدد فى كتبه أدلته ومشا كله وف الفرق الى برد عليها ۽ 
وحينذ يكون أداة لايد منها, أداة يكون منها خير حكثير فىتثبيت عقائد 
الدين وهداية الضالين . 

إن لسكتب عل التوحيد القديمه قيمة تاريخية كبيرة فى تصوير العصور الى 
كتدت فا » وبيان جبود مؤلفيها ‏ أسلافا الاعلام ‏ فى التد ليل للعقائد 
الدينية والرد على الزنادقة وأرباب المقالات الاخرى . وهى ؛ مع هذا كله 
تفيد الحاضر فى كونها بعض المراجع الى لايستخنى عنها اتف فى هذا العم . 
ولكن على أن تكون دراسهها مقدمة » ومقدمةفقط » لدراسة أخرى 
تتاسب روح العصر الحالى ومشاكله . 

هو - هذاء وقد كان تشر هقا الكتاب أمنية لى منذ سنوات طويلة 
وقد رغب فى ذلك وشجع عليه كثيرمن رجالات الآزهرالمعتيين بالدراسات 
العقلية » وبخاصة دراسة عل الكلام . وقد أراد الله أن يكون زميل فى هذا 
العمل تلميذ الاس وصديق اليوم الآستاذ الشيخ على عبد المنعم عبد الميد 
المدرس بالقسم الثانوى بالازهر . لقد عرفت هذا الاستاذ منذ كان طالباً 
بكلبة أصول الدين » وعرفت فيه حب الدرس والعاس المزيد من العرفان . 
كل ذلك فى خلق طيب » وتواضع ممود . وإخلاص نادر فىهذا الزمن ؛ 
عا جعله حيباً إلى زملاته وموضع تقديرٍ عارفيه . 


يا 
سے تیا سے 


وقد أعتمدنا فى نشر هذا السكتاب على أر بع سخ كاملة جيدة : 

١‏ - فسخة المستشرق الفرنسى لو سای هاا الى نشرها مم 
خط مغرف » معتمدا. على نسخة باريس ونخة الجرائر وندخة توس .وف 
فى 44؟ صفحة من القطع الكبير . 

وقد أت هذا المستشرق اختلافات النسخ م كالمعتاد , إلا آنا لاحظنا أنه 
مختار أحياناً نص نسخة و بترك :ص اسخة 0 ی هو فى رأينا أحق بالاختمار. 
وقد أشرنا إلى هذه النسخة يحرف ,ل . 

؟ ‏ نسخة دار الكتب المصرءة رقم 19م توحيد as‏ معتاد 
خط عبد الخالق این أىالقاسم بن أحمد الا وىعام ۲ فاق ۳۹۸ د 
ومسطرتم! /سطرا . ومقاسها ۱۴ »ره و ١‏ سے . وقد رمزنا لها 0 

م ل فسخة أخرى بدار الكتب المصرية » خط مغربى واضح . رقم 
١١/9‏ توحيد فى لم١٠‏ ورقة ؛ ومسطرتها؟؟ سطر ا ومقاسپا X۹‏ ۲۲ سم . 
وقد وصلت إلى الدار عن مكتبة المرحوم أحمد الحسينى بك ۽ ولذلك 
رمزنا لها حرف «ح . 

چ نسخة المكتبة الاحدية محلب » رقم 4 توحيد . وتاريخ نسخها 
سنة ,موه ء وهی فى ٠١5‏ ورقة » وبکل صفحة ۲۲ سطراء ومخط تسخ 
قدم » وناسخها هو أحمد بن على بنحد بن أبى العود الحيدى . وعلى الفسخة 
تمليكات أربعة . وهى وقف على المدرسة الاحمدية , وكان الانتفاع بها بفضل 
الإدارة الثقافية بأمائة الجامعة العربية بالقاهرة ؛ وقد رمز نا لها عرف «ب» . 


(1) على أن نخة لوسانى ء الى جملاها أصلا ء نجمل النسخ الت رجعنا إليها ستا لاأريما ؟ 
وذلك عا أثبتت من اختلانات النسخ اثلاث الى رجم إلها » فجمتها بذاك تحت أيدينا ء 
وأمكن لا الوازنة ينها وين النسخ الأخرى 6 ثم الاختبار لا رأبناه المحيح ٠‏ 


ت 


وقد اتخذنا أصلا لنسختناء الى نقشرها اليوم » نسخة الستشرق لو ساني » 
وأئتنا اختلافات النسخ الأخرى ق تهابة كل صفحة , إذ لم ئر من العدل أن 
نةر ض اختيارنا على القرآء , 

ولا كان كثير من فصول الكتاب ليس ها عتاوين مستقلة , فقد رأينا من 
الجر جمل عنوان لكل فصل » ووتعنا العنوان الذى يكون من عندنا من 
معموفتينهكذا [ ]. وكذلك كلما كان مو ضوعابينهاتينالعلامتين يكن 
من عملنا الخاص » سواء فى "صلب أو فى المامش . أما ما وضع بين علامتى 
التصص,ء » فرومن زيادة نسخة علىغيرها أونقص نسخة عن أخرى217. 
كار أينا من الخير الترجمة للاعلام الى وردت بالكتاب » سواءأ كانت أعلام 
أشخاص أو أماكن أو فرق كلامة أو فلدفية . 

وهناء وسر تأ أن نذ كر جر بل الحد والتقدر حضرة الاستاذ الكبير أمين بك 
مرسى قنديل المدير العام لدارالكتب المصرية ؛ على أنتفضل بالاذن بتصوير 
نسخة من تسختى الدار و جلا تحت تصرقنا . وبذلك تي لنا إلى <د كر 
معارضة الندخ لعضرأ يعض . 

ونأل الله أن يجمل هذا العمل خالصا لوجبه » وف سييل العلل ا 
حمل منه خیرآ كثير| . 

بر ودف موسى 
شوال عام۱۳۹۹ ھ 


أغسطاس 6 مم 


الروضة 


)١(‏ إلا فى الفصل الاس بأسماء الله الح ؟ ققد وضمكل اسم من الأسماء السكرعة ين 
علامق تتصيس كيزا له عن سائر السكلام ‏ مع اتفاق الفسخ كلها في ذكر هذه الأسماء طبعا . 


مطبعة السعادة صر 


مقدمة اؤ لف 


سم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سی دنا ومولانا تمد 
وعلى آله . 

ا جد اه باری النسم » وي الرم : ومقدر القسم » ومفرق الأمم 
إلى المداية للطريق الأمَم » والحذلان باقتراف الزلل لل واللمم : : موضح 
الحمق بواضحات الدلائل » وصزهق الكفر والباطل » ومبتعث الرسول 
سل الله عليه وسل » على حين ضلال من الاق وفتور من الحق » بشيراً 
ونذيراً» وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً . 

هذاء ولما رأينا أدلة التوحيد عصاما للتسديد» ورباط) لأسباب 
التأمد ؛ وألفينا الكتب البسوطة الحتوية على القواطم الساطمةء 
والبراهين الصادعة » لا تنيض لدركها عي 0 أمل هذا الزمان ؛ 
وصادفنا المتقدات عربة عن قواطم البرهان ؛ رأينا أن نسلك مسلكا 
بشتمل على الأدلة القطعية » والقضايا النقلية ء متعلًّا عن رتب 
المتقدات » منحط) عن جلة اللصنفات ٠‏ والله ول الإعانة والتوفيق » 
وهو بالفضل حقيق 


٠ والزيادة عن ح‎ ٠ ل تقس : هم‎ )١( 


باب 
فى أحكام النظر 

أول ما يحب على الماقل البألغ » باستكال سن الباوغ أو الل 
شرعاً » القصد إلى النظر الصحيح انفضى إلى العم حدث” العام . 
والنظر فى اصطلاح الموحدين ء هو الفكر الذى يطلب ه من قام 
ه عاماً أو غابة ظن . ثم نقسم النظر قسمين”" ؛ إلى الصحيح » وإلى 
الفاسد ؛ والصحيح منه كل ما يؤدى إلى العثور على الوجه الذى منه 
دل الدليل ؛ والفاسد ماعداه . نم قد رفسد النظر محيده عن سان 
الدايل أصلاء وقد فسد“ مع استتاده للسداد أولا لطروء قاطع . 

فإزقيل : قدأ نكرت طائفة*© من الأو ال إفضاء النظر إلى العم » 
وزحموا أن مدارك الماوم الحواس » فكيف السبيل إلى مكالمهم ؟ 
قلنا : الوجه أن تقسم الكلام عليهم » فنقول : هل تزمون أ تك عالون 
بفساد النظر ‏ أو تسترييون قيه؟ فإن قطموا يفساد النظر » فقد 
ناقضوا نص مذهبهم فى حصر مدارك الملوم فى الحواس › إذ العم 
بفساد النظر خارج عن قبيل الحسوسات . 

نم تقول : أعادتم فساد النظرضرورة » أم عاسمتوه نظرا؟ فإن زعموا 
)١(‏ م: بحدوث (9) ح تقس :قسين )٣(‏ ح هس : يدل 

(4) ل : يقصراء والذي أثبتناه عن ح (8) ثم الونسطائيون اليونان ٠‏ ومن 


أشبر رجاهم بروتاجوراس المتوق عام 5411 قل البلاد , ومعاصسره جورجياس ء المتوقى عام 
i.2 (%0 .e. FA‏ 


3 


أنهم عاموه ضرورة كانوا مباهتين ؛ » > لا يسامون عن7''مقابلة دعوام 
بتقيغما . وإن زحموا أنهم أدركوا فساد النظر بالنظر » قد ناقضوا 
كلاميم ؛ حيث تفواجل لنظر وقضوا أنه لايۇدى إلى اللي ء م 
عسكوا نوع من النظر ء واعترفوا بکوله مفضيا إلى ال 

وإن قالوا :تم إذا تم النظر وادعيتم أدامه إلى الح » ايوق 
دعوا م إل الضرورة + أو تسندونها إلى النظر ؟ فإن ادعيتم الضرورة 
زم ما ألزمتمو نا واننکس عليتم مرا E‏ بصحة النظر 
بانظر فقد أثنتم الشى. ٠‏ بنفسه » وذلك مستحيل . قاتا : كلامم مذا 
يفيدك شيئاً أو لا ید شيا أصلا؟ فإن زعموا أنه لا يفيد عل ولا 
يحلى حكا ء ققد اعترفوا بكونه لمواً» وكفونا مثو نة الجواب . 

وإن زعموا أنه يفيد الل بفساد دليلنا » فقد تمسكوا بضرب من 
النظر فى سياق إنكار جيمه . وإن قالوا : غرضنا مقابلة الفاسد 
بالفاسد ء رددثا عليهم التقسيم » وقلنا : معارضة الفاسد بالفاسد من 
وجوه النظر . ثم تقول : لا بعد فى إثبات جيم أنواع النظر بنوع منها 
يبت نفسه وغيره » وهذا كالمل ”.تعلق بالمملومات و تعلق بنفسه ؛ 
إذ بالل ل العم » ج نه بعلم سائر المعاومات : 

وإن قال السائل : لست قاطما ببطلان النظر فيطرد على سيمك . 


م٠.‎ - ح: من (۲) ح : فقد اتناقض (۳) «المل > زيادة فى‎ )١( 
م‎ ٤ ل : قان (ه) ل زاد : الذى 6 ولم يذكرها كل من ح‎ )8( 


0 
وإعا أن مستر.س مسترشد ؛ قالوجه أن يقال لمن رام إرشاداً : سبيلك 
أن تنظر ف الأدلة نظرا قوع » وتم فما جا مستقيأ : فإذا سح 
منك النظر » واستدّت منك العبر ؛ أفضت بك إلى الملم وإن نظر 
ك رسم لهء وأنكر أداء صمح النظر إلى المل » فقد ”بين عتاده . 
وس قط استرشاده . 
قصل 
[ فى مضادة النظر العم » والجهل 3 والشلك | 
النظر بضاد العم بالمنظورقيه » وبضاد الجهل هه . والشك فيه . 
فوجه 7" مضادته للمل أنه حث عنها"'وا بتغاء توصل إليه » وذلك يناقض 
تحقق العل » إذ الحاصل لا ينتغى . وسبيل مضادته للجهل » أن الجهل 
اعتقاد ,تعلق بالمعتقد على خلاف ماهو بهء والموصوف به مصمم عليه » 
وذلك بناقض التطلب والبحث . والتشكك ردد بين معتقدين » والنظر 
غه الحق 3 وو إذ ا ماد للع وجلة أضداده 5 


(9) استد الشماع : '-:قام . واستفت هنا ¢ ممناها : استقامت 
(؟) ح: ووجه (۳) ال : عليه » وما أثبقناه عن م » ح 


فصل 
[ بالنظر محصل العلم | 


النظر الصحيح إذا تم على سهاده ‏ ولم تعقبه”"2 آفة تناف العم » 
-حصل الملل بالمنظور فيه على الاتصال بتصرام النظر . ولا ,تأنى 
من النأظر جهل بالمدلول عقيس النظر مع ذکره له» ولا ولدالنظر 
المرء ه ولاوجبه إ حاب E‏ 9 . وزعمت الممز [() 
أنه يولده . ووافقونا على أن نذا كر النظر لايولد العلل » وإن كان 
بتضمنه . وسيرد أصل التولد فىمومامه إن شاء الله عز وجل . 

فإن قالوا””': إذا كان النظر لا يولد العم » ولا يوجبه إجاب الملة 
معاونها » فا معنى تضمنه له ؟ قلنا: المراد بذلك أن النظر الصحيح 
إذا استبق 7" : وانتفت الأفاق بمدهء فيتيقن”" عقلا بوت المي 
الور فيه ؛ بوتا كناك م لاان 
أو بوجت أو وده تاها“ کیل الإرادة ة لشیء '" مع المل به 


)١(‏ م : عقه (5) ل وحءم: تحمل () م قص ما بين العلامتين 

)4( یذ كر أبواللظفر الإسفرايانى ف التبصير أن واسل بن ععلاء اننزال > التوق عام ۱۳٩‏ 
هو رس للعتزلة : وأول من دعا الخلق إلى بدعتهم ؟ ومن أمماتهم القدرية . على ألهم بون 
أب « أهل العدل والتوحيد » 

(©) م فإنقيل 0) م:إذنا سبق (¥) م :فين (۸) مءح :وبلا 

(ة) م: اعىء 


۷ 


إذ لاتتحقق إرادة الثىء من غير عل ب . م تلازمهما "ا لايقفیبکون 
أحدها موجداً 38 س أو مولا . 


فصل 
[ النظرالصحيح والنظرالفاسد ] 

النظر الصحيح - تضمن الل كم سبق » والنظر الفاسد لا.يتضمن 

عاما » وكا لا يتضمنه”) فكذلك لا ,تضمن جبلا ولا ضداً من أضداد 
امل ”سواه ؛ فإن النظرالصحييح يطلع الناظر على وجهالدليل القتضى*' 
للعم بالمدلول . وإذافسد النظر عصادفة الشة » فليس للشببة وجه 
TT‏ التحة ی ا وماق باعقاد على 
التحقيق "» لكان" دللا . ولكن الاعتقاد عاماً 

ومما بوضح ذلك » أن الدليل لى دل بصفته النفسية » د لكل من 
أحاط هه عاما على مدأوله ؛ فلو كان للشبية وجه أيضا ء لقاد الما محقيقة 
الشيهة إلى الجهل » وليس الأ كذلك . 


)١(‏ ح زاد : كلك (») مقس : أونولدا (۴) ح عبارته : لا يتضمن عل 
(8) م : العلوم )٥(‏ م : غفى (5) مء ح : فإذا 
(۷) م تقص : على السقيق (۸) م : لكانت 


فصل 
[ فى الأدلة ) 
الأدلة هي التى توصل بصحيح النظر فا إلى مالا بن" فى 
مستقر المادة امضطرا را وهی ننقسم إلى المقلى والسمعى . 
فاا المقل من الأدلة 6 فا دل يصقة لازمة9) هو 6 نقسه علمهاء 
ولا بتقرر فى العقل تقد ر وجو ده غير دال على مداوله ؛ كالحادث الدال 
مجواز وجوده عل مةتض مخصصه بالوجود الجائز » وكذلك الإتقان 
والتخصيص الدالان على علي التق وإرادة الخصص . 
اسع جهن ال دق ا ر 
فصل 
| وجوب النظر شرع ] 
النظر الموصل إلى العارف واجب » ومدرك وجو به الشرع » 
وجلة أحكام اكليف متلقاة من الآدلة السممية والقضايا الشرعية . 
وذهبت المعتزلة إلى أن العقل .توصل به إلىدرك واجبات » ومن 
جلتها النظر » فيعلم وجو به عندم عقلا . وستأتى المسألة إن شاء الله 


)١(‏ م : عبارته : إلى علم مالاحلم ... ال (9) م : سصفة هية 


فإن قالوا : إذا قيتم مدرك" وجوب النظر عقلا» فى مصي رم 
إلى ذلك إبطال دى الأنبياء عللهم السلام » واتحسام سبيل 
الاحتجاج ؛ فإنهم إذا دعوا الق إلى ماظهر من أمرم » واستدعوا 
مهم النظر فما اندو ٩‏ من العحزات › وما به من 
الآيات » فيقال لهم : لامجب النظر إلابشرع مستقر » وتكليفثابت 
مستمر » و ثبت بعد عندنا شرع تتلق * منه الواجبات ؛ 
فيحملهم هذا الاعتقاد على الإضراب عن الرشاد » والقادى في© 
الجحد والمناد . 


قلنا : هذا الرأى الذى ألزمتمونا فى الشر ع التقول يشمكس علج 
فى قضايا المقول ؛ فإن الموصل إلىالملم بوجوب النظر من عجبارى العبرء 
وعندک أن الماقل يخطر له تحويز صانم يطلب منه معرفته وشكره على 
نممه 9" , ولو عرفه لنجا ورجا الثواب الجزيل ؛ ولوحكفر واستكير 
لتصدى لاستحقاق العقاب الو ييل“ . 


. م :نعم درك (>؟) م : الحجاج . وزاد ل : على المقلاء > و م : عليهم‎ 0١1( 
م:أيدوابه (4) ل :ولا (6) ل : متلق ءم : يتلق 6 وما أتبتناه عن ح‎ )۴( 
. ل : على الجحد ء والذى أثبتناه عن م (/9) ل : نعيمه » والذى أثبتناه عن م‎ )5( 
. م قسء الومل‎ )۸( 


١٠ 


فإذا تقابل عنده الجائزان» وتعارض لديه الاحتالان , وهو توقم 
ف الك بأحدمما الاءعرض للنعيم الق 2 و رقت ف ملا بسه امال 
استيجاب العذاب الألم . فالعقل بقضى باختيار سبيل 7" النجاة » وإبثار 
نجس الهلكات فإذا كان السببيل المفضى إلى العلم بوجوب النظر 
اختلاج الحواطر فى النفس . وتعارض الجائزات فى الحدس » فن ذهل 
عن هذه المواطر » وغفل عن هذه الغمار » فلا ييكون7" الما بوجوب 
النظر . 
ويلزم االحصوم فىمدارك العقول » عند ا!غفلة والذهو . ماالزمونا 
فى مقتفى الشرع المتقول . وما ألزمناثم من فرض الكلام عند عدم 
الخاطرين بناظر ادعاء النبوة مع عدم المجزة ء فازمهم المكس ول 
كرما ما قالوه فإن المعحزة إذا ظبرت وتمكن الماقل من دركبا . 
e‏ 5 3 5 8 ها 86 0 5 5 بول 

كانت عثانه جريان الماطرين على زعم الحصم :. فإذا( أجريأ » فإمكان 

النظر فى اختيار أحدها كا مكان النظر فى المعجزة عند ظهورها . 

تمكن المكلف من الوصول إليه . فإذا ظبرت الممجزات » ودلت”) 
)١(‏ مقس : سیل (©6)م: ولايكون (۴) م :قعدم (4) ل : ونزمناء 


والذى أثبتناه عن م (5) م : إذا هرهم (5) م : فامكن 
زرف م ودل 8 


١١ 


على صدق الرسل الدلالات » فقد تقرر الشرع” واستمر السمع . 
المنىء عن وجوب الواجبات وحظر الحظورات . ولا رتوقف وجوب 
الثىء على علم المككلف به » ولكن الشرط تكن الخاطب من 
تحصيل الملم به . 

فإن قيل : ما الدال" على وجوب النظر والاستدلال من جهة 
الشرع ؟ قان : أججمت الأمة على وجوب ممرفة البارى تمالى » واستبان 
بالعقل أنه لا يتأتى الوصول إلى | كتساب المعارف إلا بالنظر » وما 
لا ,توصل إلى الواجب إلا به فهو واجب . 


سس س سے م ا ا 


(19م تفس : العر ع (۴) ل : ما الدليل » والدبت عن ح .م 


باب 
حقيقة ام 


معرفة اللوم عأ على ماهو ه . وهذا أولى فى روم حدید العم 

e‏ يعض أصابنا فى حد العلم ؛ منبأ قول 
الم تبين المعاوم على ما هو به ؛ ومنها قول شيخنا”'" رحمه الله : ١‏ 
ما اوج كون عله عا ل 
به إحكام القعل وإتقانه . 

اقول می قال عر قاين ن العام على ما هو به ف غوين 
عنه » إذ التبين ينىء عن الإحاطة بالمعلوم عن جهل أو غفلة » إذ قول 
من عل »الم يكن مالل نه : قد تبينته » وغرضنا من الحد ذ كر ٠١‏ يشتمل 
على العم القديم والحادث . 

ولا أيضاً حد”" المل بأنه الذى أوج ي کا 
فإن الغرض من الحدود تميين المقصود » وهذا فيه إججال › إذ قر“ 
يجرى عروضه ومثله ىكل معنى يسأل المرء عن حده . 

ولا يصح أيض) تحديد الملل ما يصح من اللوصوف به الإحكام » 
فإن لع" بالمستحيلات والقديم والوجودات الباقية » لا يصمح من 


)١(‏ م زاد : أب الحسن (۲) م قص : هو (۴۳) م تقص : على ماه + (1) م: تحديد 
(©)م»ح:يوجب () م نخس : قد (۷) ح : العلوم 


١ 


الموصوف بها الإحكام ‏ وإعا يندرج نحت ماقاله هذا القائل ضرب 
واحد من العلوم » وهو العم بالإتقان والإحكام . 

وأما أوائل المتزلة فقد قالوا فى حد العلل : هو اعتقاد الثتىء على 
ماهو به مع وطين النفس . فا بطل عليهم حدم باعتقاد المقلد بوت 
الصائم ؛ فإنه اعتقاد المعتقد”"" على ماهو به مم سكوف . النفس إلى 
النتقد» ثم هو ليس بعلم . فزاد المتأخرون فقالوا":هو اعتقاد الشىء على 
ماهو به مع نوين النفس إلى المعتقد'"'إذا وقع ضر ورة أو نظراً. وهذا 
مطل بالل أن لاشريك له تمالل , والمم بالمستحيلات ام 
TT‏ هاء فهذه وحوها علوم » وليست فلوما اشا 
إذ 'أشىء هو اأوجود عندنا » وهو الموجود وال دوم الذى سح 


وجوده عندم : فقد شذت علوم عن ٠‏ الحد . 


فصل 
[ العلم قدم وحادث ] 
لعار ينقسم إلي القديم والحادث . فالملم القديم صفة البارى تعالى 
ا > المتعاق بالمعلومات غير المتناهية ؛ الموجس للرب سبحانه 
وتمالى ع الإماطة اللتقدس ع نکو نه ضرووي أ وکس . 


ب ينتسم إلى الضروری » والبدہی »والكسي 1 
(0 ° : اعتقاد لممتقد () ح E E‏ : إلى المعتقد ء وهى مذ كورة ةفع 
)٤(‏ ح تفص : وبحوها. (0) ح: القائمة . 


15 
فالضرورى هو العلم الحادت” 
أو حاجة » والبديهىكالضرورى غير أنه لا يقترن بضرر ولاحاجة» 
وقد يسم ىكل واحد من هذبن القسمين باسم الثانى . ومن حم 
الضرورى فى مستقر العادة أن ,توالى فلا ,تأتى الا تمكاك عنه والتشكك 
فيه : وذلك كالمل بالمدركات » وعلم المرء بنفسه » والعلم باستحالة اجتماع 
المتضادات ونحوها . واللم الكسبى هو الملل الحادث المقدور بالقدرة 
الحادثة . مكل عل كسبى نظري » وهو الذي إتضمنه النظر الصحيح 
فى الدليل . 

هذاء مااستمرت به المادة » وفى المقدور إحداث علم وإحداث 
القدرة عليه من غير تقديم نظر » ولسكن العادة مستمرة على أ نكل علم 


كسى نظرى . 


١ 


' غير[ال] مقدور للمبد مع الاقتران بضرر 


فصل 
[ الملوم وأضدادها ] 


للعلوم أمندادتخصما » وأضداذ نضادها وتضاد غيرها . فأما الأنداد 


Ce 


الخاصةء فما الجهل . وهو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو إلى © ومنبا 


)3 ح عبارته : العم الضرورى الحادث .. 3 . 


2 


16 
على الثاني ؛ ومنها الظن » وهو كالشك ف التردد ٤‏ إلا أنه يترجح أحد 
المعتقدن ف حكه. .و الأضدادالمامة كالمو تءوالنو وم »والغفلةءو النشية9)ي 
فهذه العانى تضاد العلوم ؛ وتضاد الإرادة” "» وتضاد أضدادها° . 


0 
| العقل علوم ضرورية ] 

المقل علوم ضرورية!؛ . والدليل على أنه من العلومالضرورية , 
استحالة الإتصاف به مع تقدير الحلو عن ججيع العلوم . 

فإن قيل : امام“ من كون العقل خاليا عن العلوم كو نه 
مشروطا ثبوته بثبوت ضروب منبا ءكالإرادة المشروطة بالعلم بالمراد 
قلنا : غرضنا أن نتمرض للمقل المشروط فى التكليف » إذ العارى منه 
لا حيط عاما عا بكاف . فإذا افتقر التكليف إلى إحاطة المكلف عا 
كلف » ولا حيط بذلك إلا بمد حصول علوم عملومات هى أصول 
النظر ء ولا تقدم الوصول إلى العم بالتكليف دوا » فقصدنا بط 
تلك العلوم التي نشترط تقدعها علىابتداء النظر . وسمينا عقلا ؛ وتبيين 


. م عارته : والفقة والفئلة . (») م : الإرادات‎ )١( 

)”١‏ ال :م تما : وتضاد أضدادها ء والزيادة عن ح . (5) م عمارته : العفل 
ضرب ءى “علوم الضرووية . 

(©) م جمس : الضعرورية (5) م قس : من وله * « فإن قل المانم . . ٠‏ إل 
قوله ؛ «٠‏ ولي عمقل من الملوم النظرية > . 


15 

الفرض من العقل بدرأ السؤال . ولسنا نتك ركون المقل من الألفاظ 
الملشتركة المنقسمة إلى معان » وغرضنا منه ما ذكرناه. 

وليس المقل من العلوم النظرية . إذ شرط ابتداء النظر تقدم 
العقل ؛ وليس العقل جلة العلوم الضرورية » فإن الضرير ومن لا يدرك 
تتصف بالعقل مع انتفاء علوم ضرورية عنه . فاستبان بذلك أن العقل 
بعض 7 من الملوم الضرورية » ولي س كلها . 

وسبيل تميينه والتنصيص عليه أن يقال :كل عل لا يخاو الماقل 
نه" عند الذکر فيه”" » ولا يشا رکه فيه من ليس بعاقل » فهو العقل. 
ويخرجج من مقتضى السبر أن العقل علوم ضرورية بتجو بز ال جا نرات 
واستحالة المستحيلات كالمل باستحالة اجتماع امتضادات » والعلم بأن 
المعلوم لا يخلو عن”*' النني أو الإثبات ‏ والمل بأن الموجود لا يخلو عن 
الحدوث أو القدم . 


(1) مء ح قصا : عض . (9)م :عه . (9) م دج صا فيه . 
(5)مء ح: يجواز (5)م:من. 


باب 
القول ىحدث العام 

إعاموا أرشدك الله" أن اللوحدين تواطتوا”” على عبارات فى 
أغراضهم 1 ابتغاء منهم مع المعاتى السكتيرة" فى المبارات الوجمزة . 

فما يستعملونه » وهو منطوق به لنة وشرعا » الما » وهوكل 
موجود سوى الله تعالى وصفة ذاته””“ . ثم العالم جواعس وأعراض » 
فالجوعس هو التحيز وكلذى'"' حجم متحيز ؛ والمرض هو الممنى القئم 
بالجو هس كالألوان والطموم والرواح ٠‏ والحياة والموت ء والعلوم 
والإرادات والقدر » القا عة بالجواهس . 

وما يطلقونه الأ كوان ؛ وهي المركه والسكون والاجتاع 
والافتراق" » وجمها ما بخصص ال وهر كان أو تقدر مكان . 

و الجسم فىاصطلاح الموحدبن الاف"“ فإ ا ا 
ان مؤتاف مع الثاتى . 

ثم حدث الجواهر يننى على أصول ؛ منها إثبات الأعراض ؛ 
ومنها إثباب حدتها » ونما إثبات استحالة تعرى الجواهر " عن 


(15)م : اعم أرشدك ات E‏ : تواضعوا . ( ۴) م تقس : الكثيرة . 


(غ )م 6ح تقصا: وصفة ذاته . ( © ) ل قص : : ذي» والثبت عن ح عم 
(5)م. .٠ح‏ عبارتها : وهي الاجتياع والاقتران وا مركة والسكون . 

( ۷ ) ح عبارته : هو التألف . (4+)م»ءح : وإفاء 

( 9 )م » ح عبارتهما.: كانا جسئين . . )٠١(‏ ج زاد : منیا ٠‏ 


. ل : الجوعر ؛ والجواعر عن م » ج‎ )۱١( 
€۱ 


1A۸ 

الأعراض » ومنها إثبات استحالة حوادث لا أول لما . فإذا يتت 
هذه الأصول ء ترت علبها :أن الجواهر لاتسيق الحوادث » ومالايسبق 
الجا حادت . 

فأما" الأصل الأول » ققد أتكرته“ طوائف من اللحدة ؛ 
وهو إثيات”" الأءراض » وزع وا أن لا موجود إلا الجواهر . والدليل 
على إثباث الأعراض أنا إذا”' رأينا جوهراً سأكنا» ثم رأيناه متحركا 
عنتما بالجهة التى اتقل إلها ء مفارقاً للتى انتقل عنها » فعلى اضطرار 
نعل أن اختصاصه بجهته من اأمكنات وليس من الواجبات »إذ لايستحيل 
تقدير بقاء الجوهر في الجهة الأولى . والحسي الجائز ثبوته والجائز 
انتفاؤه . إذا تخصص بالثبوت بدلا عن الانتفاء اموز افتقر إلى مقتض 
يقتضى له الاختصاص بالثبوت » وذلك معلوم E‏ على البديهة . 

فإذا تقرر ذلك لم يخل المقتضى من أن يكون تقس الجوهر » 
إذ لوكان كذلك لاختص بالجهة التى فرضنا الكلام فما مادامت نفسهء 
ولاستحال عليه الزوال عنها والا تقال إلى غيرهاء فئدت أن المقتضى 
زائد على الجوهر .ثم الزائد عليه يستحيل أن يكون عدماء إذ" لافرق 


بن ني المقتذى وبين تقدر مقتض متنى . فإذا صح کون القتضى 


:(١)مءح‏ :الحوادت . (۲) حء 'عنون هنا بكلية : فصل . 
(۴۳) م عبارته : ققد أنكرت .: 
(4)م تقس : وهو إئبات* (6) م قس : إذا. 


(0) مء ح عبارتهما : وذلك أيضاً مملوم . ()م: لأنه . 
(4)ح » م عبارتهما .. وإذا وضح . 


۱4 


ابت زائداً على الجوهر ء لم يخل من أن ييكون مثلاً له أو خلا : 
يطل أن يكون مثلا”” له فإن مثل الجوهر جوهر » ولو اقنضئ 
جوهر اختصاصا لجوهر غيره بجهة لاستحال اختصاصه بتلك الحهة » 
مع قدي انتفاء الجوهر الذى قدر مقتضيا » وايس الأم كذلك . 
ثم ليس أحد الجوهرين بأن يكون مقتضيا اختصام) أولى من الثانى . 

فإذا بت المقتضى الزائد على الجوهر » وتقرر أنه خلافه ‏ , 
| حل من أن يكون فاعلا مختاراء أو ممنی موجبا » فإن كان ممنى 
موجبا » تين قيامه بالج وهر المختص مجهته » إذ أو لم .يكن له به 
اختصاص لما كان بإيحايه ا له أولى من إيحاءه لنيره© . والذي 
وصفناه هو الغرض الذى ابتغيناه . 

وإن قدّر مقر المخصص فاعلا "» والكلام فى جوهر مستمر 
الوجود ء كان ذلك ممالا ؛ إذ الباق لا ممل , ولا يد للفاعل من فمل . 
نرج من مضمون ذلك بوت الأعراض ؛ وهو من م الأغراض 
فى إثيات حدث العام . 

والأصل التانى » إثبات حدث الأعراض » والفرض من ذلك 


(١)م:‏ مثله. (90)م تقس : تقدير . 
(۳) ل زاد : أن وترکہام»ح (4) م: خلاف (08)م نقس : مث ابه لغيره 
(5) م زاد: مخارا.. (۷) م عبارته : من أحق ء و ح عتارته : من أدق 


5 
يترتب علي أصول . منها إيضاح استحالة عدم القديم » ومنها © 
استحالة عدم قيام الأعراض بأتقسها واستحالة انتقالها » ومنها الرد 
على القائلين بالكون والظهور . والأولى أن نطرد دلالة 9 فى حدث 
الأعراض . 

ونورد هذه الأصول فى معرض الأسئلة » وثبت التقاصد 
منها فى معرض الأجوبة » فنقول : 

الجوهر السا كن إذا نحرك ققد طرأت عليه الحركة » ودل 
طروءها على,حدوثها » وانتفاء السكون بطرو ما قضى بحدث السكون 
إذ لو ثبت قدمه لاستحال عدمه. 

فان قيل : بم تنسكرون”" على من بزع أن الم رک كانت كامنة 
فى الجوهر »ثم ظبرت وانكين لظبورها 9 السكون:. قلنا : لو کان 
كاك لاجتمع الضدان ‏ فى العل الواحد » وکا نلم استحالة"كون 
الشىء متحركا سا كناء فكذلك نع استحالة اجتماع ال ركه والسكون . 

نم لو ظبرت ال مرک والسكون مسّة واستكنت أخرىء لكان 
ذلك اعتوار حكين عليه » وذلك ,تضمن “بوت معنيين » يقتفى 


(6)م عبارته : بم کر (8)م: يظبورهما (8) م6 عبارته : لاجتمم ضداق. 


١ 


أحدهما كون المركة بادة » ويقشى الآخركونها مستكنة خافية , 
فإن الدال على إثبات الأعراض تنتاوب الأحكام وتماقها على الجواهر . 

م يازم لوقدرنا الظهور والكون”" ممنيين » ظبورهما عند 
لبور أئرها »ککونېماع د كو راء وينسللالقوىق ذلك : 
ثم المركة وج ب كون علہا متحركا لمينهاء فلو جاز ثيوتها من غير أن 
وجب حكها زم تجوز فك أبدها ٠‏ وذاك يتب بجفسهاء ومیل 

فصل ° 
[ في الدليل على استحالة عدم القدم ] 

فإنقيل : ما الدليل على استحالةعدم القديم ؟ قلنا : الدليل عليه“ أن 
عدمه فى وقت مفروض يستحيل أن يكون واجبا » حتى عتنم تقدير 
استمرار الوجود الأزلى فيه » وهفا معاوم بطلانه "© يبدمهة المقل . 
فاو” قدّر فى وقت مفروض عهم باز »مع جوز استمرار الوجود 
دلاعنه من غير مقتض ء كان ذلك عالا ء إذ ا لجار يفتقر إلى 
مقتض » والعدم ag.‏ يفاعل مخصص 


)١(‏ م عبارته : الكمون والظابور (9) ح ول عبارتهنا: وکونا عند حصول 
أثرهما 6 والمبارة النى أئبناها عن م 

(0)م تقس : نسل (4) معبار»: الإللطيناك (0) مقس : بطلا 

(5) حءم : ولو (۷) م عبارته > فتلك محال 6 و ح عبارته : لكان ذلك مالا . 

(۸) م : تعلقه ٠‏ 


يفا 


'وستحيل أيضا حمل العدم على طريان ضد » فإن الطارىء ليس 
هو" عضادة القدى أولى . ن القديم عنم ما قدّر ضدًا له من الطروء . 
ولا جوز استناد عدم القدم إلى انتفاء شرط مرن شرائط 
استمرار وجود القدم » إذ لو قار لوجود القدم شرط لكان قدعا 
مقتقرا عدمه لو قدّر إلى مقتض » ثم يتسلسل القول . 
فان قيل : أحد أركان الدليل على حدث الأعراض مبنى على منع 
اتتقالهاء فا الدليل على منم اتتقالهاً ''؟ إذ للقائل أن يقول : الحركة 
الطارئة *"' على جوهر متتقلة اله من جوهر آخر . . فالجواب أن 
الحركة حقيقتها الإتقال» فينبنى أنتقتغى ماو جدتانتقال جو هر اء 
ولو تقلت من جوهر إلى آخر لازم طريان حالة عليها لاتكون فيا(“ 
اتال وذلك تلى الجنسها ء واتشلاب الأجناى عمال ؛ ولو اتتقل 
الإنتقال لافتةر إلى انتقال » ثم كذلك القول ف الإنتقال المنتقل إلى 
الإنتقال » وذلك يفشى إلى مالا يتناهى . فقد ثبت جچموع ماذكرناه 
حدث الأعراض والأصول الرتيطة ه . 
وأما " الأصل الثالث ‏ فهو تبيين استحالة تمرى الجواهر عن 
(1) م تنس : هو 
»)م تقس : فا الدليسل على منم انتما ؟ 


. ' :2؟). ل تقص ١‏ الطارئة 6 وهىمابتة فىاح © م (8) م عبارته » من جواهر آخر 
)٥(‏ ج : ہا (5) م : نأما 


e 


اراق اقفر عار لاقل الوق : أن الجوهز لا مخلو.ع نكل 
عقن امن الا اق ' وعن جيم" "أضدادهء إنكانت له أضداد» 
وان کان له ضد واحدء لم مخل الجوهر عن أحد الضدين » فإن”' قر 
عرض لاض له ءلم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه . 

وجوزت اللحدة خلو الجواهر عن جيم الأعراض . والجواهر 
فىإصطلاحهم تسمى الحيولى ""' والأعراض تسى الصو رة . وجو 
الصالمى 9 اللاو عن جلة 9 الاي راض ابتداة . ومنع البصزيون من 


TT‏ | المنو عن ما أ عداهاً ; وقال 


سا س ا د س س حص مهد ل عا د ا م 0 


(1) ل اقص : قلنى سار إليه أهل الحق أن إجوعر لا خاو عن كل جني من الأعراس. 
وهذه اإسارة 3 8 3 6 فق 2 عبارته : أحد جيم أضداده :. ا 

(0)ح ¢ م : وإن (£) ح٠‏ م رادا : والمادة . 

(0) ح 6م : تسمى الصور . 

(5) هو سالح بن مسر ّح ان می . کازخارجیاومنمشاهيرالعزلة » وأتباعه فى مذهيه يامون, 
« الا ة» (انظر رانفرق بين الفرقبغدادي ص8 نشرمطبعة العارف ,عصرسةة ۹١ ٠‏ ؛ وختصر 
هذا الكاب الرسعتي ص ٩۰‏ أأصل وهامش 5 ترا هلال گر ر £ ۱۹ تحقيقذليب' حی) » وقد 
قتل عام ۷٦‏ ه ا يذ كر الاسقرايق فى كتابه التنصير 5 

(۷) ح قص. : جلة ؛ وم عبارته : العرو عن جلة .. الي 00 

(۸) بعد أيام الماحظ المتوقى عام »م اتنسمت المت إلى فرع اليصيرةء. ومن لان 
أ.بوهذيلالملاف 5 النظام» والجاحظ ¢ وأوعل الحا 6 وابنهأ بوهائم - ع غاد , ومن 
أعلامه بعر بن العتمر ¢ وتمامة بن الأشرس ء وأو الحين الخباط صاحب كتابه الانتصار . 

ويذ كر أبو المسين الملطئ أن أول ظهور الاعستزال كان بالبصرة ٠»‏ وأن مفبتزلة بغداد 
أخذوا عن معزلة الإصرة » وأوهم بعر بن امسر اق ايله دنه عو افد الأعواء 
والدع طبع مضرعام ۱۹٤٩‏ سض )£ a ٤٣‏ 


"2 


الكمبى ومتبموه"": يجوز اللو عن الا كوان وتنم المروت عن الألوان . 
وكل مخالف لنا بوافقنا على امتناع العروّ عن الأعراض » بمد قبول 
الجواهر لما . فيفرض الكلام مع اللحدة في الأ كوان , فإن القول 
فيها يستند إلى الضرورة » فإننا ييديبة المقل” “نمل أن الجواهر القابلة 
للاجتماع والافتراق لا تعقل غير متماسة ولا متبايئة . 

وما وصح ذلك › أنها إذا اجتمست فما لم ل ' فلا تقرر فى 
المقل اجتماعها إلاعن افتراق سايق » إذاقدر لها الوجود قبل الاجتاع ؛ 
وكذلك إذا طرأ الامتراق عليبا » امنطررنا إلى الم بأن الافتراق 
مسبوق باجتماع . 

وغرضنانی روم إثبات حدث المالم يتضح بثبوت الأ كوان. 
فإن “حاولنا ردا على الممتزلة فما خالفونا فيه مسكنا بتكتتين : إحداها 
الإستشهاد بالإجاع " على امتناع المروّ عن الأعراض بد الانصاف 
بها. 

فنقول : كل عرض باق » فإنه بنتنی عن عله بطریان ند فيهله . 


)ثم أتباع عبد الل بن اد بن مود البلخى امروف بای الها سم الكمى وهو 
ملف کتات « القالات ٠‏ المشبور » وأخذ الاعيزال عن أبى الحسين اباط . وكأآن يبدعى 
فكلعل وم يصل إلىخلاصة شىء م:نالماوم . توق عام ۳١۹‏ د . اظ التيصير للاسفرايى 
س 5۱ ٥۲‏ 

(09م: من (؟) حعم عباوتهما: فإنا ببديية العفول... اخ . 

(8) ح + م عبارتيما : فيا لا يزال ۔ 

(6)م تقس : شوت (50) ح4م : وان (۷) م : باججاع (۸) م هس : فه 


5 
ثم الضد إها يطرأ فى حال عدم التتنى به على زعهم » فإذا انتفى البياض 
فهلا جاز أن لا محدث بعد اتتفائه لون» إن كان جوز تقدير اللو من 
الألوان ابتداء”''» و:طرد هذه الطريقة فى أجناس الأعراض . 

وتقول أيضا”” : الدال على استحالة قيام الحوادث بفات الأب 
سبحانه وتعالى ء أنه لو قامت به ل مخل عنباء وذلك بفضی لمحدثه» فإذا 
جوز الحصم عرو الجوهر "عن الحوادث . مع قبوله لحا سمة وجوازاً» 
فلا يستقيم مع ذلك دليل علي استحالة قبول البارى تمالى للحوادت. 

والأصل رایع ؛ يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أول 
لها . والاعتناء مبذا ا ركن حتم » فإن إثبات الفرض منه بزعزع جلة 
مذاهب اللحدة ‏ . فأصل ممظمهم أن الما لم بزل على ماهو عليه » 
و رل دورة للفاك” قبلدورة إلىغيرأول ثم لم زل الحوادث فعالم 
الكون والفساد تماق كذلك إلى غير مفتتح » فكل ذلك مسبوق 
عثله ” » وکل ولد مسبوق بوالدء وکل زرع مسبوق ييذر " وكل 
سضة مسبوقة يدجاجة . 

فتقول : موجب امل بقفى .دخول حوادث'" لانهاءة 
لأعدادهاء ولا غاءة لّآحادهاء على التعاقب في الوجود » وذلك معلوم 
E AEE E‏ لق عنالنكتة الثانبة (۳) ح 6 م: الجواهر 

. ح : العنزلة » وهوخطاً واضح (8) م عبارته : دورة الفلك‎ )٤( 


() ح٤‏ م ققماً : فكل ذلك بوق له (۷) جتفص: وکل زرع مسبوق ببذر 
(۸) ح زاد : لا أول لما 


5" 
بطلانه بأوائل المقول » فإنا تفرض القول فى الدورة التى تحن فيبا 

وتقول : من أصل الماحدة ء أنه انتقضى قبل الدورة التي حن فما 
دورات ل اة لما ء وما اتفت " عنه الاة يستحيل أن يتصرم 
بالواحد على إثر الواحد ؛ فإذا انصرهت الدورة ”" التى قبل هذه 
الدورات » أذن انقضاؤها واتهاؤها بتناميبا » وهذا القدر كاف 
فى غرضنا . 

فإن قيل : مقام أهل الجنان مؤيد مسرمد ٠‏ فإذا لم يبعد إثبات 
حوادث لا آخر لماء لم يمد إثيات حوادث لا أوللماء قانا : 
الستحيل أن بدخل ف الوجود مالا ينناهى أحاداً على النوالى » واس 
فى تؤقم الوجود فى الاستقبال والمآل قضاء و جود 0 ' 

ويستحيل أن يدخل ف‌الوجود من مقدورات البارى تعالى مالا 

عدد ولا حصيه أمد . والذى تحقق ذلك أن حة 
وإثبات الحوادث مع فى الأولية تناتض » وليس من حقيقة الحادث 
أن 5 ن له آخر 0 

وضرب المحصلون مشالين فى الوجهين » ققالوا : مشال إثبات 
کک »قول 0 : لاأعطيك درها إلا 


0( لا 00 هن حققه أل ادت ماله اآكخر .8 لمارا ah‏ يناه #عرح 6 ٣‏ 
زفق اح 6 م زادا: قبل كل حادث . 


¥ 

وأعطيك قله ديناراً , ولا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك قبله درها » فلا 
يتصور أن می على حك شرطه دينار ولادره) . 

ومثال ما ألزمونا » أن يقول التائل : لا أعطيك دينار؟ إلا 


ء 
.8 تر 


وأعطياك بعده درها » ولا أعطيك درغيا إلا واعطيك بعده ديثارا » 
فيتصور منه أن مجرى على حي الشرط . 

ات عا د ا اا اش ورا راا تزف 
الجواهر عنها » واستنادها إلى أول » فيخرجج من مضمون هذه الأصول 
أن الجواهر لانسيقها » ومالا سبق الحوادث حادث على الإضطرار من 
غيرحاجة إلى نظر واعتبار. 

وهذه المع كافية فى إثبات حدث الجواهر والأعراض » وحن 
بد ذلك نوضع الطريق الموصل إلى العم بالصائع » وبلله التوفيق . 


باب 


اقول فى إثبات العلم | لصائم 


إذا ثبت حدث الما » وتبين أنه مفتتح الوجود . فالحادث جائز 
وجوده واتتفاؤه”' » وکل وقت صادفه وقوعه کان من الجوزات تقدمه 
عله باوت »ومن المكنات تخار وحودة عن وقتة اغات اذا 
وقم الوجود الجائز بدلا عن استمنرا 0 اجوز . قضت 
ببداهتها بافتقاره إلى خصص خصصه” ' بالوقوع . وذلك أرشدك” ١١‏ 
مستبين على الضرورة » ولاحاجة فيه إلى سبرالعبر والفسكبسبيل النظر. 

ثم إذا وضح افتقار"" الحادث إلى خصص على الذلة » فلا يخلو 
ذلك المخصص من أن يكون موحبً“ لوقوع الحدوث عثاءة العلة 
الموجبة معلولما ‏ وإما أن يكون"“ طبيعة كا صار إليه الطبائعيون » 
وإما أن يكون فاعلا عختار؟" , 

وباطل أن يكون جار جرى العلل ء فإن الملة توجب معلولها على 


الاقتران ا أن تكون قدعة أو حادثة ؛ 


1 0 () م تقس : وانتفاؤه‎ )١( 

(۳) م عبارته : أرشدك الله (5) ح » م عبارتهما: إذاوضحاقتضاء الحادث عصماً 

(©) ح عبارته : من أن يكون فاعلا ختارا أو ممنى موجبا (58) م : أو يكون ...الم 

(۷) م قص : وإما أن يكون فاعلا مختارا 4 و ح قدمها عن موضميا ٠‏ کا أشسير إليه 
فى رقم © من هذا المامش ٠‏ 


اف 


فإنكانت قدمة فيجب أن توجب وجود المام أزلاً ‏ وذلك يفضى إلى 
القول بقدم العالمح وقد أقنا الآدلة على حدثه ؛ وإن كانت حادثة افتقرت 
إلى خصص » تم نسلسل القول فى مقتضى القتضى . 
ومن زعم أن المخصص طبيمة فقد أحال فيا قال . فإن الطبيعة عند 
مثتها تو جب ثارها إذا ارتقمت الوانم » فإن كانت الطبيعة قدعةء 
فلتقض يقدم'" المالمء وإن كانت حادثة » فلتكن مفتقرة إلى خصص . 
وهذا القدركاف ف الرد على هؤلاء > ولمنا ترد على الطبائعيين بمد ذلك 
إن شاء الله عن و وجل . 
فإن”'" بطل أن يكون مخصص الحادث علة توج" و 
جده بنفسها لاعلى الاختيار » فيتعين بمد ذلك القطم بأن 
مخصص الحوادث فاعل لما على الاختيار . مخصص إتقاعها ببعض 
الصفات والاوقات . 
وإذا أحاط العاقل بحدث المالم » واستبان أن له صانم » فيتمين 
عليه بعد ذلك النظر فى ثلانة أصول » يحتوى أحدها“ عل ذكر 
ما يحس نه تعالى من الصفات › والثانى يشتمل على ما يستحيل 
عليه » والثالك وى عل د ا ا . وتنصرم 
بذكر هذه الأصول” ' قواعد المقائد إن شاء الله . 
)١(‏ م عبارته : فلنقش قدم () حم : فإذا (۴) م قص : نوجه 


)£( 2 حم عبار ہا : أحدعا يشتمل 
(6) ح زاد : سبعانه وتعالى » م زاد : تمالى (5) ح قمر : الأصوك 


یا 
القول فم جب لله تعألى من الصفات 
أن صفاته سبحانه ؛ منهائفسية » ومنها معنو ة . وحقيقة صفة 
النفس > كل صفة لضن ريه مقن الح يي معللة 


ملل قا عة الوعوف " 
والصفات”" المعنوءة : هى الأحكام الثابتة للموصوف مها ء معللة 
بعلل قا عة بالموصوف . 


وتبيين القسمين بالمثال أن كون ال جوهر متحزا هو  :‏ صقة 
إثبات لازمة للدوهس ما استمرت نفسه» وهى غير معللة زائد على 
الجوعس » فكانت من صفات النفس ؛ وكون المالمعالماء معلل بالعلم 
القائم بالعالمء > فكانت هذه الصفة وما يضاهها فى غرضنا من الصفات 
المعنوية . 
وسيلنا أن تتعرض فىهذا العتقد لإثبات العلل بالصفات النفسية 
الثابتة لابارى نعالى » ونفتتحها بالنظر فى ثبوت وجوده . 
فإن قال قاثل : قد لاتم فيا قدمتم على الل بالصائع ٠‏ فيم 
)١(‏ م قصكلة : باب . 
(؟) ل تقس : بعلل قائمة بالموصوف ؟ والذى أثبتاه عن ح :م ٠‏ 


(؟) ل : والصفة » والذ كور عن ح » م . 
)4( فى ل : ھی » والذى ائبتناه عن ح » ملم يذكر هو أو هى . 


5 
تنكرون” على من يقدر الصانع عدم ؟ قلنا : المذم عندنا نف عض 
وليس العدوم على صفة من صفات الإثبات » ولا فرق بين صانم منى» 
وبين تقدير الصائع منفيا”” م نکل وجه ؛ بل ننى الصانم وإن کان 
باطلاً بالدليل القاطم » فالقول به“ متناقض فى نفسه » والمصير إلى 
إثبات صانم مننى متناقض . وإعا ازم القول بالصائع المعدوم المعتزلة » 
من حيث ليتوا لامعدوم صفات الإبات » وقضوا بان المعدوم على 
خصائص الاجناس . 

والوجه الرضى ” أن لا يمد الوجود من المفات » فإن الوجود 
نفس الذات . وليس عثاءة التحيز للجوهي » فإن التحيز صفة زائدة على 
ذات الجوهى , ووجود الجوهى عندا نفسه من غير تقفدبر ٠زيد‏ . 
والأمة رضى اله عنهم متوسعون فى عد الوجود من الصفاتء والمل به 
عل بالذات . 

فصل 
الدليل على قدم البارى تعالى 
فإن قيل : ما الدليل على قدم‌الباری نعالى بعد ثبوت العم بوجوده » 


0م تکر. (۲) م تقض + عتدئا » 
(*) حء م عبارتہما : ولا ثرق بین نی الصائم ؤين تقدير صانم مننى . 


(ع) حءء زادا: غير ٠‏ :(8) م انقس: الرضي (i ,, ٠‏ 
»( م قس : فصل ٠‏ 


۳ 
وما حقيقة القدم أولا ؟ قلنا : ذهب بعض الأعة إلى أنالقدم هوالذى 
لاأول لوجوده 

وقال شيخنا رة الله عليه : کل موجود استمر وجوده وتقادم 
زمتا متطاولاً , فإنه يسمى قدعا فى إطلاق اللسان ء قال الله تمالى : 
وحن عاد كالم اجو ن القد 2 0 

وغرضنا نصيب الدليل على أن وجود القديم غير مفتتح » والدايل 
عليه آنه لو كان حادثا لافتقر إلي محدث » وكذلك القول فى محدثه , 
وينساق ذلك إلى إثبات حوادث لا أول لها » وقد سبق إيضاح 
بطلان ذلك 
إن قيّل: فى إثبات موجود لاأول له إثبات أوقات متماقبة 
لانهاءة لماء إذ لا يعقل استمرار وجود إلا فى أوقات . وذلك يؤدى 
إلى إثبات حوادث لا أول لما ؛ قلنا : هذا زلل من ظنه » فإن الأوقات 
يعبر مهأ عن موجودات تټقارن موجوداً > وكل موجود أضيف إلى 
مقارنة موجود هه فهو وقته ؛ والمستمر فى المادات”" التعبير بالأوقات 
عن حركات الفلك » وتعاقى ااحديدين 


)١(‏ ذكرنة فى القدمة أن الجوينى تخرج فى عل السكلام على أبى القاسم عبد الجبار بن على 
الإسفراينى تلميذ أبى إسحاق إبراهيم بن عمد الإسفرابنى » التخرج على أنى الحسن الباحلى ء 
تايذ إمام آهل السنة أبى الحسن الأشعرى . 

(۲) يس ك۳۹ : ۳۹ ونسالآية الكرعة:(والقمرقدو ناه منازلحوعاد كالعرجونالقدم) 

0)ح “م : فى العادة 


r 
فإذا بين ذفك ف معنى الوقت » فليس من شرط وجود الشىء‎ 
أن يقارنه موجود آخر » إذالم .تعلق أحدهها بالثاتى فى قضية عقلية»‎ 
ولوافتق ركل موجودإلى وقتء وقدرت الأوقات موجودة » لافتقرت‎ 
إلأوقات » وذلڭ بحر إلمجهالات لاينتحلها عاقل « والبارئسيحانة”؟‎ 
. فل حدوث الحوادث متفرد بوجوده وصفاته , لايقارنه حادث‎ 
قصل‎ 
] قیام الله الى بنفسه‎ | 
البارى سبحانه وتمالى فانم ينفسه » متمال عن الافتقار إلى محل‎ 
له أو مكان “قله 5 واختاقت عبارات الآعة رجهم الله تعالى 3 ف‎ 
» معني القام بالنفس : فم من قال : هو الموجود المستغتى عن الحل‎ 
والجوهر على ذلك قألم بنفسه ؛ وقال الأستاذ الإمام أو إسحاق رجه‎ 
اله : القأم بالتفس هو للوجود”" الستغنى عن الحل والخصص ؛‎ 
وذلك بخص عنده بالبارى تسل » إذ الجوهر” '" وإن لم ختقر إلى محل‎ 
. مله » قفد افتقر وجوده اتداء إلى مخحصص قادر‎ 

٠ ح : واثارى تلل ؛ م : «اللرى سبحاثه‎ )١( 

(9) عو الأساذ أبو إسحاق إبراعم بن عند بن (براهم بن مهران الإسغراني ء اللقب 
رركن افدر » الفقيه العاقتى للتكلم الأصولى » 4 التصائيف الطيلة ‏ الى منها كتابه السكبير 
فى ماه « جامع الماوى فى أصول الدين والرد على اللحدين » فى خة مجلدات . توق يوم 
عاشوواء سنة 2١4‏ تسابور ء ودفن يفده إسفراين ‏ عن أبن خلكان : 


(۴) م عص : حو اللوجود .0 (4) م : فالجوهر . 
6 
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والغرضالمنى” من هنذا الفصل ء هو إقامة الدليل على تقدس الرب 
تبارك وتعالى عن الحاجة إلى محل . والدليل عليه أنه لوحل محلا » وافتقر 
وجوده إليه » لكات الحل قدعاً » ولكان هو صفة له إذّكل عل 
موصوف عا قام به » والصفة يستحيل أن تتصف بالأحكام التى وجا 
الان وس وجوت اناف انارق بک )هال فادرا . 

فصل 
[من صفات الله الخائفة للحوادث] 

من صفات نفس القديمتعالى خالفته للحوادث» فالرب تعالى لأنشبه 
شیا من الحوادث » ولا يشهه شىء منها . 

ولا بد فى صدر هذا الفصل منالتنبيه على حقيقة المثلين والملافين . 
فالمثلان كل موجودين سد أحدها مسد الآخر » ورمما قيل فى حدها : 
هما الموجودان اللذان يستويان فها يحب ويحوز ويستحيل » والأولى 
المبارة الأولى . والختلفا نكل موجودن ثبت لأحدهها منصفات التقس 
مالم شت للثانى . 

وذهس ابن الجبائى7" ومتأخرو الممتزلة إلى أن المثلين ها الشيثان 


(1) هو عبد السلام بن عمد أبو هاشم ان الجماتى » وأتباعه يسمون البهشمية . توق عام 
1ه . ويذكر صاحب التبصير س ٠۳‏ أن 3 كثر المستزلة اليوم على مذهه ؟ لآن الماحب 
إماعيل بن عاد وزير آل بويه كان يدعو إلى مقحبه . ويسمى أسحابه أيضاً بالنمية ٠‏ لتجويز 
كون المبد مستحقا قاذم والعقاب على مالم خم . 


Fo 


الشتركان فى أأخص الصفات . ثم قالوا : الاشتراك فى الأخص وجب 
الاشتراك فيا عدا من الصفات غير الممللة ؛ وعلى هذا الذهي بنوا 
كثي رامن الأهواء» وهو باطل . فإن الأخص او أوجي الاشتراك 
فيه الاشتراك فى سار الصفات التقسية » لامتنع مشاركة الثىء خلافه 
فى صفات المموم » إذ ها غير مشتركين فى الأخص » فإذا ققدت الملة 
ازم اثتفاء المعلول . وقد علمنا أن السواد”" الخالف للحركة بالأخص 
مشارك لما فى الحدث والوجود والعرضية وغيرها » فيبطل تمليل الال 
فى الصفات بالاشتراك فى الأخص . وما ,بطل ذلك » أن الثىء عندم 
عائل مثله عا بخالف به خلافه . م العم الف للقدرة فى کو نه علا 
على الضرورة » ومتكر ذلك جاحد لما » وذلك يطل المصير إلى تف 
الخالفة والممائلة تقمان بالأخص . 

الوجه”"' بمد بطلان اعتياو”" الأخص تمليلابه» أن تقول : لايد 
من رعاءة جع صفات النقس فى تيين الممائلة » وقد بطل التعليل لشىء 
منها ء فلا وجه إلا كر جيمها . وقد تقضت المتزلة أصاها » حيث 
أثبتوا للبارى سبحانه وتمالى إرادة حادثة » يستحيل علها القيام بالحالة» 
وقضوا يأنها مثل لإرادتنا القائمة باعل » وهنا اعتراف بالاشتراك فى 
الان من غين ور ب لااك ق ار الطفات: 


٠ ح قس : اعتبار‎ )©6 ٠ ح : الياض . .() ح: والوجه‎ )١( 


ف 
فصل 
[ فى اللثلين والحلافين ] 
فإن قيل : هل تجوز أن يستبد أحد الثلين بحم عن مائ ؟ أم هل 
جوز أن يشارك أحد الملانين نق حم مايخالفه ؟ قلناء هذا السؤال 
بشتمل على مسالتين . 
فأما الأولى » فالجواب عنها أن التىء لا يستبد بصفة نفس عن 
مثله » وجو ز أن ينفرد بصفة معنى وقوعا مجوز مثلها على مماثله . 
وبمان ذلك بالمثال أن الجواهر متتائلة لاستوائها فى صفات ال فس» 
إذ لا يستبد جوهر عن جوهر بالكيز وقبول الأعراض » إلى غير ذلك 
من صفات الأنقفس وقد يختص بعض الجواهر بضروب من الأعراض 
جوز أمثالها فى سائ الجواهر . تغرج من ذلك أن اختصاص الثىء 
ببعض الصفات الجائزة على ماله لا هدح فى مماثلته له » فإن الشىء 
عاثل ما عائله لنفسه ‏ فيراعى فى حم الماثلة غنات الآأضن: : 
فالطوارى”" الجائزة لا حيل صفات الأقس . 
وأما”" المسألة الثانية التى حضمها السؤال » فالوجه فبا“ 
أن لاعتتم *" مشاركة الثىء لما يخالقه فى بعض صفات العموم ؛ 


٠ حءم : والطواريء (9) عن ح 6م» وق ن : فأما‎ )١( 
 منتع م:فه. 4) ح عار : أنه لاع ؟ ؛ وم : أن لا‎ )6( 


م 


فالسواد" وإن خالف البياض فإنه يشا ركه فى الوجود » وكونهما 
عرطين لو نين ء إلى غير ذلك . 

وغرضنا منالتعرض هذه" للسألة الرد على طوائفمن الباطنية”", 
حيث قالوا : لا .ثبت للبارى » تعالى عن قوم > صفة مرن صفات 
الإئبات . وزعموا أنهم لو وصفوا القدم ‏ بكونه موجوداً ذا , 
لكان ذلك تشبم) منهم له بال موادت » إذ هي ذوات موجودات . 
وسلكوا مسلك الى فما يسألون عنه من صفات الإثبات . فإذا“ 
قيل لهم الصانع موجودء أواذلك » وقالوا : إنه ليس مدوم . 

وهذا الذى قالوه لا نحقيق له . فإنا تقول : باضطراد نمل أنه 
ليس بين الانتفاء والثبوت درجة ؛ وهؤلاء إن نفوا الصانم أقبست 
عليهم الدلائل" فى إثبات الملل به » وإن أثبتوه ازم من إثباته 


)١(‏ حءم:فإن الواه (؟) م:قى هذه (۴) الاطنية جاعة ترى أن لكل 
ظاهر بإطنا » ولسكر شرع تأويلا » کا یکر الشهرستاى . ويزجمون مم هذا أنهم أسماب 
التعالم 6 والخصوصون بالاقتباس من الإمام العصوم 6 م يذ كر الفزالى فى النقذ من الضلال . 

ومن فرقها الإسماعيلية 6 والدروز 6 والرافضة 6 وبعض الشيعة . وهى من الطوائف الى 
ليست من الإسلام وإن اناسبت إليه » كا يكر الرسعنى فى مختصر كتاب الفرق بين الفرق » 
س 17١ ۰۱٤۰‏ 6 ۱۸۰ . وانظر فى أصل ظهورها وعظم خطرها على جیع الأديان س ۸۳ 
وما بعدها من التبصير فى ادين للاسفراينيء ثعر عزث العطار الحسبى عصر سنة ٠+‏ 815ام. 

)٤(‏ م عبارته : أو وصفوه يكونه .وجودا 

() ح عبارته : بكونه فاا موجودا 2 (8) ح: فإن 

(90) ح : الدلائل القواطم ؟ م : القواطم ء ونقص : الدلائل . 


لعف 


ما حاذروه ؛ إذا الحوادث ثابثة تتضمن إثياته2 . فإن زعموا أن 
الصانع ابت ولكن لا نميه ابا » لم يتنهم ذلك ؛ فإن المائل 
والاختلاف تعلقان عشت عقلاء دون مايطاق وان النسميات. 
نم يلزمهم أن صفوا الرب تعالى بالوج_ود » ومتنموا من( وصف 
الحوادث ه» ف ”)ذلك حصول غرضهم ؛ فبطل ما قالوه ميكل وجه. 

فان قيل : فهل تطلقون القول بان الله تمالی يمائل الحوادث فى 
الؤجود » أمتأون ذلك ؟ قلنا : هذامالا سبيل إلى إطلاقه ؛ فإن القائل 
إذا قال الرب تعالى عاثل الحوادث ء فقد وصف ذاته بالمماثلة » وإعا 
e‏ لحو رايد وري لاد اميه را 
جموماء ثم رده إلى خصوص. بل الوجه أن يقال :حقيقة الوجود 
شت على وجه واحد شاهداً وفائا » قم امرض ذا فيه الاشتراك 
دون ماعداه . 

فإنقيل:ألستم تطلقو نكو نمخالفاخلقه » و إن کان مشاركاللحوادث 
فى الوجود ؟ قلنا : الخالفة بين الخلافين لا نحرى مجرى الممائلة + فإن 
الممائلة منحقيقتها تساوى المثلين للوصوقين ها فى E‏ النفس» 
والخخالفة لا تق تقتضى الاختلاف فى جيع الصفات + إذلا تتحقق الخالفة 


)١(‏ ح6م قصا : تتضمن اثاته (9) ح6م:وإن. 
(۳) ح»م: عن (£) حءم:وق. 


۴۹ 
إلا بين موجودين » فن ضرورة إطلاق الغالفة التعرض لاشتراك 
الختلفين فى الوجود . فاما اقتضت الممائلة تم الاشتراك فى صفات 
النفس لم نطلتها » والاختلاف لس من مو ضوعه التبان فى كل الصفات. 
[ فما ستحيل اتصاف ال +[ 
فإن قال قائل : قد کرم أنه لا عتنع اشتراك القدے والحادث 
ف بعص صفات الإثيات « ففصلوا ما مختص بالحواوثك!' )من الصفات » 
وهی تستحيل فى حم الإله . قلنا : نذكر أولا ما مختص الجواهر به . 
فما تختص الجواهر به التحيزء ومذهس أهل الحق قاطبة أن انُّه") 
سبحاته وتعالى تعالی عن التحيز والتخصص با لهات . 
وذهبت الكرامية9 وبعض المحشو ة إلى أن البارى » تمالى 
)١(‏ ح » م عبارتهما : ما بخص الحوادت به .ن الصفات ٠‏ 
(؟) حء م عبارتهما : أن اهدع يتعالى عن التحيز ٠‏ 
(۴۳) الكرامية فرقة غالية فى التجسم > تزعم أن له جما وأعضاء » وأنه يتحرك 
ويجلس .. وزعم هذه الفرقة عمد بن كرام من سجستان » وقد ضل به كثيرون ٠‏ توفى 
عام ۲٥۵‏ أو ۲٥٦‏ م . وقد ترم له بإتساع ابن عساكر ٠‏ 


(5) الحشوية طائئفة من الححدتين. بالفوافي إجراء الآيِات والأحاديث » الى قد يفهم منها 
التشيه ‏ على ظاهرها 6 فوقموا فى التجسيم النليظ ٤‏ حتى ليتوا ل تعالى جسما وأبراضا . 
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على فساد ما انتحاوه أن المختص بالجهات جوز عليه الحازاة") مع 
الأجسام » وکل ماحازى الأحسام ليخل من أن کون مساو لأقدارهاء 
أو لأقدار بعضهاء أو يحازمها منه بعضه » وكل أصل قاد إلى تقديرالإله 
أو تبعيضه فه وكفر صراح . ثم مايحازى الأجرام يحوز أن بماسهاء 
وما جاز عليه ماسة الأجسام ومياينتها كان ادت » إذ سبيل الدليل على 
حدث الجواهر قب ولا للمماسة والمبابنة على ماسبق . فإن طردوا دليل 
حدث الجواهرء لزمالقضاء محدث ما أنتوا متحيزاً ؛ وإنتقضوا الدليل 
قبا ألزموه » احسم الطريق إلى إثبات حدث الجواهر . 
فان استدلو | بظاهر قوله تعالى : «ال رحمن علىالعرش استوى»”", 

فالوجه معارضتهم بآى يساعدو ننا على تأويلها » منها قوله تمالى : « وهو 
مایا کت۳ » > وقوله تمالى :« أفن هو قائم ع ىكل نفس عا 
کسبت » . فنسائلهم عن معنى ذلك ؛ فان حملوه على کو نه معنا 
بالإحاطة والعلم » ل عتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة » وذلك 
شائم ف اللغة » إذ المرب تقول استوى فلان علىالممالك إذا احتوى 
على مقاليد الماك واستعلى على الرقاب . وفائدة تخصيص العرش بال كر 

. 6:۰ م : الحاذيات . () طەك‎ ٤ح‎ )١( 

(۳) الحديد م لاه : ع . 


. وهذه الآية غير مذكورة فى ح » م‎ . "8 : ١ الرعد م‎ )٤( 
. ) ح ¢ م : سايغ ( بالسين المهملة والنين العجمة‎ )6( 


إلى 


أنه أعظم المخاوقات فى ظن البربة » فنص تعالى عليه تفبمها يذكر.() 
على ما دونه . 
فإن قيل: الاستواء ععنى حي لاد ل لعجت ان دكار 
قلنا : هذا باطل » إذ لو أنباً الاستواء عن ذلك لأناً عنه القهر . ثم 
الاستواء عمنى الاستقرار بالذات ينىء عن" اضطراب و اعر جاج 
ا .ولا سعد حمل الاستواء على قصد الإله إلى 
أ فى العرش”* » وهذا تأويل سفيان 3 ری رحمه الله" واستشهد 
عليه يقوله تعالى : «ثم استوىإلىالسماء وهی‌دخان» '»معناه قصد إلمها. 
فإن قيل : هلا أجر ّم الآبة على ظاهرها من غير تعرض للتأويل » 
5 إلى أنها من المنتمابات التى لا يمل تأويلها إلاللّه » قلنا : إن 
رام الال إجراء الاستواء علي ماينىء عنه فى ظاهر اللسان > وهو 
الاستقرار » فهو التزام ا وإن تشكك فى ذلك كان فى حم 
الصمم على اعتقاد التجسيم » وإن قطع باستحالة الاستقرار » ققد زال 
الظاهر » والدى دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها لم يستقم له» 
)۳١ ۰ )9( TT ET‏ ل : على؟ وما لباه عن ح » م 
(4) ح تقس : المرش . )٥(‏ یذ کر ابن خلكان أنه کان إماما فى علم الحديث 
وغيره 6 وأجم الناى على دينه وورعه وزهده وثفته » وهو أحد الألمة الجنهدن ٠‏ ويقال 
إنه كان رأس الاس فى زمنه » کا كان كذلك عمر بن الطاب فى زمانه توف بالبصرةسنة 61١51١‏ 


وقد أراده الهدي العاس على قضاء الكوفة تأبى . (5) فصلت ك ٠11 : 2١‏ 
(۷) ح زا :منک (8) ع عبارته : فهو الزام اجيم 


1 
وإذا أزيل الظاهر قطماً فلا بد بمده فى حمل الآبة على جحل مستقيم فى 
المقول ‏ مستقر فى موجب الشرع . والإعراض ”)عن التأويل حذارا 
من مواقعة فور ف الاعتقاد بجر إلى اللبس والإنهام » واستزلال 
العوام » وتطريق الشات إلى أصول الدين » وتعريض بعض كتاب 
اله تعالى ارجم الظنون ٠‏ والممنی بقوله تمالى : «وأخرمتشاهات»7©) 
الآة » مراجمة منكرى البمث ارسول اله صلى الله عليه وسل فى 
اال الساعة ¢ والسؤال عن متباها وموقعها وصرساها . وللراد 
بقوله تعالى : « وما يسم تأويله إلاالشه » © ء أى وما مل ماله إلا اله ء 
ولشېد لذلك قوله تعالى : «هل ينظرون إلاناولله» 0 '), والتأويل 
فما حمل على الساعة فى اتفاق الجاعة . 
فصل 
[فى أن الله ليس جا خلافا للكرامية ] 

صرحت طوائف من الكرامية بتسمية الرب تعالى عن قولحم جماء 
وسبيل مفايحتهم بالكلام أن تقول : الجسم هو المؤلف 7 فى حقيقة 

)١(‏ ح ء م عبارتهما : على عمل قوم فى الیقول مستقم فى موجب السرع 

(9) ح: أو الإعراض . . .اخ (©) آل عران م ؟ : ۷ 


)£( ل : استعجاله » والذى أثيناء عن م JT (e)‏ عمران م ۳ : للا 
(5) الأعراف ك ۷ : مم (¥) م : التلف 


ادرف 

اللنة » ولذلك يقال فى شخص فضل شخصا بالمبّالة ”'" وكثرة تالف 
الأجزاء إنه أجسم منه وإنه جسيم » ولا وجه لجل البالنة إلاعلى تآ لف 
الأجزاء . فإذا أنأتنا المبالنة اللأخو ذة من الجسم علي" زيادة التأليف » 
قاسم الجسم يحي أن يدل على أصل التأليف ؛ إذ الأعلم لا دل على مزية 
الل “دل الما على أصله . | 

م تقول : إن ميتم البارى تعالى جسما وأثيتم له حقائق الأجسام » 
فقد تعرطتم لأمرين: إما تقض ولالة 9 حدث ال جواهر ء فإن مبناها 
على قبو ما لتأليف © والمماسة والمباينة ؛ وإما أن تطردوها وتقضوا 
بقيام دلالة ا مدت فى وجود الصانع ‏ . وكلاها خروج عن ادن » 
وانسلال عن ر بقة السنامين9" . 

ومن زعم منهم أنه لا شبت للبارى تمالی أحكام الأجسام El‏ 
الى بنسميته جسما الدلالة على وجوده ؛ فإن قالوا ذلك قيل لم : 1 
حكتم بنسمية ري باسم يفىء ما يستحيل فى صفته » من غير أن برد 
به شرع أو يستقر فيه سم » وما الفصل يدي وبين من يسميه جسداء 


)١(‏ العبل : الضخم من كل شىء 6 والعالة : الضخامة (9) حوم: عن 

(؟) حء م عبارتهما : إما أن تنقضوا (غ) م : دلالات 

() ح عارته : قبوها اليف (1) ح عبارته : بام الحوادت بانسانع وهو دلالة 
الحدث فى وحود الصائم 

(۷) حم خصا: وانلال عن رقة الملمين (A)‏ د : تقس واعا 

(9) ح كل قما : فان لوا ذلك ؟ والنذى أثبتناه عنم 


٤ 


م حمل الجسد على الوجود ؟ فإن قيل : إذالم جتنم نسمية الإله تفساء ما 
دل عليه قوله تمالي : « تمل مافى تقسى ولا أعلم مافى تفسك 296 , فلا 
قنع أيضا تسميته جمما ؛ قلنا : لا يسوغ القياس فى إثبات أسماء ارب 
اوا ل ا ل 
يراد بها الوجود ؛ ولذلك بحسن قولالقائل : تفس العرض والمرض 
نفسه » ولا رصع( أن قال :جسم العرضء ثمالأصل اتباع الشرع . 
فصل 
[فى عدم قبول الله للأعراض ] 

ما يخالف الجوهر 7" فيه حم الإله فول ا ا وم 
الاتصاف بالحوادث » والرب سبحانه وتمالى ,تقدس عن قبولالحوادث. 
وذهبت الكرامية إلىأن الموادث تقوم بذات الربتعالى عن قولحم ؛ 
ثم زحموا أنه لا تصف عايقوم به من الحوادث » وصار إلى جهالة لم 
يسبقوا إلهاء فقالوا : القولالحادث يقوم بذات‌الرب سيحانه ونعالى» 


(A) 


وهو غير تل :8م وإعاعو قائل بالقائلية . 


)١(‏ المائدة م هم : 181١5‏ (۲) ح :أو شاع( بالشين المجءة  )‏ (۴) ح : به 
(4) م :ولا يحسن )٥(‏ حءم: يقول (5) م: وما 

(۷) ل : الجواهر ؛ وما أثيتناء ه عن ح 6م 

(۸) لعسارته : ولماهو عين قائل بالقائلة ؟ وما أثبتناه عن ح © م 


50 
حقيقة أصلهم أن أسماء الرب لا موز أن تتحدد » ولذلك 
وصفوه بكونه الق فى الأزل » ول .تحاشوا من قيام الموادث به » 
وتتکبوا ”عن إثبات وصف جديد له كرا وقولا . 
والدليل على بطلان ماقالوه » أنه لو قبل الحوادث ل يمخل منها» 
لما سيق تقريرهفى الجواهر”” » حيث قضينا باستحالة تعرّمها عن 
الأعراض » ومام" مخل من الحوادث لم يسبقها » وينساق ذلك إلى 
الحم يحدث الصانع . 
ولا بستقيم هذا الدليل على أصول العتزلة مع مصيرم إلى نجويز 
خاو الجواهر عن الأعراض » على تفصيل لم أشرنا إليه » وإثباتهم 
أحكاما متحددة لذات البارى تعالى من الإرادات الحادثة”*" القامة. 
لا محال على زعهم . ويصدم أيضاعن طرد دليله'"" فى هذه المسألة . 
أنه إذا م عتنم تجدد أحكام للذات من غير أن ندل على الحدث » لم ,بعد 
مثل ذلك فى اعتوارأ نفس الأعراض على الذات . 
تول للكرامية : مصيرم إلى إثبات قول حادث مع قي 
اتصاف الباری به 'نناقض ء إذ لوأجاز قيام ممنى عحل غائبا من غير أن 
)١(‏ ل : وتنكقوا ؛ وما أثيناه عن ح 6م (5) م قص: عن 
(۴) ح عبارته : فى الجواهر من حيث ...اخ  )4(‏ 6م: وأو يخل ...ال 


6 م عبار ته 5 تعالى عن الإرادة الحادثة 
)٩(‏ م عارته : عن طرد دليل en‏ الم 


٤٦ 
بتصف محكمه » لجاز شاهداً قيام أقوال وعاوم وإرادات بمحال من‎ 
غير أن تتصف الحال بأحكام موجبة عن المماتى  وذلك مخلط الحقائق‎ 
ويجر إلى جهالات . ثم تقول لهم : إذا جوزتم قيام ضروب من‎ 
الحوادث بناته » فا الماع من تحويز قيام ألوان حادثة بذاته على‎ 
التماقب » وكذلك سبيل الإلزام فبا بوافقوئنا على استحالة قيامه به‎ 
سبحانه من الحوادث» وما يلزمهم تجويز قيام قدرة حادمة وعم‎ 
حادث بذاته » على حسب أصلهم فى القول والإرادة الحادئتين”'"' , ولا‎ 

بجدون بين ماجوزوه وامتنموا منه فصلا . 

ونقول أيضا : إذا “ وصفكم الرب تمالی بكونه متحيز اء وکل 
متحيزحجم وجرم » فلايتقر ر" فالمعقول خلوالاجرام ع نالألوان”, 
باللا من تجوز قيام الألوان”* بذات الرب . ولاعيص لم عن 
شىء مما الزموه . 

فصل 
فى الدليل على استحالة كون الرب تمالى جوهرا 
والتنصيص على نكت ف الرد على النضارى 


)١(‏ ل6 م نقصا: سبحانه » والثبت عن ح (؟) ل ء م الحادثين ؟ والمثبت عن ح 
(۳) م :قد (£) ح: ولا .جقذرءم: ولايتعذر 

)٠(‏ ل : على الألوان » م : عن الأ كوان ؛ والثبت عن ح 

(5) ح : قيام ألوان » م : قيام الأ كوان 


3 
على استحالةكون البارى تمالى متحيزاً . وقد د الجوهر بالقابل 
للأعراض » وقد تبين استحألة قبول البارى سبحانه وتعالى للحوادث . 
ومن وصف الباری تمالى يكونه جوهراء قم الكلام عليه , وقيلله : 
إن أردت بتسميته جوهرا اتصافه يخصائص الجواهر » ققد سبقت 
الأدلة ”“ على استحالة ذلك عليه”” . وإن أردت التسمية من غير 
وصفه بمحقيقته وخاصيته » فالتسميتان تلق منالسمع ؛ إذ القول لاقدل 
علها» ولس بشہد ذه النسمية دلالة مية ء ولا,صوغ "فى ”ا 
شىء من الملل ات بقسمية الباری هيا ” . 
وذهيت التصارى إلى أن اليأرى » سبحاته وتمالى عن قولحم ٤‏ 
جوهر ء وأنه ثالث لاثة » وعنوا يكونه جوهرا أنه أصل 
للأقازي © . والأقانيم عندم ثلاثة : الوجودء والحياة » والمل . ْم 
يعيرون عن الوجود بالأب » وعن الل بالكلمة » وقد سمو ته اب“ » 
و سرون عن الياة بروح القدس . ولا يمنون بالكلمة الكلام » فإن 


(1°) “= f 
."” الكلام لوق عنده‎ 
ل (9) م : استحالپا عله (۴) م : نسمية‎ : مع)١(‎ 
ح عص : ىق‎ )٥( ل ءح: ولايموع بالصادائيملة 6 والكيت عن م‎ )£( 
م : طا ( يألاء الوحدة ) (۷) حءم عما : وأنه‎ )0 


(۸) حءم عارنهسا : أصل الأقادم (ة) ح عبارته : يمونه الان . 
)٠١(‏ ح عارته «عندتم علوق - 


۸ 


ثم هذه”" الأقانيم هى الجوهر عندم بلا مزيد» والجوهر 
ا والأقانيم ثلامة 6 ولدسست الآقانم عدم موحودات اهنا ¢ 
بل ھی للجوهر فى حكم الأحوال عند مثبتهها من الإسلاميين . وال حال 
مثل التحيز للجوهر “ال زائدة على وجود الحوهر . ولا 
تنصف” الال بالمدم ولا بالوجود» ولكنها صفة وجود والأقانم 
حالة”* محل الأحوال عند النصارى . 

3 زعموا أن الكلمة أنحدت بالمسيح ¢ وشرعت ناسوت مه , 
المعنى به حلول الكلمة جسد المسيح › ا محل المرض عله ؛ وذهبت 
الروم" إلى أن الكلمة مازجت جسد السيح » وخالطته مخالطة 
الجر الین . 

فهذم صل مذاههم » فنقول م لامعنى صر الأقانيم فیا 
ذکرغوه» وبم تنکرون على من يزعم أن الأقازيم أردمة » مها 

(١)م‏ «*وهذه (») م زاد : عندم. 

(©) م: فهى حالة ؟ ح : فبو حال (5) م :يتصف (©) مقس :ال 

(5) ح تقس : منه (۷) كار فرق النصارى ثلائة : الملكائية والتسطورية واليعقويية . 
واللكائية أسماب ملكا الذى ظهربالروم وتولىءليما » ومعظلمالروم ملكائية ٠‏ ويقول بعضهم 
بأن الكلمة مازجت جسد السيح كا عازج الخر ابن أو الماء اللبن . الشهرستانى : اللل 


(۸) ح ۰م قما : هم 


4۹ 


القدرة » فليس إخراجالقدرة من لاقام أو لى من إخراج العم . . وكذلك 
إن ساغ المصير إلى أن الوجود أقنوم » فلا تنم عد البقاء أقنوماً , 
ويلزمون السمع والبصر علي نحو '" ماتقدم”" . 

ونقول لم : إذا زعت أن 5 تتدرع بامسيح »وف روه 
با ملول » قيل لكي : العم المسمى كلة » هل فارق الجوهر أم لا”*, 
فإن زعموا”” أنه قاری © » لزمهم فيه" أن يقولوا : لم يكن للجوهر 
أقنوم الل ا کان المل ‏ متدرعا باللسيسح» وهذا مما يأبونه 

فإن زعموا أن أقنوم الم لم يفارق الجوهر » استحال مع ذلك 
حاوله فى جسد السيح ”"' عيسى عليه السلام مع اختصاصه بالجوهر 
الاول » فإنه عتنع حلول عرض فى جسم مع بقاء ذلك العرض فى جسم 
ا ؛ فإذا امتنم ذلك فى المرض » فلان تنم ذلك "فى الخاصية 
التىتتنزل منزلة صفات النفس أولى . ولو جاز أن تتحد الكلمة بالمسيح» 

0 ا (؟) حزاد : ذكره 


0 ازن : العم السى + جوهرا هل يقارن الكلدة ؟؟ وف م : الم المسمى كلة عل 


فارقت الجوعر 5 (©) م : فإن قالوا 

(5) م : أنه فارقته (۷) ح ۰م : لزمهم منه 

(۸) حم غصا:١‏ 

(ة) ح عبارته : حلوله فى جد السيح مع الختصاصه ». ال ؛ م عارته : حلوله فى جد 
عيبى .. الج )06١(‏ حدم عا : ذاك 


(4) 


لجاز أن بتحد الجوهر بالناسوت 22 , ولا فصل فى ذلك > وقد منعوا 
أنحاد الجوهر” بالناسوت. 

ويقال لحم : إذا انحدت الكلمة بلسي » فيلا" اتحد به روح 
القدس » وهو أقنوم المياة » فان من حم الم أن لافارق الحماة ؟ 
وكل ذلك بوضح خبط النصارى . 

والرد على الروم فى الاخت لاط عثاءة الرد على أصحاب الى لول ؛ 
ويخصصون بأن الاختلاط إنما يتصف به الأجرام والأجسام » 
فكيف وجهه فى الأقنوم الذى هو خاصية !© 

وما يصمب موقمه علهم أن تقول : بم تنكرون على من 
بز عم أن الكلمة انحدت بمومى صلوات الله عليه » ولذلك كان يقاب 
العصا ثعبا بيت » ويفلق البحر أفلاق]”* , كالأطواد » إلى غير ذلك 
من آيانه علیه‌السلا ؟ 

والذى انتحاوا”" فاسد معتقدم من أجله »ما ظهر علي بد عيسى 
صلی الله عليه وسلل من إبراء الأ كه والأرص وإحياء امو تى بإذن الله . 


)١(‏ م عبارته : أنيتمد الموهر قسهبالسيح 

(؟) ل عبارته : وقد منموا اتحاد الجوهر؟ والزيادة عن م 

(۳) ل : فبل لا (وهو خلأ فى الكتاية ) (4) م : خاصيته 

(6) م عبارته : ولق البحر أفرانا ؟ ح عارته : ويقلق البحر أفلاقا فرقا 

(5) ل »م قما : عليه اللام 6 وعي عن ح (0) م عبارته : والذى تميلوا . الم 


١ه‏ 
فإذا عورضوا با يات يره من الأنبياء عليهم السلام » امنطربت 
مذاهيهم » وم برجمو إلى حصول » إذ أصلهم أن الإحاد ليقع إلا 
بالمسيح عايه السلام . 
مجتممون على التثليث ؛ فنقول لحم :كل أقنوم لايتصف عندك بالوجود 
على حياله » فكيف يتصف بالإلحية مالا صف بالوجود ؟ 
ف كان أقنوم المل إلا وجب أن يكون حيا قادرا . ثم يقال لحم : هلا 
جعلتم الآلحة أربعة : الجوهر » والوجود » والحياة» الل ؟ لو لا 
الركون إلى عض التحكم فى الدين !. 

م أبقت النصارى على أن للميح إل » وأطبقوا عأ أن 0 
واتفقوا على أنه لاهوت وناسوت 7 وبولم قات فإن إطلاق 
اسمالإله عحض حکم الإلحية » وليس المسيم إلها عضا . ثم أطبقوا 
على" ' أن السيح صاب ء ولما روجعوا الوا : الصاوب الناسوت » 
الوحدانية » وفياقلناه أ كل مقنع . 

. ح6 م : ان الإ“ (؟) م عبارته : ناسوت ولاهوت‎ )١( 


(۳) م عبارته : فإن إطلاق اسم الإله” 00 ٠‏ ال 
(£) »م قا : عل ؟ وما ناه عن ح 


ياب 
الل بالوحدانية 


البارى"" سبحانه وتماليواحد » والواحدفي اصطلا الأمو لين " 
الشیء الذى لا ينقسم › ولو قيل الواحد هو الثىء لوقع الأكتفاء 
بذلك”” . والرب سبحانه وتعالى موجود فرد ؛ متقدس عن قبول 
ل ا . وقد 3 جروا ترك د 
لسن عؤلف :| ا 0 
بعض قاع بنفسه عالا حا قادرا » وذلك تصرح بإثيات ا 

والفرض من ذلك ,تی“ على أن حي الم يختص عا قام بهء 
وكذلك القول فى جبلة المعاتى الموجبة أحكامبا لما قامت به . وأوقدر 
بعضين » و يقيام العم والقدرة والحياة بأحدهما » فهو الإله » والزائد 
عليه قدرم على هذا التقدر غير متصف بأوصاف الألوهية > وذلك 

)١(‏ م : الرب الى (9)م : الوحدن 


)۳( ج : ولو قبل الواحد الغيء الواحد لأكتنى بذاك (5) ح : الإلين 
(6) ل : ينىء ؟ ح : يبى ؟ م : ببتی ٠‏ 


of 

ما وضح بطلانه فى آخر هذا الباب”" . ناذا , اتضح الراد مر 
حقيقة الوحدانية على الجخجلة”" . 

المقصود من عقد"“ هذا الباب إيضاح الدليل على أن الإله واحد 
ويستحيل تقدير إلهين . والدليل عليه » أن لوقدرنا إلهين » وفرضنا 
الكلام فى جسم وقدرنا من أحدها إرادة تحريك ومن الثانى إرادة 
تسكينه » فتتصدى”” لنا وجو همكلها مستحيلة''' . وذلك أنا لوفرضنا 
قوذ إرادتمما ووقوع مراديهما » لأفضى ذلك إلى اجتاع المىك 
والسكون فى امحل الواحد » والدلالة منصوبة على اتحاد الوقت والمحل. 
ويستحيل أأيضا أن لاتنفذ إرادتهما » فإن ذلك يؤدى إلى خاو الحل 
القابل الحركة والسكون عنهما ء ثم مله إثبات إلهين عاجزين قاصرين 
عن تنفيذ المراد . وستحيل أأيضا الحم بنفوذ إرادة أحدها دون 
الثالى » إذ فى ذلك تمجيز من لم تنفذ إرادته » وسندل على استحالة 
بوت قديم عاجز . 

فإن قيل : رتنتم هذه الدلالة على اختلاف إرادنى القدعين » فم 
تتكرون على من يعتقد قدعین بر دکل واحد منهما ما بريده الآخر "؟ 


لق ۴ عبارته : وذلات أوضح إحاله فى آخر الاب إن شاء الل 

(۴) م : الرد (۳) حءم : اللجسمية 

)٤(‏ م نخس :عقد (©) م: فبتصدى (58) ح عبارته : مستحيلة كلبا 
(۷) ح عبارته : ما بريد. الما 


o4 


قلنا هذه الدلالة تطرد على تقدير الاختلا فكأ قررناه » وهى مطردة”'" 
أبضا على تقدير الاتفاق : فإن إرادة تحريك الجسم من أحدها مع 
إرادة الانى تسكينه مكنة غير مستحيلة » وكل مادل وقوعه على العجر”"© 
والاتصاف ببعض القصور دل جوازه على مثله . والدليل عليه أن من 
اعتقد جوازقيام الحوادث بالقديم » مليزما ما يفغى”” إلى المي بحدئه, 
نازل معزلة من يعتقد قيام الحوادث ي“ وقوعا وتحققاً . والجارى من 
المحدثين في تنفيذ إرادته ااتصدى لأن كلم عرطة للنقص » 
كالمصدود عما بريده حقا بنسوية”' بن من جوز ضده وین 


أحد 


من افق رذه: 

فإن قيل : بم تتكرون على من برعم أن اختلاف القديين فى 
الإرادة غير جائز ولا واقم ؟ قلنا : لو قدرنا اتفراد أحدهما لما امتنع فى 
قضية العقل إرادته حريك الجسم قى الوقت المفروض » ولو قدرنا 
اراد الثاتى لم متنع إرادته تسكينه . ولا وجب ذات لا اختصاص 
لما بأخرى تشيير كام صفائهما ؛ فليجزم نكل واحد منهما عند تقدير 
الاجتاع »ما جوز عند تقدير الاقراد . 


)١(‏ ح 6م عبار نما : وهي جارية 
(۲) ح ء م عبارتهيا : على المدوث (۴) ح ,م زادا: به (غ) م تقص : به 
(©) ل قس : أحد ؟ والزيادة عن م (6) حءم: تموية (۷) ل : فلا 


5 

وقال بمض الحذاق : غايقنا فى دلالة لقانم » إمتناع وقوع 
مرادن ” ؛ وإثيات قدعين على قضية هذا السؤال يفضى إلى منع » 
ما جوز لكل قدي لو قدرنا اغراد » وذلك أحق بالدلالة على التمجيز 
واتتقيص . 

ولا تستمر هذه الدلالة على أصول المنزلة » مع مصيرم إلى أنه 
بقع من العباد مالا بريده الرب » تمالى عن قولهم »ولا تتضمن ذلك 
عندم الحكم بقصوره . فإن قالوا :ارب تمالى قادر على إلجاء الاق 
إلى ما بريده » قيل : صراده عندم أن يؤْمن العباد على الإختيار إيماناً 
مثابأ عليهء ولا بريد منهم اعا وم إليه ماجثون وعليه مكرهون ؛ 
فالنى بريده لا تدر على إقاعه» والنى يقدر عليه لابريده . 

وقد أضرب شيو خ المدز لة عن دلالة الماع اذ كراه+ 
وهى المنصوصة فى نص قوله تمالى ‏ : « لو كان فما المة إلا الله 
لفسدنا 06 . 

فإن قيل : قد أسندتم الدليل على الوحدانية إلى اس تحالة ثبوت 
قديم عاجز › وأتم بالدليل على ذلك ”“ مطالبون ؛ قلنا : لو قدرنا قدعا 


(9) م عبارته : بوقوع مراد أحدما (۲) م نقص : عن توم 
(*) ل عبارته : ولابريد منهم إعائهم ... اخ » والعبارة اذ كورة عن م » ح 

)٤(‏ لنقس : تما وهی مذ كورة فى ح »م (ه) الأنباء ك ۲۱ : ؟؟ 

(5) ح عبارته : وأم على ذاك بالدليل :.. الخ 


على 


ماجزاً» لكان عاجزاً بمجزقدي قا ه» والعقل يقضى باستحالة العجز 
القديم , لن من حكم المجز أن خنع به بقاع الفمل الممكن فى نفسه. 
ولو أثبتنا عج زا قدما ء لجنا ذلك إلى الحكم يإمكان الفمل أزلا »نم 
القضاء ° أن المجز مالع منه > وباضطرار نمل إستحالة الفمل أزلاء 
وهذا بمثاءة قطمنا باستحالة تقدير ح ركه قدعة ؛ إذ الحركة لا بد" أن 
تكون مسبوقة بكون فى مكان» ثم تكون الحركة انتقالا منه . 


فإن قيل :' ماذ كريموه ينمكس عليكم في إثيات القدرة 
القدعة ؛ إذ القدرة القدعة ‏ تقتضى 7 مكنا من الفعل ء فالتزموا 
من إثبات القدرة الأزلية الحكم بإمكان قعل أزلى ؛ قانا : لس من 
حك القدرة المكن ما ناجزاًء إذلو قدرنا شاهداً قدرة باقة" , 
واعتقدا ذلك مثلا »فلا بعتن تقدمها على المقدور , ولا تنع منع القادر 
عن مقدوره مع استمرار قدرته ؛ فوضح ذلك أنا لانشترط مقارنة 
إمكان وقوع المقدور للقدرة 6 وستحيل م نکل و الکن مق 
الفعل مع المجز عنه : 


() م : إذ (09م: الحم 

(۳) م عبارته : لابد وأن ... الخ ؟ ح عارته : لايد فا 

)4( ح : فإن قالوا (5) ح »م صا : القدعة 

(0) ح : تقفى (۷) م عبارته : إذ لوقدرنا قدرة باقية شاهد! 


(۸) ح » م : من )٩(‏ مزاد : مقارنة . 


لاه 

فإن قيل: بم شکور على من ازعم أن مقدورات القديم 
متناهية » والكلام فى إثبات الوح دانية يتشبث بننى النهاية 
عن مقدورات الإله ؛ قلنا : إن خصص السائل السؤال بتقدير قديم 
واحد » فالجواب أن المقدورات لو تناهت مع أن العقل يقضى جوا“ 
وقوع أمثال ماوقم > والجاز وقوعه لا .بقع بنفسه من غير مقنض » 
وفى قصر ” القدرة على ما ,تناهى إخراج أمشاله عن إمكان الوقو ع ء 
إذ لا بقع حادث إلا بالقدرة » ومساق ذلك نر إلى جمع الاس تحالة 
والإمكان فبا عل فيه الإمكان . 

وإن فرض السائل السؤال عن قدعين » فزعم "أن أحدها يقدر 
على قبيل من المقدورات » والثأنى بقدر علىقبيل آخر » وهذا من أغمض 
ما يسأل عنه ؛ فنقول : نحن نصور جمما ونتعرض لتقسيم " الدليل 
لتحربكة وتسكينه . فإن زعم السائل أنهما جي خارجان عن 
مقدور ہما » کان عالا مؤديا إلى خاو الجسم عن الحركة والسكون ؛ 
و إن قدر السكون مقدوراً لأحدها » والحركة مقدورة لاثاتى» فا ل 
هذا التقدير التمانم TE‏ 

فإن قيل : الحركة والسكون ” وقبيل الأ كوان مقدور أحدها 


)١(‏ ح قس : يجواز (۲) ل : و حصر : وللئبت عن م 
(*)م: وزعم ‏ (8)م: تقيم (9) م : کا قدرناء ء ح : کا قررنا 
)٩(‏ م : التحريك والتسكن 


0۸ 
وليس مقدوراً لشانى » فنفرض الدليل في الألوان” . فإن مُورضنا 
فما تعديناها”” إلى قبيل آخر من الأعراض» ولا نزال كذلك حتى 
ينساق الدليل إلى أحد أن ؛ إما أن يشتركا فى الإققدار علي قبيل 
من الأعراض » ويترتب عليه الهانم > إذ كل قبيل من الأعراض 
بشتمل على المتضادات”” . وإن عورضنا فرضنا الدليل في المثلين من 
كل قبيل ليستقر ”" فيه الدليل » فإن الثلين يتضادان » 6ا سن ذكر 
فى درج السكلام إن شاء الله عر وجل : فبذا أحد ما ل الممائعة'*“ 

التى قدرناها . 

ولوقال السائل : إن أحد القدعين بنفرد بالاقندار على خلق 
جميع 9 أجناس الأعراض”" ؛ قيل : هل تصف الثانى بالاقتدار على 
خلق الجواهر أم لا ؟ فإن قال السائل9 : إنه لا يقتدر عليه » فقد 
أخرجه عن كو نه قادراً أصلا وإثبات قديم غير قادر على مقدور ولا 
عالم ععلوم ولا حى جیا بادعاء مالادليل عليه . ولس غر طا( 


)١(‏ م : ف الأ کوان (9)م : عدينا 
(۴) ح عبارته : تشتمل عليه التضادات (8) ح عم : يستقر 


(8) هكذاني ح ,م ؛ وف ل ؛ فهذا آخر مآل الخ (5) م تقس : جيم 
(۷) ح عبار ته : بالاقتدار على خلق الأعمال ‏ (4) م تقص : الائل 
(۸) ل 6م قصا : غياة » واأثيت عن م (1۰) -دءم: ولس من غرضنا 


۹ 
فى هذا المتقد الدليل على نفيه » ومقصودنا التمرض لننى قدعن بقدر 
على أن القديم واجب وجوده» إذ لو قدر اثتفاؤه لما وقع بمكن, 
إذ لمكن لا بقع بنفسه ؛ وف العلم البديهى تحواز وقوع المكنات7(© 
ما شتهى 0 وجوب وحود القدم “وف الحم يحوازه اقلاب 
الواجب جائز 00 . فلو أثبتنا قدا غيرمؤثر» لكان لا حب وجوده» 
إذ لا ,تعلق اوجوده حواز جائز من الأفمال 3 فإذا 0 كان جا امتنم 
كو نه قدعا إذ القدم بحس وجودهء والجائز يفتقر وقوعه إلى مقتض » 
وال بالجواز والقدم متناقض7*) 
وإن قال السائل : خلق الجواهر مقدور للذى لم نصفه بالاقتدار 
على الأعراض ؛ فنقول : الجوهر الفرد العرى عن الأعءراض ‏ غير 
تمكن » ولا ,تعلق الاقتدار إلا عمكن » وحق القتدر على الاختراع أن 
يتمكن من إبقاع مقدوره ؛ وهذا الق ركاف فافمه . 
وهذه”) جل كافية فى إثبات الملل بالصفات الواجبة النفسية » وقد 
)١(‏ ل عبارته : أن وقوع الممكنات ؛ والمارة الثبتة عن ج . 
(*) ل عبارته : اتقلاب الجائز مستحيلا ؟ وماأثيتناه عن ح ٠.‏ (”) ح : وإذا . 
(5) من قوله : « على أن القدم واجب وجوده إلى آخر الفقرة ساقط فى « م ٠‏ . 


(©) م : فبقال . (5) ح عبارته : العرى من العرض . 
(۷) حءم : فهذه ۰ 


5 
تاها وأدرجنا فما ما يستحيل على البارى تعالى » حيث نفينا عنه 
خصائص الجواهم والأعراض » ونصبنا الأدلة على تقدسه عن أحكام 
الأجسام”" . وما ذكرناه يغنى عن التعرض لكثير ممابرسمه المتكلمون 
فا يستحيل على البارى تمالى . 

وإذا سئل الماقل مما يستحيل على ربه » فالعبارة الوجيزة فى 
ا لجواب أن يقول : يستحيل عليه كل مابدل على حدثه ؛ وبندرج نحت 
ذلك استحالة تزه » وقبوله للحوادث» وافتقاره إلى محل حله . 

وكل ما كر ناه أحد قسمى الصفات الواجبة » وهي النفسية منها » 
فأما المنوية فها نحن نبتديها . 


. م عبارته : عن أحكاءالجواهر والأحسام‎ )١( 


59 
ت0 العلل بالصفات المعنوية 


اعاموا 4 اله" تمالى أن الكلام فى هذا اباب تشب › 
وهو جمدة أم ل التوحيد . وغرضنا على مقدار قصدناضبط9) 
د كنين : أحدهما إثبات الملم أحكام الصفات » والثاتى إثبات الملم 
بالصفات الموجبة لأحكاما . 

فأما الأحكام » فما نصدر الباب به أن نوضع كون صانم العام 
قادرا مالما ء ولا حاجة بنا( بسد سبق القدمات التى ذكرناها إلى نظر 
واعتبار فى القطم بكون الصانع عاما قادراً . فإذا تقرر أن البارى تعالى 
صانع المالم » واستبان للعاقل لطائف الصنع > وأحاط عا تتصف به 
الو ات والأرض وما ينهم امن الاتساق والانتظام والإتقان والاحكام: 
فيضطر إلي العلم نبا م نتحدث إلا من عالم مها قادر عللها » ولا يستريب 
اليبس فى امتناع الاختراع من الجهلة؟" والموتى والجادات والمجزة . 
وَكذلك 0 , عاقل على البدمبة » أن الفمل الرصيرن اج امن 


عار 0202 عسي مسوسسس سام سس يد ليسا لصا حم 


)١(‏ م تفص : وإئات (؟) م عارته . اعلم أرعدك الله 
(؟) م عبارته : وهوغمرة التوحيد (4) م : يضبط 
(6) م : علدنا (5) م نقس : الجيلة 


ذه 


يستحيل صدوره من الجاهل به . ومن جوز » وقد لاحت" له سطور 
منظومة وخطوط متسقة صرقومة » صدورها من جاهل بالحط كان عن 
الممقول خارجا » وفى تيه الجهل والجا . 

وقد حاول بعض المتكلمين سير النظر وطرق المبر فى ذلك » 
ومسلكهم مانو“ إليه . وذلك أنهم قالوا : ألفينا الأفمال تتتم على 
بعض الموجودات ولا تنم “على بعضها . ثم إذا نظر ناف المواتم جرّنا 
استبر والتقسيم إلى أن انی لا عتنع عليه الفمل القادر العام » ومآل 
ذلك يستند إلى دعوى الضرورة؛ إذ لو قال قائل : لا تنم الفمل على 
موجودا” + لكان الوجه ف الرد عليه نسبته إلى جحد الضرورة . فإذا 
اضطرنا إلى ذلك اننهاء »كان الأحرى أن نتمسك هه ابتداء . 

فإن قيل : قد أطلق المقلاء القول بدلالة سكم على عا هكم » 
والذى ذكرتموه خروج على“ قولحم ؛ قانا : امرضى عندنا فى ذلك أن 
الحادث يدل على القدرة أو على كون القادر قادراً » واكم يدل على 
ل لحك عالم) © ؛ ولكن مدرك کون ما ذكرناه دليلا 
ضرورة من غير احتياج إلى مباحثة ونظر فضى إذا صح إلى المثور على 

(1)ل : حت ؛ وما أثبناه عن ح » م (9) ح ,م : ولاتسر 


(؟) م عبارته : على كل موجود (5) ح »م: عن 
(6) ح عبارته : على أن الحمكم عالم (6)م : ولكي نيرك : 


1۳ 
الوجه الذى منه ندل الدليل”'" ٠‏ فاعم ذلك . 
اذا" انضع کون البارى سبحانه عالم) قادرا » فباضطرار تمل 
کو نه حيا . ولو نظرالماقل دمأ فى الفمل واعتقد أن مات » فیضطر 
منه إلى الملم كوت صاتمه حا إذأ درا عن معتقداته © وساوس 
الطبائعيين »كا سبقت الاشارة إلا . فهذا القدر كاف في هذا المعتقد . 
فصل 
صانم العالم ميد على الحقيقة » وذهب أو القاسم الكمى 9 إلى 
أن البارى تعالى لا يتصف بكونه ص ندا على المقيقة ؛ وإن*) وصف 
بذلك شرع فى أفماله ‏ فالمراد بكونه مس ددا ها أنه خالقها ومنشتها . 
وإذا وصف بكونه ص بدا لبمض أفمال © , فالراد وصفه أنه اأص 
ما . وذهس النجا لتحار © إلى أن البارى تعالى ص بد لنفسه . ثم قال عند 
لراجة: ال یکوت مريدا» أن فی مستکره ولامتلوب ١‏ 


(1)م عبارته : الذى يدل منه الال (9)م: وإذا 

(۳) م : معتقده (غ) ح تقس : أو القاسم 

() ح :فان (5) م : اأعال 

(۷) هو أبو الحسين إن د النجار رئيس الفرقة الجارة . وهو وأتباعه ( ا يذ كر صاحب 
التبصير ) إوافقون أهل السنة فى بعض أصوفم مثل خلق الأفمال » والممتزلة فى جض أصوهم 
أيضاً «ثل ننى الرؤية والفول محدوث الكلام - وقدمات التجارحوالى عام ۲۴١‏ 


4 


وذهب بعض معازلة البصرة إلى أن البارى”" تعالى مس بد 


للحوادث بإرادة حادثة ثاتة لا فى مل »ء وزعوا أذكل حادث من 
أفماله .راد له بإرادة حادثة » وكل مأمور به من أفمال المباد مراد له» 
ولا "تعلق إرادة واحدة عرادين عندم ؛ ثم الإرادات تقع حادئة غير 
مرادة . 

وأما وجه الرد عىالكمي ومتبعيه » فهو أن تقول : قد سامتملنا 
أن اختصاص أفمال المباد بالوقوع فى بعض الأوقات على خصائص من 
الصفات » يقنضى القصد إلى تخصيصها بأوقاتهاوخصائصصقاتها ء كا أن 
الاتساق والانتظام والإتقان والإحكام ” تدل على كون المتقن عالا » 
فكذلكالاختصاص يدل ع لكونهقاصدا إلىالتخصيص:والأدلة المقلية 
المفضية إلىالقطع اللزماطرادها . ولو نخيل العاقل 'ثبوت الدلالة غيردالةء 
لكان ذلك موجبا”" لحروجها''' عن قضية الآدلة على العموم . 

فتقول للكمى » بعد تقرير'”" ذلك :كل وجه بدل المقل شاهدا 
من أجله على كونه مراداً مقص وداً» فهو مقرر فى فل الله تمالى 
بتلازم”" دلالة فمله على ما دل عليه الفمل شاهداً . ولو ساغ التعرض 
لنقض الدلالة'" وعدم" طردها , لساغ أن يدل الإحكام شاهدا 


)١(‏ م : الرب (؟) ح عبارته : والإحكام والإتقان 
() ح ء م : مؤذنا )٤(‏ م : يمخروجبا (۵) م : تقرر 
(5)م : فیازم (۷) ح :الأدلة (۸) حءم : وحم () ح: اطرادها 


"e 


على كون الك عالماً » من غير أن بدل الإحكام فى" فمل الله تال 
على كونه عالما . 

فإن قيل : إا دل الفمل شاهداً على القصد من حيث لا حيط 
الفاعل ©" با غيب عنه » فإذا لم يتصف يكونه مال بوقت وقوع الفمل 
وما مختص به ل يكن بد" من تخصيص ”قصد ؛ والبارى تعالى عام 
بالثيوب على حقائتها » فوقع الاجتزاء بكونه عالم) عن تقدبر 
كونه ص بدا . 

وهذا باطل من أوجه ؛ أقرمها أن ما ذكروه بجر علهم أن 
تحكوا بأن البارى تعالى غيرقادر ١‏ كتفاء بكونه عا » وفرق فىذلك 
بين الشاهد والنائيٍ” . ثم تفرض عليهم فاعلا شامداً مطلما على 
ما سيكون من فعله » بإنباء صادق آتاه » أو إعلام الله إياه . ولوكان 
الأ ركذلك لافتقر الفمل مع ذلك إلى القصد إليه » فبطل التعوريل 
على صرف وجه الدليل إلى ذهول القاعل الم رقع من عله . 

ثم الناظر فى الأقمال القدورة للعباد يستدل على قصدم يامام » 
وإنلم مخطر له ذهولم وانطواء النيوب عم ؛ فلو كان القعل ,دل 
على الةصد شاهداً من حيث لم يمل الفاعل مآ ل الأضال . لتوقف 

(0) ح من (9)م: العال ي )اح وم : قرے» 


(8) ح 6م عبارتهما :بين الفائب والتاهد . وفهاق الأصول :.وفرقاً ا 
6 
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الإستدلال للناظر”" على أن خطر ذلك بالبال » فإن انخرام ركن من 
الإستدلال بنع المثور على العم فىثاتى الحال . 

وإن تسّف من متبمى الكمى متصّف » وزعم أن الفمل 
شاهداً غير دال على قصد الفاعل إليه » وإن ثبت القصد فهو غير 
مدلول بالفمل”" ؛ فيقال له ”": هذا جحد للضرورة » وتعرض لالتزام 
جهالات . وأقرب ما يمارض هذا القائل”'", أن يقال له : لايدل امهم 
علي عل المحكم » وإن ثبت العلم فبدلالة ” أخر 

ل من البصربين على 
الكمى » فإنهم قد تقضوا الدلالة فىقواعد من المقائد . 

وحن نورد الآن وجهاً ادا وهو أن الإحكام فى فمل 
البارى تعالى دلالة على كونه مال عندهم » وأثبتوا أفمالا حكة شاهدا 
مخترعة للعبد على ز هم » وهی صادرة منه مع غفلته عنما لذهوله”” عن 
ممظم صقاتها » فإذا ساغ لحم تقد دلالة الأحكام لم تستمر لحم مطالبة 
الكمى » لما عهدناه من السبيل فأزوم طرد الدليل» وهذا القد ركاف 
فى الرد. على الكمى . 


. م : استدلال الناظر . (9) ح : الفمل‎ )١( 

)ج : يقال له . (£) م راد : به . (6) م : بدلالة * 
(5) م هس : على أصول المتزلة من ؟ وعبارته : لا تدتمر البصريين على الكمى .الح . 
(۷) م : وحن نعرني . (۸) ح : وذهوله ؟ م : أو ذهوله . 


WY 


وما“ وجه الرد على النجار وأتباعه » فهو أن تقول : قوج إن 
البارى سبحاته مرد لنقسه » متقسم علي ؛ فإن أردتم بذاك كونه 
ردا قاصداً على التحقيق » e (il E‏ 
ارد علي وعلى إخوانك » إذا نجز غرمنتا من إنبات العم بأسكام 
الصفات . 

ولاوجه فى الرد علهم إن سلكوا هذا اساك » إلا المسك 
بالطرق الدالة على الملل » والقدرة » والحياة : 

وقد حاولت المتزلة طرقا فى منم كون البارى تمالى مريداً 
لنفسه كلها باطلة ” ء وسنشير إلى الفرض منها عند ردنا على 
اشرت 

وإن”' زعت الجارة أن المنى يكون مريدا لنفسه. أنه غير 
مناوب ولا مستكره ء فيقال همم : قد فسرتم الإثبات بالنق "© فان 
نف الغابة والاستكراه ,تضمن”' إثيات حکم فة" .م م 
مسأعدون على نق الغلبة والاستكراء » ومطالبون بعد هذه اللواقنة 
بأن يثبتوا'* كون الإله قاصداً إلى فله ؛ فإن نموا من ذلك 


e 


(9)م :نأا . (۲) م ص : كلها بالل . 
(۴) حءم: وإن. (8)م : زعم 
(6) م عبارته : قد فسريم اتبا بنتى ‏ 0) ح عم : لا تضمن . 


(۷) ح : بصفة . (8) م : أن يينوا. () م : امتموا . 


WW 
أأزموا ما ألزم الكمى على ماقدمناه حرفا حرا وما ل هذا اللذهب‎ 
: برجم إلى فى حك الإرادة‎ 

وقد ألزم النجا رة على أصلوم منافضات ت . ققيل هم : إنكان 
المريد هو الذى لابثلى ولا سکره » ظيكن البارى مريداً لنفسه من 
ت | ر متاو قبا ف ولامسشكره E‏ 

وأما البصريون» فالكلام علييم فى قصلين : أحدها فى وصفهم 
البارى تعالى بكونه مريداً واا فى حكهم محدوث إرادته . 

فقول أولا : مادليلكم على كون الباري تمالى مريداً ؟ فإف 
زعموا أن الدليل على ذلك اختصاص الحوادث بأوقانها وصفاتهاء بطل 
عليهم دليلبمبالإرادات الحادثة التىأثبتوهاء وزعموا”” أنها غير مرادة » 
فإنها حادثة مختصة بأوقانها » وهى غير مرادة ‏ . فإن قالوا : الإرادة 
يراد مها ولا تراد هی فى تقسما » وريما حددمه 0 
وقولون 2): بمض الحسوسات يهى ء والشهوة لا تنشتبى 
والأمر اللطاوببتمتىء والْمنى لايتمنى ؛ وكذلكالإرادة لاراد. ؛ 


. ح : ألزمت . (۲) م على لفظيم‎ )١( 

(©) م نقص : فيها . (£) ح» م : عله . (©) م : فرعموا. 
(5) م نقس المبارة الآنية : « فإنها حلدثة مختصة بأوقاتها وهى غير مرادة » - 
(۷) حم : فيقولون . ` (ه) ح : تشهى « بالعجمة الفوقانية » . 


(5) م : الفون  )6١(‏ حءم: قكذلك. 
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وبراد مها » وهذا الذی ذكروه دعوى عرية عن البرهان”" ؛ فإن من 
جع بين مختاف فيه ومتفق عليه ء احتاج إلى نصب دليل قاطع على 
وخوت بقع يينهمأ »م لا يسل ماقالوه من معارضة تخالفه : 

فلو قالقائل : الل ل به ولا سل في تفسه » جربا علی ما مبدوه » 
وقياسا على الشهوة والْمنى » لكان الكلام عليه كالكلام علييم . 

م تقول : من فمل فملا » وكأن عالما بإنشائه إياه فى وقت 
مخصوص »فلا بد أن يكون مؤثراً وقوعه فى ذلك الوقت مع 
اقنداره عليه وعامه نهء ووضوح ذلك طاتى مدارك الضرورات . 

ثم العقل يقضى باستواء الإرادة الموقمة فى وقت وغيرها من 
الحوادث . فبطل تمويلهم على أن الإرادة لاتراد » ثم لا ننيهم 
خبطهم فى الإرادة » وقد نقضت دليلهم ؛ ذإن ماعولوا عليه من دلالة 
الاختصاص على الإرادة بطل "لیم بالإرادة » وكلامهم بعد ذلك تمليل 
للنقض»فندا نسد” “'عليهم طريق الإستدلالع ىكونالبارىتمالىمربدا. 

وما يطالبون به؛ أن يقال لحم : بم تتكرون على من بزعم أ نالبارى 
سبحاته وتعالى م ريد لنفسه ء كا أنه حى” قادر” عالم”7* بنفسه عندك ؟ 

فإن قالوا : إها يتنم ذلك لأن لمم الثابت للنفس إذا كان 
() مقس : عن اليعان. (9) حءم زادا: من. 


(۴) م : طل. (5) ل : استد ء وما أتبتاه عن م . 
(5) ح » م عبارتهما : حى عام قادر . 


7 

يقتضئ تملقا» يحب أن یم تملقه جلة اللتماقات . ولذاك وجب كو نه 
عالما بكل معاوم » لا كان عاما لنفسه ؛ إذ لا اختصاص للنفس يبعض 
التملقات ‏ دون بعض » ومساق ذلك بوجب كونه مريداً لكل 
مراد لو كان مريداً لنفسه , 

وهذا الذى ذكروه من تحكاتهم الباطلة . ويقال لمم : بأي 
دليل أنكرتم تعلق الحكم النقسى بيمض التعلقات فون عض ؟ 
وم ردون على من قول من النحارة : إنه مريد لبعض 
الرادات لنفسه ء وهذا عثابة اختصاص العم الحادث تعلق عتعلقه 
لمينه ؛ وليس لقائل أن يقول : لااختصاص للملم بالسواد » وإضافته إلى 
السواد عثابة إضافته إلى غيره . 

فإنقالوا : قد استشبدنا يكونه ““عالما بكل مظوم » قلنا :نحكلتم 
فى الاستدلال وضرب الأمثال . قم عتم أنه إا يحب كون البارى 
تعالى غالما بكل.معلوم من حيث حدكاد وال شه وندظم زد 
مذهب خصو مک اعتقاد بوت الصفات» والمصيرإلىأنالبارى تمالىعالم 
بعل مما کرو تولوا تقضدحينا فالوا: البارىفادرلتفسه» ولابتصف 
بکو نه قادرا ع کل مقدورء فإن مقدورات المباد غير مقدورات له . 


(9) م عبارته : بعش التملقات . (9) م : قال . (۳) م قس : تعلق . 
(5) م عيارته : يكونالاري تمالى . (©) “م : من . (5) چ eم:‏ حيث قالوا . 


۷1 


وقد أ نبت التأخرونمنهم " أجناسامقهورةلاعباد 6 ومنموا كونهامقدورة 


للربتءالى»سواءكا نتمقدورةللمبدأم”” خلت لهالقدرةعليها »منهاالجهل. 
فإن قالوا : مقدورات المباد لم تعلق بها قدرة القدم » من حيث 
استحال مقدور بين قادرين » وللستحيل لا عد من قبيل القدورات ؛ 
قلا : لاینجیکم روغاتك عا ألزمتموه + فإنماسيقدرءليهعبد””) ىمعلوم 
الله تعالى غير مقدور لله تعالى قبل أن در عليه عبده عندك » ووهو 
إذذاك غير مقدور للعبد . ولا حتمل هذا المتقدأ كثر مما ذكرناه . 
وما نلزمهم أن تقول : إذا حكلتم بآن البارى تعالى يتجدد عليه أحكام 
الإرادة ”فيا لايزال » فا المانم من قياجموجباتهابه ؟فإن قالوا : لوقامت به 
م مخل عنما أوعن ” “مندها”" ثمينس اقذلك إلى الدليلعلى حدثه؛ قلنا : إنه 
جاز أن بتصف بأحكام الحوادث من غير أنكان متصفاً بنقائضها قبل 
الاتصاف بها » فا امانع من أن تقوم نه الحوادث فيا لازال مع خلوه 
عن أضدادها قبلها ؟ ثم أملكر "أن الى جوز أن بعري عن الإرادة 
وأضدادهما » وهذا”مذهب الاهاء منم . 
وكل ما ذكر ناه كلام فى أحد القسمين الموعودين فى صدر الكلام 
على البصريين » وهو التمرض لكون اليارى تعالى مر_بداً. فأما الردعليهم 
في إثبات الإرادة الحادثة » فسندكره "عند خوضنا فى إثيات الصفات إن 
شاء الله فإنا بد فى إثبات العلل بأحكامها 5 
(۱) مقس : ملهم. (۴) ح٠‏ م: أو . (۴) ح : البد. (4)ل غص : عليه» 


والزيادة عن ج () ح6 .م صا : الإرادة (5) م : وعن - 20 م أضدادها 
(4) حءم: أصلهم (8) م :هذا (سونواو). )1١(‏ م:فنذكره (بدونالسين) 


را 
فصل 
[ البارى تعالى سميع لصير ١‏ 
البارى تمالى سميع بصير”" عند أه ل المقل 29 واختلفت مذامب 
أهل البدع والأهواء. 
فذهب الكميى وأتباعه من البنداديين إلى أن البارى تمالى إذا 
کی ا ردير :ال لای کر انا النارنات دن اها + 
وإلى ذلك ذهبت طوائف من النجارية . 
وذهب التقدمون من ممتزلة البصرة إلى أن البارى تمالى معيع 
نصير على الحقيقة »كا أنه عالم على الحقيقة © ؛ وزعموا أنه سميع نصير 
لنفسه 9 , 
وذهس الجباثى وابنه إلى أن المنى بكونه میا بصيراً » أنه حى 
لا فة به و اا شق ر رار شاهداً يضاهى 
حقيقتهما فائيا . 
والدليل على أن البارى تمالى معيع بنصير على الحقيقة » أن الأفمال 
دالة على كونه حيا کا سبق تقريره » والمى جوز أن تصف بکو نه 


(۱) ل قس : بصير ؟ وهى م ذكورة فح ٠م‏ (۲) ح :م : أهل الحق . 
(۳) م تقس : كا أنه عالم على المقيقة .2 (5) ح ىم زادا : كا قالوا إنه عام لفسه . 
(8) م قس : أنه حى لاآفة به 6 ومن أصلهما أن حقيقة السميع والبصير . 


Yr 


سميماً بصيراً ؛ وإذا خرج ع نکونه میم بصيراً ازم ”" اتصافه بكونه 
عب د لي ع لي EV‏ 
عنهما . فإذا' ”قرر استحالةكونه مثوفا » تقر اتصافه بكونه می 
بصيراً ؛ فهذا تحربر الدلالة ‏ والفرض منها يتبين بأسئلة واتفصالات 
غ 

ذإن قال قائل : قد فينم كلامم هذا علي تبول البارى تمالی 
الاتصاف بكو نه ميا بصيراً » فم تتكرون عل من بأ ذلك ويتكره ؛ 
وزم آناباری تال یتیل عله قول الس والبصر وأضدادھا »کا 
يستحيل عليه قبول الألوان ؟ قلنا : قد وضح أن المى شاهداً قابل 
للاتصاف بالسمع والبصر » » وإذا تقرر ذلك سلكنا مسلك”" السير 
والتقسيم ؛ وقلنا الماد لا قبل الاتصاف بالسمم والبصر ؛ فإذا أتصف 
بالحياة مهيا لقبول السمع والبصر إن م تتم به آفات ؛ ثم إذا سيرنا 
صفات الى » روما للعثور” على ما يصحح قبوله للسمع والبصر » 
اع انعبر و » إذ لوقدرنا مصححا آخر سوى ذلك 
لبطل التقدير ؛ فإذا”' وضح أن المى باين اماد فى صعة قبول السمع 
والبصر لكونه حيا ء لزم من ذلك القضاء عثله فى كون البارى 


تعالى حيا . 
00 1 , عع 5-5 
(۳) م : تمين . (8) ح ۰ م : طريق . 


(8) ح : ورمنا الشور . (5)ح : وإذا. 


Vt 


وليسمئكر صحة قبول السمع والبصر وحكهما » بأسمد الا من 
بزع أن البارى تعالى لا يتصف بالملم وأصداده » مصيراً إلى أنه يستحيل 
أن صف بأحكاءبا ؛ فهذا" القدركاف فى غرضنا . 

فإن قيل : ما الدليل على امتناع عرو الشىء عن أحكام الأضداد مع 
جواز قبوله للاحاد ؟ قلنا :كل ما يدل على استحالة عرو الجواهر عن 
التضادات فهو دليل على ذلك » وقد" سيق الإعاء إلى ذلك“ فى 
أول العتقد . 

فإن قبل : من‌أرکان دیل استحالة اتصاف البارى تمالى بالآفات 
المضادة للسمع والبصر ء فا الدليل على ذلك ؟ قا(“ : هذا عا كثر فيه 
كلام المتكلمين » ولا نرتضى ما ذكروه فى هذا المدخل إلا الالتحاء 
إلى السمع » إذ قد أجممت الأنمة وكل من امن بلقه0© تعالى على تقدس 
البارى تمالىعن الآفات والنقائص . 

فإن قيل : الإجاع لا يدل عقلا ‏ وإما دل السمع عل ىكو نه دليلا ؛ 
والسمع وإنتشمبت طرقه فاآ له کلام اللهتعالى » وهو الصدق وقوله 


)١(‏ ح عم : اتصافه . (۲) م : وهذا. 
(۳) ل : فقد ؛ وقد عن م » ج . (9) م : إليه . 
(5) م تفص : قلنا . (1) م عبارته : وكل مؤمن با . 


(۷) م :ا (۸) ل »م نقصا : وهو » وما باه عن ح . 


Ye 


الحق ؛ والأفعال لا تدل على بوت" الكلام » بلسبيل إبات هكسبيل 
إثبات السمع والبصرء كاسن د کره. فاو وقمتالطلبة فى الكلام قسهء 
وأسندنا إثباته إلى ني الافة ٠‏ رحعنا فى نى الآفة إلى الإجاع الذى 
لشت إلا بالكلام » لكنا عاولين إثبات الكلام عا لا ثبت إلا بعد 
تقدم العم بالكلام عليه2, وذلك نهاية السجز ؛ قلنا : هذا السؤال9) 
عظم الوقع ء يتعينالاعتناء بالا فصالعنه » و بتحه عندنا فى درء السؤال 
أن تقول : العجزات إذا دلت على مدق الرسل [عليهم السلام] » وأخبروا 
بعد بوت صدقهم عن الكلام الثابت لله تمالى على اجذلة » ثم أخبروا عن 
تفاصيل متملقاته » فيمل على القطع مأ ترومه . 
فإن قيل ؛ المعحز ات لا تدل على صدق الآ ندياء لأعباتها دلالة الأدلة 
المقلية »وما تدل من حيث رل منزلة التصديق بالقول علىما سنذّكره 
فى باب اللمجزات ؛ فإذاكان المج يدل من هذا الوجه لأنه يحل محل 
قول مصدق » فكيف تدل المعجزة على قول » ووجه دليله نزول منزلة 
قول ؟ قلنا: هذا غيل ملبس » ولكن الحق يتبين عند التحصيل ؛ 
فإن من ادعى فى فل أنه رسول ملك , وقام على رءوس الأثهاد 
وادعى أنه رسول الملك على من شههد وغاب » وذلك عرأى من الملك 
ومسمع » ثم قال : آية رسالتی أتى إذا اقترحت على الملك أن قوم وشعد 


. ح۰ م نقصا : ثبوت. ()م: هدم . (۳) ح + م : قصااعليه‎ )١( 
(5)م: على.‎  . م قص : ملبس‎ )٥( . م : هذا سؤال‎ )£( 


فى 
فمل على خلاف المعتاد.منه » ثم عقب على ما قال بالاقتراح» فوافقه 
الك ؛ فيضطر أهل الجلس إلى العم بكونه رسولاً مصدقا من المرسل . 
وقد لا يخطر لبعضهم كون المرسل متكلما » وقد بحضر الجلس من نى 
كلام النفس ويستقد ألا كلام إلا 29 العبارات » ثم يستوى الحاضرون 
فى درك الى بكونه رسولا » مع اختلافهم فى الذهول ع نكلامه إذ ذاك 
والمل به ؛ فاعل ذلك ترشد . 
وهذا الفصل لايليق عقدار هذا المتقدء ولكنا ألفينا فصلا تقدر 
لدى الإملاء » فضمناه هذا الممتقدء وبالله التوفيق . 
وسیل إثبات 0 > كسبيل إثيات 
الم بکو نه سميعا , بصيراً » ولكن المقصدمنه لانتضح قبل أن ثبت شد 
كلام النفس ونرد على منكريه . 
فصل 
[ لا بوصف البارى تمالى بأنه ذائق شام . . إل ] 
فإن قيل : قد وصفتم الباریتمالی بكونه سيم , بصيراًء والسمع 
و البصر إدر اکان , ثم ثبت شاهد إدر اكات" سو اھا : إدر اك .تعلق 
)١(‏ ح ٤‏ م غصا: على. (9)م: سوى . 


(؟) م : القصد . (4)ع : الرب . 
(6) م قس : إدرا كات . 


597 
بقبيل الطموم » وإدراك ,تعلق بقبيل الروات » وإدراك تعلق بالحرارة 
والبرودة واللين والحشونة ؛ فل تصفون الرب تمالى بأحكام هذه 
الإدراكات ‏ أم تقتصرون على وصفه يكونه ميم بصيراً ؟ قلنا : 
الصحيح المقطوع به عندنا وجوب وصفه يأحكام'" الإدراكات » إذ 
كل إدراك ينقيه ضد فهو آفة » فا دل علي وجوب وصفه بأحكام السمع 
والبصر فهو دالعلى وجوب وصفه بأحكام الإدراكات ". 
ثم _تقدس الرب سبحانه وتاي عن كو نه شامًا ذائقا لامساء ذإن 
هذه الصفات منبئة على ضروب من الانصالات > والرب رتعالى عنما . 
ثم هی لا تن عن حقائق الإدراكات ؛ فإن الإنسان قول ثعمت 
تفاحة فل أدرك ريحما ؛ ولوكان اشم دالا على الإدراك » لكان ذلك“ 
عثابة قول القائل : أدركت ريحها وم أدركه » وكذلك القول فى 


الذوف والأمس 3 


(١)ح‏ : مي الإدرا کات . 
(؟) ح نفس : من قوله ‏ إذ كل إدزاك يفيه ... »> إلى آخر الققرة . 
(۴) م قس : ذلك . 


۷۸ 
فصل 
[ الب باق مستمرً الوجود] 

اب سبحانه وتمالى باق مستمس الوجود » وکان القرتيس الذى 
بنينا عليه الكلام فى الصفات يقتضى أن تمد هذه الصفة فى الأبواب 
الشتملة على ذكرصفات النفس ؛ فإن النى نرتضيه » أن الباق باق 
لنفسه("» وليس کو نه ياقيا من الأحكام الى وجبها المانى » وسنوضح 
ذلك من بعد إن شاء الله عز وجل . 

وکل“ مادل على قدم البارى تعالى » واستحالة عدمه » ووجوب 
وجوده » فهو دال على كونه تمالى ياقيا . 

و ل كم مغنية فى إثبات الماوم بأحكام الصفات 
الموحية 00 

وحن الآن نخوض ف إثبات الم بالصفات الوجبة للذات 
أحكامها » مستعينين باللّه تسالى 9 , 


. م : باق بنفسه . (9) م.قس : للوجية. (9) جوم : اللوم‎ )١( 


(4) م عبارته : مستمينين باه فإنه خير معین . 


باب 
الققول فى إثبات العم بالصفات 


مذعب أل المت أن البارى سبحانه وتعالى حى” » عالم”» قأدر” ؛ 
له" الماة القديمة » والمل القدي » والقدرة القديمة » والإرادة 
القدعة © . 

واتفقت المعتزلة ومن نا بعبم من أهل الأهواء على ننى الصفات » 
ثم اختلفت اراؤم فى التعبير عن وصفه بأحكام الصفات ؛ فقال قائلون 
إنه 20 حى”, عالم” قاؤرث 229 لنفسه . 

واختار آخرون عبارة أخرى » ققالوا : هذه الأحكام غابتة (© 
للذات لكونه على حالة هى أخص صفانه , وئلك الحالة توجب له كونه 
عمال فادرا . 

وذهب ذاهبون من نفاة الصفات إلى أنالبارى » تعالى عنقو لم : 
حى” » عالم”» قادر”» لا لملل ولا لنفسه . 

ونحن نرى أن نقدّم على االموض فى الحجاج فصلين 29 ؛ يشتمل 

(۱) م : ولهه (؟) ح 6 م تقصا : والارادة القدمة . 
(۳) ح ء م : انه الى . )٤(‏ ح ٤‏ م عبارنها : حى ادر عالم . 


(9) ح ء م زاد : له بنفسه » وقال ابن الجبالى هذه الأحكام ثابنة قذات ..- الم . 
)١(‏ م عبارته : ترى أن قدم قبل الحو فالحجاج فصليين ... الح 


م 
أحدهها على إئبات الأحوال » والرد على منكر .ها ؛ ويشتمل الثاتى على 
جواز تمليل الواجى من الأحكام . فإذا ‏ تجزاء خضنا بمدهما 
فى الحجاج . 
فصل 
[ فى إثبات الأحوال والرَدٌ على متكريبا ” ] 

ا جال صفة لموجود » غير متصفة بالوحود ولا بالمدم 9 . 

نم من الأحوال مایثبت للذوات معألا ومنها مايثبت غير معلل . 
فأما الملل منها » تجح ناب لذات عن معنی قام بها( ؛ نحو 
وة الى ع و کد ادر چا زک صن قال امل :ردا 
يوجب له ا > ولا مختص حاب الأحوال بالممانى التى تشترط 
فى ثبوتها الحياة . 

وأما الحال التى لا تمل » فكل صفة إثبات لذات من غير علة 
زائدة على الذاث » وذلك كتج زا لجوهر فإنه زائد على وجوده . وكل 
صفة لوجود لا تنفرد بالوجود » ولا تعلل عوجود ء فبى من هذا 


القسمم ؛ ويندرج حت هکون الموجوذ عرصتاًء لون سواد کو 6 , 


() م : وإذا . (9) م تقص : والرد علىمتكرنها 
(۳) عل زادا : فنقولالحالالخ » ولي كرعا م )£( م6 نقص : ولا بالعدم 
(©) ح عارته : قاثم به . (5) م : إثيات 


(۷) م تقص : كوتا 


۸۱ 
علا » إلى غير ذلك . 

و نكر ممه اللتكلمين الأحوال » وزجموا أن كون الجوهر 
متحدزأ SE‏ وكذلك قوم ىكل ماحکننا بکو نه الا 
لموجود زائداً على وجوده . 

والدليل على إثبات الأحوال » أن من عل نوجود الجوهر وم حط 
علا بتحيزه » ثم اسنبان زه فقد استجد عاما متعلق عملوم » 
ويسوغ تقد ر المل بالوجود دون المل بالتحيز . . وإذا تقرر نمار 
العامين » » فلا مخلو معلوم السا الانى من أمرين : إما أن يكون هو 
للعلوم بالمل الأول » وإما أن يكون زائدا عليه » وياطل أن يكون 
المعلوم العم الثانى هو" المعاوم بالعلم الأول لأوجه : 

تبان أن العاقل يقطع عند الإتصاف بالعلم الثانى , أنه أحاط با ل 
حط ه قبل » واستدرك مالم بست رکه أولا > ويجوز دير الجبل 
بالتحيز مع الم بالوجود ؛ فل كان تحيز الجوعر وجوده» لاستحال ذلك 

ا يستحيل أن يمل الموجود ”© من يجهله فى حالة واحدة 7" . 
(0)ح: بل . (۷) م قس : علاً . 
(۴) ح : فإذا؟ م عبارته : وإذا ثبت وهر ... االخ . 
(4) ل : تغير ؟ والثبت عن ح ٠‏ م. (08)م عص :هو ٠.‏ 
() م : الوجوده. 2+ (۷) م عص : فى حا# واحدة . 


(0 


AY 


ومن الدليل على ذلك » أنه إذا انحد معلوم الملمين الحادثين » لم 
يتقرر القضاء باختلافهما قياسا على الملمين بوجود الجوهر” ونحيزه”. 
وریا يطلق نفاة الأحوال » أن الثىء يعم من وجه وجهل من وجه › 
والتعرض للوجوه إثبات الأحوال . 

ولا يستغنى خائض ف هذا الف عن التعرئض للأحوال ؛ إما 
تتا اال جاو رعا او قات شن 

ولا يفبنى أن يكيم ذو التحصيل من تهويل نفاة الأحوال » 
بان الحال لا صف بالوجود ولا بالمدم » فإن تفار ما .يذ كرونه 
استبعاد وادعاء ‏ لا عكن استناده إلى دعوى ضرورة وتمسلك دليل . 

ومذهبنا أن المعلومات تنقسم إلي وجود» وعدم » وصفة وجود 
لاتصفبالوجود والعدم . 

فإذا وضع ماقلنا » فاع أن إثبات المل بالصفة الأزلية لا ,تلق 
إل من اعتبار الائ بالشامدء والتكم بذلك من غير جع بجر إلى 
الدهر والكف ر 9" وكل جهالة تأياها المقول ؛ فإن من قال يقضى على 
النائي محم الشاهد من غير جع » ازمه أن 2 بكون البارى تعالى 


(1)م : الجوهرين . (۳) مقس : وميزة . 
(؟)_كمت' عن العىء أكيع » إفا هبته وجبنت عنه . 
(5) م عص : وادعاه . (©) ل : صح 6 وما أثيتناه عن ح » م.. 


(5) ح »م قما: والكنفر . 


عم 

جسما محدوداً من حيث لم يشاهد فاعلا إلا كذلك » ويلزممنه القضاء 
تماق الحوادث إلى غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متماقبة » إلى 
غير ذلك من الجبالات . 

فإذا م يكن من جامع بك » فا لامع بين الشاهد والنائسأريعة : 

أحدها المله ؛ فإذا ست كون 5 مىلولاً بملة شاهداً وقانت 
الدلالة عليه » لزم القضاء بارتباط الملة بالماول شاهداً وغائبا » حتى 
بتلازما ” وين كل واحد منهما عند انتفاء الثاتى » وهذا نحو ماحکنا 
أن كون الام عا شاهداً » معلل بالملم . وسنوضح ذلك على قدر 
الكتاب » إذا خضنا فى الحجاج . 

الطريقة الثانبة ف الع الشرط ؛ فإذا ہین ڪون | 
مشروط) بشرط شاهداً ثم يشت مثل ذلك مثل ذلك الم غائيا » قيجب 
القضاء بكونه مشروطا بذلك الشرط " اعتباراً بالشاهد ؛ وهذا نحو 
حكمنا بأ نون العالم عالم) مشروط بكونه حَياء فلما تقرر ذلك شاهداً 


اطرد غائيا . 
(١)ح‏ 6م : فالجوامم (۲) م : يتلازمان 
مل : بالحجاج » وماأتبتناه عن ح » م .(2) ح »م : حم . 
)٥(‏ م قس : ثم (5) ح۰ م: ثبت 


(۷) م تقص : بذلك العمرط ٠‏ 


At. 
والطريقة الثالثة المقيقة ؛ فهما تقررت حقيقة شاهداً في عقق‎ 
اطردت فى مثله غائب) ء وذلك حو حكن بأن حقيقة العام » من قام‎ 

به الم ' 
والطريقة الرابعة فى المع الدليل ؛ فإذا دل دليل علي مدلول عقلا 
وجد الدليل غير دال شاهداً وفائ) 6و هذا كدلالة الاحداث عل 

قصل 
| تعليل الواجب وارد على منكريه ] 

فأما ‏ الفصل الثانى » فهو يشتمل 7 على تعليل الواجب وارد 
على مشكر به : والذى تبنى المترلة فاسد معتقدثم في ننى الصفات عليه ء 
مصيرم إلى أن ڪون البارى تمالى مال واجب » والواجس يستقل 
بوجو به عن" مقتض قتضيه ؛ ولس كذلك کون الال عام شاهداًء 
فإنه جائز تمكن » فإذا ثبت افتقر إلى خصص أو مقتض . 

وشوا المكم الواجب والجائز» بالوجود الواجب وال جأ . 
والقدم سبحاءه وتعالى لما کان واجب الوجود ¢ ل يتعلق وحوده 

)١(‏ ل : ما حكمنا ؛ وللثبت عن ح 6م (؟) ح : وذاك 


0) ح : وأما )٤(‏ ح 6م : مشتمل 
(6) ل : على ؟ والمثبت عن ح 6م 


Ao 


عقتض ؛ والمادث لما كات جار الوجود » إفتقر وقوعه إلى 
مقاض . 

وهذا الذى ذ كروه دعوى عربة » فيقال لهم : م تتكرون 
على من بزعم أن الحم الواجس ,تعلق عوجب واجب ؟ والمكم 
اجار تعلق بعلة جايرة ؟ 

وأما استشهادم بالوجود ء فلا محصول له ؛ فإنالم محكم بماقالوه 
لوجوب''! وجود القديم سبحاله وتعالى » بل قضينا .ه من حيث 
اثتفت الأولية عن وجود البارى س_بحانه؛ ومالا أول له يستحيل أن 
تعلق بفاعل » فإن لكل فمل مبتدا ؛ فاس تحال لذلك تعلقه بفاعل » 
واستحال أيضا تعلقه بملة » فإن الوجود لا يملل” شاهداً وغاياً . 

ثم تقول ے : : قد عولتم فيا يعلل على الجواز » وقضيتم بتم بأن ا ج 
إنا بعلل مجوازهء م عك تم الجواز وزعمتم أن الواجب لايعال ‏ وما 
ذ كرتموه يبطل ارد والعكس . ظ 

فأما تعليل الجائز ‏ فباطل بالوجود ؛ فإنه جائز للحوادث » وهو 
غير معال . 


)١(‏ ح : بوجوب (؟) ل : لايتلل ء والثبت عن ح ٤‏ م 
(۳) م : بالطرد 


كم 


فإن قالوا : وجود الموادث”" وإن لم يمال فهومتماق " بالفاعل » 
ومن حم الجائز ء أن ,تعلق يمقتض » ثم قد يكون المقتضى علة » 
وقد يكون فاعلا؟ قانا : الوجود عندنا”” حال للجوهر » والجوه ركان 
ف عدمه جوهراء ثم طرأ عليه حال الوجود ؛ فهلا زعمتم أن کون العام 
مال شاهداً حال يطرأ على الذات الوصوفة”'“مخصائص الصفات » 
وروا وا ؛ وذلك يشغى إلى نى العلل شاهدآ > ولا نخيص 
عن ذلك . 

وقولم يستقل الواجب بوجوب بطل عليهم بأشياء : 

منهاء أن كون الما مالم شاهداً إذا ثبت فقد التحق بالواجبات, 
ب ا عه حل لحا كا لريب ان 
الحال الواقع معللا . 

والدليل على ذلك أصلان من مذاهس المتزلة ؛ أحدها ء آم 
قالوا : الحادث غير مقدور فى حال حدوثه » وإنما تتملق القدرة به قبل 
الحدوث ؛ فك استقل الحادت بالوقوع عن تعلق القدرة » فليستقل 


)00 ح 4م : الحادت (*4 م : معلق 
(0) حم :عد (8) حءم عبارتهما : حال بطر على الذات الممتمرة 


الوحود بالقادر کالو جود الطارى على اقات الموصوقة 


AV 

والأصل الثاتى › آم أثبتوا صفات سموها نابمة لاحدوث0 , 
وزعموا أنها لاقع بالقدرة لوجو.ها » وعدُوا من ذلك نحيز الجوهر , 
وقيام العرض بلحل . 

ومنهاء كون المالم عالم الملل بالمل ؛ فإذا ألحقوا الحال الذى فيه 
تراعنا بالصفات:الواجبة التابمة لحدوث » وأخرجوه ع نكو له مقدوراً 
ولم يخرجوه عن كونه مملولا : فدل بمو ع ذلك على أن الوجوب 
لاناق التعليل . 

وما بطل ”” ماقالوه » أمهم طردوا الشرط شاهداً وغائباً » 
وکوا ا نکن اا عام مروا کر ھی فكوا دی 
کون البارى تمالى عالم) قادراً ؛ فإذا لم يفصلوا بين الواجب وال جائز 
فى حك الشرط » م يسغ لحم الفصل فى حكم الملة . وهذا القدر كاف 

فإذا مت مضمون الفصلين خضنا بعدها فى الحجاجج . وحن 
الآن تق على الحصوم 'ثلاثة أدلة > يض ىكل واحد مها إلى القطع » 
واللّه الستعان . 

فالطريقة الأول » أن تقول : قد ساتم لنا أن کون المالم عا 


() ل : الحوادث 6 وما أثبتاء عن ح » م 
زفق “۴ زأدا : يه 


هم 


حكر ثابت للذات » کا ان کون المريد مریداً حكم نابت للذات ê‏ 
منمتم کون البارى تمالی مريداً لتقسه ؛ وکل ماصد كم عن ذلك فىكونه 
ربدا فهو متقرر فىكونه عالما » ورتضح اع بالسبر والتقسيم : 

فنقول : امتنا كون البارىسبحانه وتعالى مريداً لنفسه لا مخلو ؛ 
إما أن يس تند إلى وجوب تَمّليل هذا الحكم ائ > کا ثبت تمليله 
شاهد ا ؛ فإن كان الآم ركذلك » فيجىء من مضمونه تعليل کو نه 
اا لاملة القررة شاهدا ؛ وإن كان ما کر ناه فى حكم 
الإرادة يستند إلى ما هذوا ه » منأنه لو كان مريدا لنفسه لكان مر يدا 
لكل المرادات ء وقد أوضحنا إبطال ذلك علييم عندكلامنا فى حكم 
الإرادة . 

فإذا بطل معاولم فى متم کون البارى تعالى مربدا لنفسه › فلا 
ببق بمده إلا ماذكرناه . ولیس يحرى كون الريد مریدا يجرى کون 
الفاعل فاعلا ؛ فإن للمريد بحكونه مريدا حك وحالا على التحقيق , 
وليس للفاعل بكو نه فاعلا حال ؟ فهذه طريقة قاطعة فبا نلتمسه . 

والطريقة الثانية أن تقول : قد ثبت أن كون العام عالما شاهدا 
معلل بالل > والملة المقلية مع معلولها تلازمان , ولا يجوز تقدير واحد 
منهما دون الثاني ؛ فلو" جاز تقدير كون العالم عالما دون الملل » لجاز 


(%( حم :ولو 


AA 


تقدير لمل من غير أن يتتصف عله بكونه عالماء ولا ممنى لإيجحاب الل 
حکه » إلا أنه يلازءه ء فإنه لا رثبته إثبات القدرة مقدورها ؛ فلو جاز 
بوت المكم دون العلة لوجوبه › لجاز وجود العلة دون حككها 
لوجوما . 1 

والمبارات المتداولة بين الأصوليين » أن نسمية العالم عالما 
تقتضى علة موجبة » موضوعة للتفام والميز بين ذات وذات ؛ فإذا ست 

ذلك شاهدا وجب القضاء به غانيا . 

وإن”" قالوا :كون العالم عالما شاهدا”'' إنما يملل لجوازه ‏ فقد 
قدمنا مبطل ذلك ف الننى والإثيات . 

فإن قالوا : کون العالم عالما فائيا على خلا ف كورن المالم ءالا 
شاهدا ؛ و ذا“ شی © حكم معلل بعلة » فإتما يلزم تعليل مثل ذلك 
ا لحك بالعلة طردا ؛ قلنا : الوجه الذى يقتضى الملم شاهدا کا , 
يقتضيه غائبا 29 . وإذا 29 اختلف العامان فلا رشت 
الاختلاف لمكمبما من الوجه الذى ,قتضى العلة معلولما لأجله ^ ؛ 
فإن الل شاهدا مخالف العلم القدم عندناء بكو نه حادم عرض مختصا 


)١(‏ جم :ف (9) ح : فإن 

(؟) ح تقس : شاهدا (4) : فإذا (8) ح زاد : کون 
(5) ح٠‏ م عبارتها : الوجه الذي ,قتضى العل لأجله الك شاهدا محققا يقتضيه غاثا . 
a (37‏ وإن (A)‏ م : من أحله 


° 
عتعلق واحد إلى غير ذلك . والعلم هذه آلو جوه لاوجب کون العام 
عا ما؛ وإنءما بوجبه من حيث يكون”' عاماء وذلك ثابت شاهدا 
وغائبا . تم ما ألزمو نافى”” تباين الحكنين فى حكر الملة > يلزمهم فى 
تباينهما فى حكم الشرط . 

والطرقة الثالثة » وهى عمدة شيخنا رضى الله عنه » أن تقول : 
الل 59 التعلق بالمعلوم عل . .فإذا زعمتم أن البارى نعالى عالم بالمعاوم » 
والملوم فى حقه عاط هھ فلا تقرر معلوم عاط به لا تاق به 
متعلق . ثم المتملق بالعاط به يستحيل أن يكون خارجاً من قبيل 
العلوم 04 ولا معتى لتعلق الل بالمملوم إلا كون المعلوم حاطأ يه 5 

وهذا 1 كد على أصول المعتزلة : فإمهم قالوا : تماق العلمين بالمعلوم 
الواحد وجب عائلماء وبنوا على ذلك مماثلة العم القديم ‏ لو ثبت 
الل الحادث . وذلك قاطع إذا تأملته » وبلله التوفيق . 

منباء ادعوم من تعليل الواجب كاقدمناء » وقد سيق الاعتراض 


لك 

وما رتمسكون به أيضا » أن قالوا : لو أثبتنا صفات قدعة 
لبكانت مشاركة للبارى تمالى فى القدم» وهو أخص صفات الذات » 
والاشتراك فى الأخص وجب الاشتراك فيا عداه م نالصفات » ومساق 
ذلك يقغى بكون الصفات آلمة . 

وهذا الذى ذکروه تمرض للدعاوى من غير برهان . فأما قولحم 
الاشتراك فى الأخص وجب الاشتراك فيا عداه » فبم فيه منازعون ؛ 
ثم لو سل ذلك لهم '"“جدلا > وزعوا في كون القدم أخص أوصاف 
البارى تعالى » ولا يحدون إلى إثبات ذلك سبيلا . 

ثم يقال مم" ': الإرادة التى أثنتموها للبارى تعالى حادثة قاعة ء 
لا عحل » مثل على زعمكم للارادة الثابتة للعبد القاعة به إذا تملقتا عتعاق 
واحد . وها" مشتركتان فى الأخص » ورتبت”" لأحدها وجوب 
القيام با معل » ويستحيل ذلك على الثأنية » وهذا ينقض” ماحاولوه من 
ووت اغتراك المشتركين فى الأخص ف جيم الصفات . 

على أنا تقول لهم : منْسكم تعليل الواجب يناقض مصيرك إلى أن 
الاجتماع فى الأخص يوجب الاجتماع فبا عداه : فإن غائل الثلين 

(1) حءم ارتا : ثم لو سل لهم ذاك 


١؟)‏ ام تقس : الهم (5) م : فهما مشتركان 
(:) حم :ولیت (6) ل : ينتقضاء والثبت عن ح > م 


۹۲ 


وأجب » وتعرضكم ”لتمليله تصرح بتعليل الواجب . 
وما يتمسكون به أن قالوا : عل البارى تعالى على زعمكم ,تماق 
عا لا .نتاهى من المملومات على التفصيل » وهو فى حكر العلوم الختافة 
الحادثة » إذ لا تماق العم الحادث بالسواد والبياض ؛ فإذا تعلق علم 
البارى بالمعلومات الختافة كان فى حكم الملوم الحادثة ‏ وإذا لم يبعد 
ذلك م عد أيضا کونه فى حكم القدرة 7 ؛ وإنكانت القدرة والعلم 
مختلفين شاهدا ؛ ويازم من مفاد ذلك الاجتزاء بصفة واحدة » تكون 

فى حك الملوم والحياة والقدرة . 

وهذا الذى د كروه عا لالزم الجواب عنه نظراً » فإنهكلام” منيم 
فىتفصيل الصفات مع مصيرع إلى فى أصلباء م إذا'*' أوضحنا فيه معتقدنا 
وإن لم يكن يلزمنا فى طرق الحجاج , قلنا : القضية العقلية تمدل على 
ا » فأما كون العم زائدا على القدرة فيا لا توصل 
القطع | إلبه “ءتلا. والسبيل فيه السك a‏ > فإن التكلمين فى 
الصفات بالننى والإثبات مون على ن" 2 اسفة "ف حكم الملم والقدرة » 


فن رام إثبات صفة فى حكها كان خارقا للاجاع . 
)١(‏ م: وف تەر 
(؟) ح عم قصا : الحادئة (؟) م : القدر (؛) :إن 


(e)‏ ح ء م عبارتهما:: فما لا بتوصل إلى. القطم به 
(5) م نفس : انق )¥( م زاد : فى 


9 
فإن قيل : إذالم بعد ثبوت عل فى حك علوم » فا الماع منمصيرنا 
إلى أن البارى تمالى عام بالمعلومات لنفسه » قادر عليها لنفسه » وتكون 
نقفسه ى الل والقدرة » وذلك إفضى إلى الاستغناء بالذات عن 
الصفات ! قلنا : هذا لس بالاستدلال» فان نيتم قول» هذا على أصل 
تمتقدون فساده ؛ إذ العم الذى اعتقدناه غير”ابت عندک» فكيفتبنون 
مذ بكم على ما تمتقدون بطلانه ؟ 
ثم مضمون ما عولتم” “عليه يقضى با توافقو تنا على بطلانه ؛ 
وذلك أن ذاث البارى تسالى لوكان فى 2 الملوم لكانت عاماء وهذا 
ما لاينتحله أحد من أهل اللة . وقد قال أو الحذيل” ' : البارىتعالى 
عام بعلم » وعامه نفسه » وئفسه ليست يدام » وعد هذا فن فضا عه 
ومناقضاته وهو مع مفارقة ما أنكره سائر الممنزلة.» ينك ركون 
ذات البارى تمالى علما وقدرة”. وأحق الناس بالتزام”''' ذلك المستزلة ؛ 
فم قالوا : لو ثبت للبارى تعالى علم متعلق عماوم علمنا » لكان مثلا 
لعامنا ؛ فار قضوا بكون ذاته حكر العلوم » لألزموا كون ذاته علماء 


(1)ح.م: دولوا (؟) م : مالم ينتحله » ح : مما لا ينتحلد 

(۳) رئيس الفرقة المذلية ٠‏ وهو أبو الحذيل مد بن الهذيل الملاف . وأمره فى الاعتزال 
مدمهور . وقد صتا بعش المتزلة كتابا فى تكفيره للا ذهب إليه من الآراء الضالة » مات عام 
۷ أو عام e‏ . 

(8) ل .م : ليس ء والثبت عن ح . )١(‏ ل عبارته : علما قدرة » وما أتبتناء عن م 

۷ حم :م 


۹£ 

وهو مما يأبونه ا“ 

فإن قیل : إن كان ما د كر تموه دفمأ لكلام الحصم » فم تدفمون 
ذلك ع نأ تفسكر » وقد زعمتم أن المقل يقغى بائبات الصفة على الجملة » 
والكلام فى التفاصيل موقوف على الأدلة السمعية ؟ ؛قلنا : هذا مما 
لاحتمل هذا الممتقد بسطه » ولكن القدر اللائق به أن المقل يدل 
على إثبات المي » ثم المصير إلى أن العلم زائد على النفس مدركه السمم ء 
ذا د اتل على ات ادر 5 وانعقد الأجماع على أن وجود بار 
تمالى ليس بعلم » فيحصل من مدلول السمعوالمقل >" إثبات عل ز 
|e‏ لى الوجود » وبللّه التوفيق 

[ إرادة الله قدعة ] 

قد كرنا الاليل على إثيات”'' كون البارى تعالى مريدا عند 
تع رضنا لإثبات العلم بأحكام الصفات . ثم مذهب أهل الح أن البارى 
تعالى مر يد بإرادة قدعة . وقد زعمت العتزلة البصريون أنه مريد بإرادة 
حادثة لافى محل » وذلك باطل من أوجه : 

مها » إن إرادته لو كانت حاو ثة لافتقرت إلى تعلق إرادة ها ؛ 
فإ نكل فمل ينشئه الفاعلء وهو عا به ويإيقاعه على صفة مخصوصة فى 


)١(‏ م قس : أصلا (۴) م : على أدلة السمم 
(۳) ح عبارته : العقل والسم )٤(‏ م تقس : إثبات ` 


e 


وقت خصو ص » فلا بد أن يكون قاصدا إلى إيقاعه ؛ ون القصد إلى 
إيقاع فمل ء مع العلم به يلزم صاحبه نف القصوه إلى إيقاع''“جميم الأفمال. 

فإذا")قالو | : الإرادة يراد بها وهى لاتراد فى نفسها » لم مكار 
بقو لمم » وألزموا ما ذكر ناه من استحالة إنشاء فعل مع العلم اشن غار 
قصد إليه . 

وقد ادعى بعض الحققين فى ذلك الضرورة » وهو غير مبعد فى 
دعواه : 

ولوساغع للبصر بين‌ما قالوه » لساغ لجهم أنيقول : البارى تعالى 
يلق لنفسه علو ما حادثة بالموادث يحبأن يسلم الحوادث بها ء ولايجبي 
أن يمل العلوم بأتفسبا بعلوم أخر » وهذا ما لافصل فيه . 

ثم تقول : قد وافقتمونا على أن العائلين يحمي اشترا کہا فى 
الواجبات والجائزات وما يستحيل » ثم أوجبتملإرادتنا القيام'' بالحال ؛ 
فالتزموا ذلك فى إرادة البارى تعالى . 
حاولوا دفم ذلك » وقالوا0©الإرادة تنستدعى محلا خصوصا وبنية 
مخصوصة وحياة » قيل لهم : اثبانكم إرادة لافى عل » ن لمحل والبنية 


)١(‏ ح 6م نقصاً : إقاع. (۴) ح : فإن 
(۴) ح عبارته : ثم ولو ساغ )٤(‏ م تقص : القيام 
(6)ح: على زجمهه (1) م : قالو 


5 


والصفة الى أشرتم إلمها ؛ فإذا ساغ نى أصل لحل »لم يمد ننى شرط امحل . 
فصل 
أذهب جبم :إلى إثبات علوم حادثة] 
ذهب جيم إلىإثباتعلوم حادثة للرب » تعالى عن قول امبطلين . 
وزعم أن المعلومات إذا تحددت أحدث البارى سبحانه وتعالى علوما 
متجددة › بها بل المعلومات الجادثة » ثم الملوم تتعاقف حسس تماقف 
المعاومات فى وقوعها متقدمة علما. 
والذى E‏ خروج عن الدين وعخالفة“ لإجاع المساين » 
وإضراب عن قضية المقول”"". وسبيل الرد عليه فىمدارك العقل يداتى 
سبل الرد على البصريين › فى اعتقادم الإرادات الحادثة الثابتة على 
زعمهم لله تعالى ”فى غير محال . 
فقول لمهم : إنافتقرت الإرادات إلىعلوممتعلقة”" مها ء فلتفتقر 
و أ عه . 1 : 
العلوم الحادثة إلى علوم خَرمتملقة مہا ء بأمهامشاكة للمعلومات ف ىكو نبا 
أفمالا حوادث ؛ وذلك إنالنزمه تحر إلى إثبات علوم لانهاية لهاء وههى 
)١(‏ هنو جهم بن صفوان زءيم الفرقة الجهمبة ٠‏ وقد ذهب إلى الجبر وخلق القرآن وى 
عل الله با جد من الأمور حتى يكون وت تملا . وكذلك زعم أن الجنة والنار غنيان ۴ 
هنی سائر الأشياء . وقد قل جزاء بدعته عام ۱۲۸ وقيل عام ٠۴۳۲‏ . 
(۲) ل : ذكروه ؟ وما أتبتناء عن ح » م (") ح »م : ومفارقة 


)٤(‏ ح : المقل )٠(‏ ح عبارته : الثابعة لله تعالى على زيم 
(5) ح م : إن افترقت الموادث (۷) م : تعلق 


, بيه 
متماقبة حادئة » ومقاده بسوبغ حوادث لاأول لها . وإن لم يلر 
ذلك » لزمه ”من استغناء العلوم عن علوم مع حدوتها » استغناء جل 

ثم العلوم الحادثة عند جهم لا تخلو” : إما أن تكون ثابتة فى غير 
عل » أو قائمة بأجسام » أو قا عة بذات البارى تعالى ؛ فإن زعم أنها 
ثابتة فى غير محل » رد عليه عا رد على متبتى الإرادات الحادثة فى غير عل 
وإن زعم أنها تقوم بذات الرب » كان الرد عليه كالرد على الكرامية 
الصائرين إلى أن الحوادث تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى عن قولحم 
وإن زعم أنها تقوم بأجسام ‏ لزم أن يجوز قيام عل بحسم والتصف 
محکه جسم اخر » طردا لما يجوزه من قيام العم یسم مع رجوع حكله 
إلى الله تعالى . فإذا“ بطلت الأقسام » ولا مزيد علا » أذن بطلانها 
فساد اللذهب النقسم إلہا : 

فان قیل : البارى سبحانه كان عالا فى أزله أن العالم سيقم > فلا 
وقع فيا لابزال كان ذلك معلوما متجدداء ويتصف البارى تمالى عند 
وقوع العالم بكو نه مالا بوقوعه ؛ وإذا تحدد له حكم واتصاف اقتضى 
ذلك تحدد موجب لاحكم ومقتض له » وذلك ,قضى بالعلوم التجددة . 

)١(‏ ل : يلرم والثبت عن ح 6 م (9؟) ل غ م : لزم : والثبت عن ح 


(5) م تفص : لا محلو (£) م : وإذا 
(A)‏ 


هه 


قتا لا تجدد للبارى سبحانه وتمالى حك لم يكن » ولا تتعاقب 
عليه الأحوال » إذ يلزم من تماقها مابازم من تعاقب الحوادث على 
الجواهر ؛ بل البارى تعالى متصف بيعل واحدء متعلق ممالميزل» 
ولا زا ؛ وهو وجب له حك الإحاطة بالمعاومات على تفاصيلهاء ولا 
يتمد عامه بتعدد امعاومات2"©, وإنكانت الملوم الحادثة تتمدد بتعدد 
المعلومات . 

مک لا تعدد إذا تعددت المعلو مات » فكذلك لا تحدد إذا 
تحددت . 

والذى بوضح الحق فى ذلك ؛ أن من اعتقد بٿاء لمل الحادث »م 
صور عام متملا بأن سيقدم زيدغدأ » وقرر أستمرار الم بتوقع قدومه 
إلى قدومه » فإذا قدم م يفتقر إلى عام متحدد بوقوع قدومهء إذ قد 
سبق له الملل بقدومه فى الوقت المين . 

وآنة ذلك أنا لو قدرنا اعتقاد دوام الم کا صورناه » ول تفرض 
عند وقوع القدوم عام آخر سوى ما قدمنا دوامه » وقلنا لا ,تعلق 
الملل السابق بالوقو ع » للزم كونه جاهلا بالوقوع فى وقته أو غافلا عنه 
مع تقدير دوام السام بالقدوم المرقوب فى الوقت الممين » وذلك باطل 
على الضرورة . 


4 م : التعلقات 


۹ 

وليس من معتقدنا الصير إلى بقاء الملوم الجحادثة» ولكن 
الأدلة المقلية تبنى على الحقائق مرة » وعلى تقدير اعتقادات أخرى » 
فإذا لم يلزم شاهدا جد علوم عند تجد الملومات فى حق من سبق له 
الم بوقوعبا فى الاستقبال » فلان لايازم ذلك فى حق البارى تمالى 
أو لى فاقهم . 

[ الله متك ام اہ[ 

البارى سبحانه وتعالل متکل ؛ أن » نام » مخبر » واعد , متواعد . 
وقد قدمنا" فى خلال إثبات أحكام الصفات العنوية » الطريق إلى 
إثبات العلم بکون الرب تمالی متکم عند إستادنا نى النقائص إلى 
السمع » وتوجيهنا على أنفسنا السؤال جما ثبت للسمع . 

فإذا وض حکون البارى تمالى متسكلما » فقد أن أن نكلم في صفة 
كلامه. 

فاعاموا وم البدع » أن من مذهس أهل التق : أن البارى 
سبحانه وتعالى متكلم بکلام أزلى » لا مفتتح لوجوده . 

وأطبق النتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام » ولل يصرضائر 


)١(‏ م عبارته : وقدمنا الكلام se‏ الج 


Ns 


إلى نفيه » ولم ينتحل أحد فى كونه متكا حلة نفاة الصفات فكو نه 
عالما قادرا حرا . 

ثم ذهبت المتزلة » والموارج ”ء والزيدية 9ء والإمامية » 
ومن عدام من أهل الأهواء » إلى أن كلام البارى » تمالى عن قول 
الزائنين » حادث مفتتح الوجود . 

وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتناع مرن تسميته مخلوقا مع 
القطم محدثه» لما فى لفظ الخاوق من إهام اماق » إذ الكلام ال خاوق 
هو الذى يبدب المتكلم خرصا من غير أصل . 


)١(‏ الخوارج ثم الذين خرجوا على الإمام على رضى الله عنه حين رضى التعنكم فى خلافه 
مم «ماوية وم عشرون فرقة جما القول بتكفير على وعمان وأحاب الجل والمسكين » وكل 
من رضى عا صلم الان . و بتفكير كل من'قترف ذنبامن الملين إلا ااجدات الذين يرون 
أن الفاسق كافر أى بنعمة ربه . كا أنهم جيما أيضا يرون الخروح على الإمام الجائر » وكان 
من ذلك حروب كثيرة کا هو معروف . 

وكان من زعمائهم ورجالاءهم عبد الله بن وهب الراسى وحرقوس بن زهير البحلى » ود 
قتل كلاعا فى موقعة النهروان عام م؟ه ونائم اب نالأزرق شيخ الأزارقة الذىمات عام 1ه . 

(9©) الزيدية فرقة من ألشيمة أتباع زيد بن على رين العايدين عامهما اللام . وعدها صاحب 
اللبصير فى الدين من الرواقض » وإن كان الإمام زيد رضى الله عنه من أ بعد خاق الله عزرئض 
الشبخين أبى بكر وعهر رضوان الله عليهم . وأهل المن اليوم من الشيمة الزيدية . 

والزيدية فرق ثلاث : الجارورية والسامائية 'والأبترية . راجم التبصير س ١5‏ وما بعدها 

(۳) الإمامية من فرق الشيعة ما هو معروف ٠‏ وهي نفسها مت إلى فرق مختنفة "كثيرة 
عد مها الإسفيرابنى فى كتابه اتبصير حمس عشرة فرقة رس ۲١‏ وما بعدها ) . ودن أشبر 
هذه الفرق الباقرية الذين بسوقون الإمامة إلى جد بن المسين الاقر المتوفى عام 4١١1م‏ وإن 
كانوا لا يصدقون عوته ولا يزالون _نتظرونه . والإسماعيلية الذين يزعمون أن الإمامة صارت 
من حفر الصادق النوق عام ۸ ١ه‏ إلى انه إستاعيل » مع إججاع المؤرحين على وفاة اسماعيل 
قبل أيه کا يذاكر صاحب ال صر . 


٠ 
وأطلق مم المستزلة افظ الخلوق على كلام الله تعالى » وذهبت‎ 
» الكرامية إلى أن كلام الله قديم "2 , والقول حادث غير محدث‎ 
والقران قول اله ء وليس بكلام الله ؛ وكلام الله عندم القدرة على‎ 
الکلام » وقوله حادث قالم بذاته » تمالی عن قول البطلين ؛‎ 
وهو غير قائل بالقول القام به» بل قائل بالقائلية» وکل مفتتح وجوده‎ 
قائم بالذات » فبو حادث بالقدرة غير محدث ؛ وكل مفتتح مباين‎ 
, للذات » نهو حدث بقوله : « كن »ء لا القدرة » فى هذيان طويل‎ 
. ليسم هذا المتقد استقصاؤه‎ 


وغرضنا من إيضاح الحق والرد على متنكبيه لا ينبين إلا بمد 
عقد فصول فى ماهية الكلام وحتتته شاهداً» حتى إذا وضحت 
الأغراض مها المطفنا بمدها إلى مقصدنا . وقد التزمنا السك 
بالقواطم فى هذا العتقد على صغر حجمه » وآثرنا إجراءه على خلاف 
ما صادفنا من معتقدات الا عة + وهذا الشرط بلزمنا طرقا من السط 
فى مسألة الكلام » وها تحن خائضون فيه . 


)١(‏ م عبارته : إلي أن !لسکلام قديم ‏ (05م تمص : الله 
(*) ح ¢ م : على التكلم (5) ح عبارته : تعالى اله .... الم 


فصل 
[ فى حقيقة الكلام وحده ومعئاه ] 
» أرشدك الله تعالى » أن اللمتزلة وخالنى أهل الحق قد 

د حقيقة " الكلام . 

ا ر إلى مل من ألفائلهم ١‏ 2 
بالنقض . 

وتماذكره قدماؤم : أن الكلام حروف منتظمة » وأصوات 
متقطمة » دالة على أغراض صحيحة » وهذا باطل ؛ إذ الحد” ما محوى 
اعد تود واطرك الواحد :قد يكون ادما مقا :فاك ذا 
أمرت من « وق » و «وثى » قلت «ق » و«شي»ءوهذا"" كلام 
ولیس حروف وأصوات. 

فإن قيل : الحرف الواحد لا نطق به » بل إن جرد الأعس من 
هذه الأدوات ‏ وصل اء الاستراحة » فقيل «قه» و e‏ 
تقل ارف ااراعد بيقن "© وهنا لا عدي "عا ارد 


سے 


٤۶ )١(‏ م: فى حد (؟) م : وتتعقبها 
(۳) م : فبذا (8) م : الأبواب 
(8) جوم قصا : نفضه (5) م : لا يغنيهم 


1۰۴۳ 


فإن « ق فى درج اكلام ٤‏ ووصله كلام > وهو حرف وأحد » 
وإماغردنا إيضاح ذلك . 

ثم لاممنى للتقييد بالإفادة » فإن من لفظ بكليات لاتفيد » يقال : 
تكام ولم فد ء فلا معني للتقييد بالإفادة . 

ثم تقول : الحروف أنفس الأصوات » فلاممنى لتسكررها ”" , 
والحدود يتوق فما التكرير الذى لا فيد . 


(rı. 


فإذا قالوا : الكلام أص.. وات متطءة » وحروف منتظمة 
كدرو بكاوم أمؤاتدوافوات وا نندقوا المروف: قل 
فان ار ضينم ذلك و ١‏ كتفيم به لزم على مساقه نسمية قرات على 
أوتار مصطام علها كلام » وهذا القد ركاف فى تتبع حدم . 

سا هك 

م" اا . . قلا : مه أ ° م6 

فإن قال قائل : ماحد الكلام عند ؟ قلنا : من أثتنا من يتنم 
الكلام . 


. حءل:«قه»وهشه» والنبت عن م‎ )١( 
ح هم : اتسكريرها (*) م قص : منتظمة‎ )90( 
م :عن‎ )8( 


٠6+ 

وجلة المعلومات لا تضبطها الحدود ؛ بل منها ماحد » ومنها 
مالا محد :کا أن منها م بعلل » ومنها مالا بعلل . 

وقال شيغنا رحمه الله : الكلام ما أوجب لله كو نه متكلماً » 
وهذا فيه نظر عندنا . 

والأولى » أن تقول : الكلام هو القول القائم بالنفس ء وإن 
رمنا تفصيلا 7" » فهو القول القائم بالنفس » الذى تدل عليه العبارات 
وما بصطاح عليه من الإشارات . ) 

فصل 
| ابكن ت المتزلة الكلام النفسى ] 

قد" أنكرت الممازلة الكلام القائم بالنفس » وزعوا 
أن الكلام : هو الأصوات التقطمة » والمروف النتظمة › 
ونصوا كلاما قا بالنفس سوى العبارات الأيلة إلى المروف 
والأصوات : 

ورا ثبت ابن الجبانى كلام النفس » ويسميه الحواطر . ويزعم 
أن تاك الحواطر يسمعها ويدركها بحاسة السمع . وذهب ال با إلى أن 


)١(‏ ح عبارته : وإن رمنا البيان نفصيلا ؛ م : وإن رمنا يانا 
)( م تقص : قد 


نيال 


الأصوات المتقطعة عل ارج اروف لست بكلده 9 , وإعا الكلام 
المروف المقارنة للاصوات ٤‏ وهى ليست بأصوات ولكنبا تسم 
إذا معت الأصوات . 
وذهب أهل الح ق إلى إثبات الكلام القام بالتفس » وهوالفكر 
اذى بدور فى الل" ودل عليه المبارات تارة وما يصطلح عليه من 
الإشارات ونحوها أخرى . 
والدليل على إثبات الكلام القائم بالنفس7: أن الماقل إذا أمر 
عبد ه با > وجد فى نفسه اقتضاء الطاعة منه وجدانا ضروريا . 
م إنه بدل على ما يجحده ببعض اللغات وبضروب من‌الإشارات 
أو برقوم لسمی ا 
فإن زعموا أن ماذكرنا من الأمر إنما هو إرادة الآمر امتثال 
الأمور لأمره » فذلك باطل » فإن الآمر قد يأمر ما لا بريد أن تثل 
المخاط فيه أمره و إن کان جحد فى هو اجس النفس الاقتضاء مه الذى 
هو مداول العبارة . وسندل من بعد على أن الآمر اللوجب لا يحب 
کونه مريدا للفعل المأمور به . 
(١)م‏ : ليست كلما (۴) الحلد بالتحر بك الال والقلب والف 


(۳) م عبارته : والدليل على إثيات كلام النفس 
(5) الكة بكر الكاف وتكين ااناء ؟ الكتابة 


٠ك‎ 


فإن""“قالوا : الذى نحده فى نفسه إرادة تجحمل''"اللفظ الصادر منه 
افر فل جه دت أو عات وهذا باطل من أوسه + ادها" أن 
اللفظة تتصر م مع استمرار وجدان الاقتضاء فى التفس » والمأضىلاراد 
بل ,تلبف عليه » وعلى اضطرار نعل أن مانجده سد اققا انافظ لمن 
لبها على منقض . ومما يوضح ذلك أن الافظة ترمة عما فىالضمير وهذا 
مما تقضى له العقول . وليست اللفظة ترججة عن إرادة جعلها على 
صفة » بل هى ترجة اقتضاء وإنحاب » ولا محد ذلك محصل . 

فإن قبل : الاقتضاء ضرب من الاعتقاد , كان محالا ؛ فإنالاء::اد يمأ 
أن بكو ن ظنا أو عاما أو جلا » إلى غير ذلك من نوف الاعتقادات » 
والذى تعد من“ نفسه الاقتضاء تلع أنه لیس بعلم ولاظن و كدان 
ولاحدين ولان" والقى تق ذلك أ اىر تا من عمل الاقنشاء 
إرادةو اعتقاداء يلزميم القول به فى النظر ء فاو قال قاهلى : النظر إرادة عل 
بالمنظور فيه أو هو من ضروب الاعتقادات » فلا بنفصلون عن ذلك 
عا بو ضح كون النظر زائدا على الإرادات والاعتقادات إلا وسبيابم 
بطرد لنا فى إثبات غرضنا . : 


جد ل سلسم سم ل انا سم سي ووو س 


)١(‏ ۰م : وان (0)م: جل 
(۴) م : منها (£) م :4 
(6)م :افق 3( منةص : ولا جيل 


(۷) > عبارته 5 ليس جيل ولاعلم ولا غل ولا حدس ولا شين 


٠۷ 


ومن الدليل على إثبات كلام النفس أن قول القائل : « افمل » 
قد ,تضمن استحبابا وقد رتضمن إنحابا » وقد يقتضى إباحة » وقد برد 
.ورد الهى . فإذا دل على إيحاب يستحيل أن يكون هو الايجاب 
بنفسه » فإ صورة اللفظ فى إرادة الإيحاب كصورة اللفظ ف إرادة 
الاستحباب » إذ هو أصوات متقطعة ضرا من انقطم » والأصوات 
لا مختاف فى انقسام جهات الاحتمالات على قطع . فيازم المصير إلى أن 
الايجاب معنى فى النفس » ثم تمتور عليه الدلالات بالمبارات وغيرها 
هن الامارات . 

فإن قيل : ما ألزمتمونا فى مرأمم ينمكس عليكم فى كون اللفظ 
دليلا على ماف النفس » فإن الدليل على الإيحاب بحس أن ,تميز عن 
الدليل على الاستحباب » قلنا : ليس يرجم ييز الدليلين إلى أنفس 
الأصوات » ولكن إذا اقترنت القرائن بالألفاظ وشهدت الأحوال » 
اضطر انفاطس إلى درك مقصود اللافظ . وما ذكرناه من قران 
الأحوال ليست من اكلام عند الغالفين » فهذا القدر مغن فى 
مدارك العقل . 

وإن ردنا إلى إطلاق أهل اللسان » عرفنا قطما أن المرب تطلق 


. م :من التقطيم‎ )١( 


37 
كلام النفس والقول الدائر فى الخد » وتقول : کان في نس یکلام . 
وزورت فى نفسى قولا » وإشهار ذلك يغنى عن الاستشهاد عليه بنثر 
لنائر أو شعر لشاعر » وقد قال الأخطل :7 
إن الكلام لى الفؤاد وإنما جمل اللسان على الفؤاد دليلا 
ذإن قال الخالف : الألفاظ الفيدة يسمها المقلاء كلاما على 
الإطلاق » وبقولون معنا“ كلاما ومرامهم ما أدر كر من المبارات 
قلنا/: الطريقة المرضية عندنا أن المبارات تس ى كلاما على الحقيقة › 
والكلام الق م بالنفس كلام وف المع ينهما ما یدراً تشغيب 
المخالفين . 
ومن أصصابنا من قال الكلام الحقيق هوالقائم بالنفس » والعبارات 
تسمى كلاما تجحوزاكما تسمى علوما تجوزا ؛ إذ قد يقول القائل مت 
عاما وأدركت علوما9 » وإِا بريد إدراك العبارات الدالة على العلوم » 
ورب مجاز يشتهر اشتهار الحقائق 


)١(‏ شاع معروف من ولل الشمراء فى الدولة الأموية وكان مختما بالخلفة عبد اإلك 
ابن مروان ومات سنه 5م e E‏ 

(9) ل »م : عت ؟ وما "باه عن 

(©) ل عبارته : وا ا أدركوء من البارات تسى كا وف امع بينهما . fi..‏ 
وما أثبتناه عن ح 6م“ (1)م 


فصل 
[ تكلم من قام به الكلام ] 

اللدكم عند أهل الحق من قام به الكلام . والكلام عند مثتقى 
الأحوال منهم”"' .يوجس لحله سالا وهی کو نه متتكلاء ويتزل الكلام 
فى ذلك منزلة الملوم والقدر وتحوها" من الصفات الموجبة لمالا 
الأحكام . 

وذهبت الممتزلة » وکل قائل بأن كلام الله تعالى حادث » إلى أن 
كون اللتكلم مكلا من صفات الأضال » والتسكام عندم من فمل 
الكلام . ثم ليس للفاعل من" فعله حم يرجع إلى ذاته » إذ الممنى 
بكون الفاعل فاعلا عندثم وقوع القعل منه » وعلى موجب ذلك لم 
يشترطوا قيام الكلام بتكام » ۴ لا جب قيام الفعل بالقاعل , 
وهو من أم مايستتى به فى" هذا الفصل . 

فنقول : لوكان التتكلم من فَمل الكلام » لكان لا يمم التكلم 
متكايا من يعلمه فاعلا للسكلام » وليس الأم ركذلك . إن من سمع 
کلاما صادرا من متکام استيقن کو نه مشكايا » من غير أن بمخطر اله 
کو نه فاعلا لكلامه أو مضطرا إليه » فإذا اعتقد کو نه متکلا مع 


)١(‏ ح :ما .وجب. (5)م: وغيرها. 
(۳) ح :ف )٤(‏ م تقص: وهو. (6)م تقص : فى. 


۱1۰ 


الإضراب عن هذه الجبالات *"» تقرر بذلك أن كون الكل متكا 
ليس ممناه كونه فاعلا للكلام . والذى يوضح ذلك أنا نمتقد أن 
لا فاعل على الحقيقة إلا الله تمالي » ونصمم على هذا الاعتقادء ولاز عنا 
عن العلم الضرورى بكون الدكلم متكلا . 

ومما يقوى التمسك هه أن تقول : الكلام عندك أصوات 
متقطعة وحروف'' منتظمة ضرا من الانتظام ؛ فإذاقال القائل “منا : 
قد قت اليوم إلى زيد » فهذا الصادر من هكلامه وهو المشكلم به . 
فلو“ خلق الله تعالى هذه الأصوات على انتظامها فى العبد ضرورة“ 
فلا يخاو الخالف » وقد فرضنا الكلام فى ذلك ؛ إما أن يقغى بكون 
عل اكلام متكا » وإما أن لا .قضى به . فإن زعم أن امحل هو 
التكام فقد تقض المصير إلى أن التكلم من فمل ال كلام » فإن 
الكلام من فم لاله فى الصورة المفروضة ؛ وإن”'زعم أن حل الكلام 
أو الجلة التى محل الكلام مها ليست عتكامة » فقد ماند وجحد 
ما يدان البداية ۽ فانا نسمع من قام به السكلام قول : قد قت اليوم 
إلى زيدء 5 كنا نسمعه يقول ذلك » إذ هو تار . 


. ح ء م: الجهات . (۲) م نقس : وحروف‎ )١( 
. م عبارته : فإن ال فائل .. لخ . (£) م : ولو‎ )۳( 
. ح : ضرورية ؟ م : ضروريا . (5) ل : فإن ؛ وما ألبتناه عن ح » م‎ )6( 


۱1١ 

ولو بنبتا غرضنا من هذا الفصل على أصلنا فى استبداد" ارب 
سبحانه بالحلق » واستحالة كون غيره موجدا ؛ فيتضح على هذا الأصل 
بطلان المصير إلى أن البارى تعالى إماكان متكاما من حيث کان فاعلا 
التكلام » إذ هو فاع ل كلام الحدئين ولیس متكاما به . 

ويتضح الإلزام على البخارءة : فإنهم يواققون أهل الم فى أن 
الرب تمالى خالق أعمال المباد » فلا يستمر لهم » وهذا ممتقدثم » القول 
أن المنكلم من فمل اكلام . ثم الكلام على مذهس الخالفين 
ا ات » فلآ ن کان التكلم من فمل ال كلام » فليكن المصوت من 
فمل الصوت . ويلزم من سياق ذلك كون البارى تمالى عن قول 
الزائغين » مصوتا من حيث كان فاعلا لالصوت . 

وإذا بطل بهذه القواطم مذهب منيقول شكلم من فمل الكلام 
فلا بد من اختصاص الكلام بالمنكلم على وجه من الوجوه . فإذا 
انتقض وجه الفمل” “فلا بتي على السبر والتقسيم » بعد بطلازماذ کر ناه 
إلا ما ارتضيناه من أن الكل من قام نه الكلام . ثم ثبوت هذا 
الأصل يفضى إى أن الكلام يوجب حكا لمحله وهو كونه متكياء 
فا نكل صفة قاممت محل أوجبت له حکا 


. ح ءم : فى استثثار . (۲) ح :فاعل لكلام‎ )١( 
. ل : فالكلام ؟ وما أثبتاه عن ح » م . (8) م لا يبق‎ )۳( 


MAT 
فهذه مقدمات كافية  لغرضنا في الرد على الخالفين ؛ م وجه‎ 
علهم طلبات قبل الحوض فى مقصود المسألة » وتقول : الكلام فى‎ 
تفاصيل « الكلام » فرع لثبوت كون البارى تمالى متكا » فم‎ 

يشكرون على من بزعم أنه ليس بتكل أصلا؟ . 

فإن زوا أن التكل : من فمل الكلام > والبارى شبحانه 
وتمالى مقتدر على خلق اكلام وإبداعه . 

تنا : قد أ بطلنا علي ذها بع إلى أن الكل : من فمل الكلام 
بالطرق التقدمة ؛ ثم ماذ كرغوه | کتفاء متم أن الكلام مقدور 
للبارى , فل زعم أن مقدورة قد وم > وليس كل ما يقضى العقل 
بكونه مقدراً للبارى تعالى يحب كونه واقما » إذ ذاك يؤدى إلىوقوع 
مالا يتناهي من الحموادث من حيث كانت المقدورات غير متناهية ؟ 

فإنقالوا: إماعرفنا وقوع الكلام؛ واتصافه تعالى بكو نه متكماء 
بالمعجزات 22 , والآيات اللمارقة للماذات » الدالة على صدق مدعى 
انبوات؛ ثم الأ بياأأخبر واع نكلام الله تمالى ووقوعه» وم: المصدقون”"" 


(1) م نقص :كافة . (0) م من : باللءجزات . 
(۴) ح » م عبارتهيا : الصدكون اأؤيدون . 


مومع ليسي 


۱1۳ 
والمؤيدون "بالآيات الحققة ء والبراهينالمصدقة ؛ وعضدوا كلامهم هذا 
بأن قالوا : قد أستدتم الم بنني التقائص إلى السمعء ثم بننتم إلبات 
كلام الله تعالى على المعجزات ٠‏ فيم تنكرون على من يسلك مسالككم 
فى ذلك ؟ قلا : خصومنا من المسسزلة » ومن اتحا نحوم ۽ مصدودول 
أولا عن إثبات المعجزات : والتوصل إلى الل بوجوهبا > الدالة على 
صدق التحدين بها » على ما سنذ كر ذلك إن شاء الله تمالى 
فى المحزات . 
م تقول : لا رست خر لک ما استمر تمر لنا : فإذا قلنأ عند محأولة 


الماك . وتصدره عنصبه فى موعد 


إثات ما رّكناه من تصديق 
معلوم » وقد احتف به الغتصون مخدمته » من حاشیته » ثم ادعی من 
جلة الحاضرين مدع أنه رسول المنك إلى مرل شهد وغاب . وذلك 

ا من الاك ومع » واستشهد فى هذه الال على إثبات الرسالة » 
E‏ , يصعدر من الاك . خارق لألوف من عادته » فاجابه الماك إلى مناه 
ووافق دعواه » فيدل ذلك على تصديق املك إياه بقوله فى نفسه » والفمل 


الظاهى مترجم عنه » ازل منزلة العباراتالمصطلح عليهافىإفبام العالى . 


)١(‏ ح » م عبارءهيا : السدقون الؤيدون 
e‏ وى ابام اساي اع ا 
006 


114 
[ فهذه ] سبيلنا » ولا يستتس ذلك للمعتزلة » فإن المعنى بكون 
البارى تعالى متكاياً عندم 0 أنه فاعل الكلاه9) : ولاس فى ظبور 
الآيات ما یدل“ على أن البارى تمالى خلق أصوائاً متقطمة فى بعض 
الأجسام » وهى الكلام » وإها ترتبط المعجزات بتصديق مظبرها » 
إذا كان التصديق صفته » وكان للصدّق متصفاً به على التحقيق » 
وليس ترجع منالفعل صفة حقيقية““إلىالفاعل» فلا سكون المجزات 

دالة على بوت السكلام . 

والذى بوضح ا ثانا ران أ نامسد كون 
مصدقا لفمله التصديق » إذ التصديق من أقسام الكلام . 

وقد ذ كر نا عموما بطلان مذهب من قول : المتكلم من فمل 
الكلام ¢ وذلك محتوى على التصديق > فإنه من الكلام 3 

فإذابطل کون البارى ”.الى مصدقا للرسل ” بقول على مذاهمس 
المعتزلة ؛ ووحه دلالة الممحزة علىصدق الأ ندياء ويزولما منزلة التصد.يق 
بلقو لفمندذلكيتضح بطلان وجه دلالة المعجزات عفاد عقائدهم 


)٩(‏ ل م :فېدا؟ ح: هذه. 


(9) ح :م : أن فا عل لالام (۴) ح ٤‏ م :الرب 
)٤(‏ ح »م : حقيقة (6) ل : للرسول وما أثبتناه عن ح ٠‏ م 


SL 

ومتنانض قواع دهم » وفى بطلان المعجزات حسام السبل المفضية 
دسال كما إلى إثبات القول » وكذلك مل الله بكل جاحد ص تاب . 
فبذه طابة علي م قبل الموض فى مقصود السألة . 

وما يطالبون به" أن نقول: بم تنكرون علي من يزعم أنه 
ال متکام لنفسه» کا أنه عندم حی ",عام » قادر لنفسه » وبلزمون 
ا تمالى بريد لنفسه ؟ إن قالوا : : تع كونه تمالى 00 
مشلا لنفسه » من حيث أن الصفة الثابتة لانفس يحب أن عم تنقيا 
إذا كانت متعلتة بسائر المتملقات » ولذلك وجب كونه عل بكل 
المعلومات» إذ 29 كان عالم) لنفه ء وهذا الذى ذكروه دعوى عرية. 
ولامطالى أن قول : إن الب تمالى مرد لنفسه لبمض الرادات دون 
بعض » وهذا عثا ة الاختصاص للارادة الحادثة يمتعلقها . 

فلو قال قائل : لم اختصت الإرادة عتعاقبا » وهلا تمدته إلى 
ماعداه ؟ فن جواب الحققين أنكل متاق عتملق يختص به؛ لا يلل 
اختمماصه » وإغا اختص لنفسه 6 تعلق لنفسه »ليس يسم لهم أن 
ادال على كون الإله عالم) بكل معلوم »كو نه عالم لنفسه » وإننا إلدال 
عليه وجه آخر . 


)١(‏ م : وما طاليهم به. (9) ح تقس : حي" 
(©) حجمم:لاكن 


11 
ولا حيص من هذه الطلبة . على أنهم تقضوا ما مسوا » حيث 
قالوا : البارى تمالی قادر لنفسهء ثم زعموا أن کو نه قادرا لا تملق 
مجميع المقدورات » فإن مقدورات المباد ليست مقدورة للبارى عندهم 

تمالى الله عن قوم ؛ فهذه صفة نفسية على زعمهم خصّصوها . 


6 


فإن قالوا : الكلام حروف متنظمة » وأصوات متقطمة › فلا 
وعنة نبوت التکل > صادراً عن النفس ؛ وهذا الذى ذ كروه تعويل 
منهم على ماتقرر الفراغ من إبطاله " إذ قد أثيتنا كلاما قانا بالنفس , 
لبس من قبيل المروف والأصوات والألان والننهات . فهذا القدر 
مقعسدنا من تقدم هذه الطلبات . 

واعاموا بمدها أن الكلام مع الممتزلة » وسائر الغالفين فىهذه 
المسألة » يتعلق بالننى والإثبات» فإن ما أثبتوه وقدروه هكلام » فهو فى 
نقسه ابت » وق وم : إنه كلام الهتعالى » إذ رد إلى التحصيل 1 لالكلام 
إل اللغات والنسميات ؛ فإن ممنىقو لهم : «هذه المبارات كلام الله » 
أنها خلقه » وحن لا تنكر أنها ”خاق الله » ولسكن تنم" منتسمية 


)١(‏ م عارته : على ما تفرر الفراغ عنه من [إطاله . . . الج 
(9) م عارته : لاننکر كوتها لقا له . 
(۳) ج : عنم 


نذا 
خالق الكلام متكا ده ؛ ققد أطبقنا على الممنى » وتنازعنا بعد الإتفاق 
والكلام الذى يقضى أهل الحق بقدمه » هو الكلام القامم 
بالنفس » والخالفون ينكرون أصله ولا شبتونه » فتنازعوا بعدإثياته 
فى حدثه أو قدمه7" . فإذا تعرّضنا للحجاج »كان مساقه إثبات موجود 
وا أصله » فتقول : قدئت كو نالبارى تعالى متكا بكلام » والمقول 
تقضى باختصا صكلامه به من وجه من الوجوه . ولاحاجة لكلف 
إثبات ذلك بالدليل 
ثم لامخلو الإختصاص المتفق عليه مذهباً » المقضى به عقلا : إما 
مختص بصفة أخرى من صفاته النفسية ‏ » أو المعنوءة . وقد بطل9*) 
المصير إلى أن الإختصاص وقوع الكلام فمل لله الى ؛ فإنا قد 
أوضحنا عا قدمناه وجه الرَدَ على القائلين بأن” التكل من فمل الكلام ؛ 
)5( ۴ : فى حدثة وقدمه 
(©)م : ولا حاجه إن تكلف ... الح (©) م : من الصفات اللفسية . 


(5) م : ويبطل ( بدون قد ) 
(6) ح عبارته : وقوء الكلام قعل الكلام فاا -.. 


۸ 


وويظل شر الاخساص بكرن الان متمق بعلم الله وإرادته 
أو مته أو هة فان هده اوخو خی ى كلام العباد »مم 
اختصاصهم بالإتصاف به . 

ولا يستقيم” أن يقال : إن الكلام ختص على وجه بصفة 
نفسية للبارى تمالى » فإن ذلك إجال ء لا اذعاء الاختصاص » و نحن فى 
عاولة إيضاحه على التفصيل7), فقو [القائل : الكلام مختص به 3 بصفة 
هن صفات نفسه على الإجال » من غير تعرض » لتهيين وجه © 
الاختصاص » لا بتحصّل . 

فإذا بطل صرف الإختصاص إلى الجهات المذكورة ءلم ببق بعدها 
إلا القطم بان كلام البارى سبحانه وتعالى مختص به اختصاص القيام » 
وإذا قرو ذلك رتبت عليه استحالة كونه حادثا بقيام الدليل على 
استحالة قبوله للحوادث » ولا يق بعد بطلان هذه الأقسام إلامذهب 
أهل الحق فى وصف البارى الى يكونه متكم) يكلام قد أزلى . 
وفى طرق الححاج العقلية متسع » وفما ذ كر ناه مقنع . 


(١)م‏ : تملق (5) م ولا بسر 
)م ل 0 على التفاصيل » والثبت عن ح : م (8)ح: لعف وحه..٠‏ 


(6) ح2 : ترتب 


۰: ٩ 
فصل‎ 
] شبه الخالفين‎ [ 

فيا عولوا عليه أن قالوا : إذا أنبتم كلام أزليا » لم بحل بعد ذلك 
من أمرين + إما أن تقضوا بكون الكلام الأزلى أمراً » نبياء إخباراً ؛ 
وإما ألا تقضوا بذلك . 

فإن زعم أندكان فى الأزل ا ٠‏ ققد أحلتم ؛ 
فإن من حسم الأمى والھی' ان سادا مامورا وا وا يكنم 
في الا زل مخاطب متعرض » لأن نحث ٦‏ على أعس » ويزجر عن آخر » 
ولص ينكل ا ووا و كن ا 

وإن زعم أنالكلام فيالأزل یکن موصوقا بأ حکام أوساف”" 
الكلام » فقد ذهبتم إلى مالا سقل . والكلام على المذهس » ذا 
أوقبولاً »فر ع لكونه ممقولا. قلنا : قد ذهب عبد الله بن سعيد بن 
كلذب **'رجه الله من أصعاينا إلى أن الكلام الأزلى لا .يتصفب 
بكونه أصرآًء نبي » خبرأًء إلا عند وجود المخاطبين واستجماعهم 


| ١ه‏ 
شرائط المامورين اين 53 5 
لل م لحيل + اى والأهر ام 3 ام 
0ك ةر راد وقبولا (») جح غم تمصا : ابن كلاب 


٠. )(‏ هو ابن سغيد او بن د کا فى ملفا الشافعية (؟ : ١ه))اب‏ ن كلاب أحد أمة الكدين 
من أخل المنة . وتونى بعد عام 84٠‏ ه يقليل . (۷) م : لسرائط 


۲۰ 


فإذا أبدع الله العباد ؛ وأفهمهم كلامه على قضية أعس » أو و 
زجرء أو مقتضى خبر. إتصف عند ذلك الكلام هذه الأحكام » وهى 
من صفات الأفعال عنده » عثاءة اتصاف البارى تمالى فوالانزال بكو له 
الق رازقأمحسئاً «تفضلاً . 

وهدذه الطرقة وإن ورات نيا في غر عر 9 
والصحيح ما ارتضاه شيخنا رضى الله عنه من أن الكلام الأزلى م 
رل تفا مكوته اما نيا برا و والمدوع غل املا غا مور الا 
الازلى على تقد ر الوجود ؛ والاص القديم فى نفسه على صفة الاقتضاء , 
تمن سيكو ن إذا كانوا. والذى استنكروه من استحالة كون المدوم 

امود أ لامي له 
والوجهأولا معار ت تهم بأصل لحم صد عنهذا الإلزام . وذلك 
ان ' ' مذهيهم أنالأمور بهمعدوم )و وإذا توجه الأمس على المبد يفعل » 
فالقمل قبل وجوده مأمور به . وإذا وجد » خرج ع نكو نه مأموراً 
به فى حال حدوثه > کا خرج إذ ذاك عن کو نه مقدوراً على أصلهم » 
ولبس بين ان والإثبات رتية تبة . فإذا لم يكن الفمل الثابت مأموراً به » 
كان الننى مأمور ابه متعلقا بالا ؛ فإذالم يبعدوا0)مأمورا به معدوما , 


م يستقم منهم استبعاد مأمور معدوم . 


9) عم ينا : فعى . والشغب بالتسكين » كالتغفيب » تصييج العر 
(9) ل : مرتضية ؛ والابت عوع مع كاج وعم عاريا: وذلك أن من مذعبهم. :الم 
(1) ل : لم يعدوام .وح م م بذ كرا م 


۱۲۱ 


ITE‏ مجو زكون الممدوم مأموراً على تقدر 
الوجود » وإذا وجد نحقق كونه مأمور ٠‏ وعنع مدر دو عل 
انار مان اع ل ود امور أويستحيل وجوده مأموراً . فا کان 
كذلك ‏ يتملق به أع التكليف . والمتزلة قضوا بأن المعدوم مأمور 
به . وهو ترج عند الوجود عن كونه »مورا به . وهذا تمحيص 
مم e‏ 

ثم تقول : قد اتفق المسامون قاطبة على أننا فى وقتنا" مامورون 
iS SS‏ وعت اكلام : 
وأنماوجد منكلامه , قد عدم ؛ فإذا ل يستبمدوا كوننا مامورين , 
N‏ أعى ءلم بق م مضطر ب فیا ذکروه . 

ثم الرب سبحانه فى ازل هکان قأدراً , ومن ج کون القادر قادرا 
أن کون له دور اقنور هو كار المكن ورا اع الأفمال فى 
الأزل مستحيل متناقض . فإذا لم بعد كونه قادرا أ: لح تسا 
وقوع اللقدور بما لا يزال » لم ,يمه أن يتصف بكلام هو 
من سيكون . 

وما بستروحون إليه أن قالوا : قد أجع السلمون قبل تامور هذا 
الحلاف على أن القرانكلام الله سبحانه » واتفقو اع أنه سور وآيات 


(00) جءم: الأمر (۲) م عبارته : فى وکا عدا 
(؟) م قص : قد (4) م : وإذا 


يفن 


وحروف منتظمة وكلات . وهى مسموعة على التحقيق وها مفتتح 
ومختتم . وهى معجزة رسول الله صل الله عليه وسل » والآنة على صدقه, 
والعجزة لا تكون إلا فملا خارقاً للمادة » واقما على حسي تحدى النى 
صلي الله عليه وسل . ويستحيل أن يكو نالقدممسسبزا » إذ لااختصاص 
للصفة الأز لية ببعض المتحدن دون ولو جاز ”ق در كلام 
قدي" قائم بالنفس آزلی سا لاز دير العلم القديم عند 


ت 


مشده ممحز أ 

وهذا الذى ذكروه تخيلات لا تحسيل لحا . فأما تشنيهم بأن 
القرآن فى إجماع السامين سور وايات » ولا أوائل وفواصل ومطالع 
ومقاطم ؛ فنقول لم : أولاء مذھب جاھیرک أنه كلام الله تعالى إذ 
خلقه کان أصواثا , م تصرمت وانقضت » والمتلو” العفوظ ا مكتوب 
لبس بكلام الله » وم فا مذه سكل من تحذق من متأخريهم . 
والمصير إلى ت كلام الله تسالى » أبشع وأشنم من الماراة فى صفة 
الكلام . 

ولما استشمر الجبافى ذلك » وأيقن © أنه لزم لوقال ذا 
المذهب خرق إجاع الأمة » أبدع مذم) خرق به حجاب الميبة وركب 


(۱) م قص : دون عضن (9) م قص : قدم ١‏ 
() م قس : أزلي والمثبت عن - ٠م‏ (4) ح عبارته : إذ كان خلقه أسواتا 
(5) م : وتيقن (5) جءم: يلرم 


er 
جحد الضرورات » وقال كلام الله تمالی جد مع قراءة”" کل قاری‎ 
“اكلام عنده حروف تقارن الأصو اتالمتقطعة على مارج المروف ؛‎ 
وليست هى أصوانً » وزع أنها توجد عند الكتانة ؛ فإذا انسقت‎ 
الحروف”" المنظومة › والرسوم-المرقومة » وجدت” حروف قائمة‎ 
55 بالمصحف ليست الأشكال البادية والأسطرالظاهرة . ثم ز عأ الحر‎ 
. الأسطر‎ LS تسمم عند القراءة‎ 
وقال أيضا : : من قرأ كلام الل تعالى تثبت  مع لحواته”)‎ 
حروف هی قر ياو ار كلام الله‎ 
وهي مغابرة للقراءة والأصوات » وإذا أضرب القارئ عن القراءة عدم‎ 
. عن هکلام الله تعالى وهو بعينه موجود قات بثيره‎ 


ومن شفيع مذهيه أنه قال : إذا اجتمع طائفة من القراء على 
تلاوة ابة فيوجد بكل واحد منهم كلام اله » والموجود بالكل كلام 
وأحد . ونشس نقل هذا المذهب ينتى اللييب عن تكاف الردعليهم . 


وأما تحكه بأثبات حروف مغابرة للاصوات» روج عن قضية 
العقل وإبداع مذهب لا شاهد له » والحروف فى تمارف المقلاءأ تقس 


(١)م‏ تقس : قراءة (8) مم : الأحرف 
(۳) م : انبعت (8)ء : عم أحواته 
(5) تشنيع ء وما أنبناه عن ح »م 


١4 


الأصوات الماقطعة . ثم إذا“ ساغ ادعاء إدراك ما ليس بصوت عند 
صوت ء فا المانع من ادعاء رؤية الحروف عند اننظام الرسوم واتساق 
الرقوم فى الأسطر المثبتة”" ؟ 

واا المصير إلى قيام الكلام الواحد عحال جحد" للضرورة » 
ولا يستريب فيه حصل » وهذا الممتقد لا بسع استقصاء الرد عليه . 

ومن فضاتح مذهبه» مصيره إلى أن العبد يلجئ ارب إلى خاق 
الكلام عند إيثاره اختراع الأصو ات والننهات . وهذه فضائح بادية؛) 
لا يبوح”" بها عاقل . 

نم تقول بعد معأرضتهم : قد زعم أن القران كلام الله » وإذا 
روجعتم فى ممنى إضافة اكلام إلى البارى تعالى ل تب دوا وجا فى 
الاختصاص سو یکو نه فملا له > والذي ز متم أنه فمله 1 
مساعّدون عليه من مذهبنا» وهو أقصى غرضك بإضافة الكلام إلى 
اله تعالى . فقد تساوت الأقدام فى إضافة الكلام إلى الله سال وبق 
تنازع فى تسميات وإطلاقات » وليس من البميد عندنا إضافة فصل 
الله تعالى إليه إذا استقر الشرع على الإذنْ فيه > وهذا يدرا عنا جيم 


ماشتيوايةه. , 


(١)م:‏ إن (0) ح ؛ المينة 
(۴) ل 6م :جح » والشات عن (£) ح6 م ؤادا : لاخفاء مها 
(۵) ح : لايوء (كياح تقس : فى الاختصاس 


(۷) ح زاد : ذه (A)‏ ح زاد : نف 


1o 


م القران قد يحمل على القراءة » وبقدر E‏ ولشېد 
رضى الله ع 


ضحوا بأثمط عنوان السجودبه ‏ رقطع الليل تسبيحا وقرانا 
معناه يقطع الليل تسبيحاً وقراءة . وقد سمى الرب تمالى الصلاة 
قرا ا على القراءة » فقال عز اسمه : « إن“ قرات الفح ركان 
مشهوداً » . ومعناه أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والهار 
صاعدين”” ' وها بطين . وف مأثور الأخبار أن رسول الله صلی الله عليه 
وسر قال WV:‏ م دن الله لشىء إذنه لنى حسن التر عم بالق ران و معتأه 
ن الترم بالقراءة . 
وأما'”' ما ذكروه من إجاع المسامين على كون القران معجزة 


0 اأشاعر المخضرم الفحل المعروف بدةء» عنالرسول سلى الل عليه وسلم توقعام ٤‏ هه 
ن معاوية 

(*) اخليفة النالثالشهيد ء قتل رضوان الق عليه لان عصرايلة خلت منذىالحجة سنةه ۴ . 

(۳) ل .م نقصا : د وهو حان بن ثابت عدح عثهان رضي افه عنه € وما آتبتاه .عن ح 

(£) ل نقص : !ن (©)س الاسراء 3 ادهلا (5)مزاد:به 

(9) الحديث كا رواه الشيخان وأبو داود والنای عن أي هر رة عو : «ما أذزالله لعىء 


ما اذن لى حن الصوت يتغنى بالقرآن يمير به » ( انظر ا السطوني نشسر القدمى 
علم ۱١١۱‏ هس 0:55 ) . وجلة « يجهر به » قد غيد أن اراد بكلمة «قرآن» الكتاب 


الكرم لا القراءة ا يذ كر الممنف المويى رحه الله . 
(۸) م : فأما 


انا 
اول 32 القطع بانحصار” الممجزات فى الأفمال الخارقة للمادة » 
فنة ول لم : أولاء م نأ صل أن ما نحدى وانوي اجام المرب» 
وم اللسن الفصحاء وال البلغاءء يكن كلام أل قال وما خا 
الرب تعالى لنفسهكان إذ ذاك منقضيا , وإغا حدى الرسولعليه السلام 
عثله . فأ أحق عرائمة الإطباق من خصومك منهذا الوجه . ومن 
تصر حكم بان كل قاری ات عثل كلام الله تعالى ؛ فالرب9©) ا 
قال : « قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثلهذا القران 
لا اتون عثله »(© . 
ثم ما يدلون به مم عايه مساعدون ومسامون ؛ فإنهم زعموا أن 
كلام الله ممجزة للرسول عليه السلام » وعنوا بكلام الله كلاما فمله ؛ 
وحن نقول : الكلام الذى فمله ممجزة للرسولعليه السلام؛ فل يق 
لم اختصاص ف المعتى » واضمحل ' ججيع ما موهوا به . 
وما يتبون " به ويستذلون به الموام » أن قالوا قوله تسالى 
« فاخلع تعليك 76" كلام الله تمالىء وتقدير الاتصاف به فى الأزلقبل 
خاق مومى عليه السلام هجر و خُلف منالكلام . والوجه إذا تمسكوا 
بذلك , أن قال لم : «اخلم نيك فى إجاع المسلمين کلام الله تال 


)ل ١‏ إحمار» وات عن ج , ثم 

(9)م : وأثم .أي أت أحق من خصومم بالخروج عن الإجاع الذى أطبق عليه الجيع ٠‏ 
(©) ح 6 م : والرت ١‏ (8)م: يقول 

(5) الاسراء ك ۷ AA:‏ (5) ح : وبطل 

(۷) م : يشتعون u‏ 


يفف 
ف دهرنا > وموسى غير مخاطب الآن 4 فإن” لم بعد ذلك متأخرا 
م يعد متقدما . 
تم التحقيق فى ذلك أن المخالفين قدروا الكلام حروما وأصواتاء 
وبنوا على ما اعتقدوه استحالة مخاطية المدوم بحروف تتوالى » وليس 
الأم على ما قدروه . فإن اكلام عند أهل الحق ممتى قائم بالنفس 
على انتحاده » و ع0 اس اا ور اتةه اسن الات عير عن 


المخيرات 2 َم .تماق باماعلقات الحددات” : 'ولا دحدد ف اقسة . 


وسبيله فما روا يفل الل الأزلى » فإنه كان فى الأزل 
متعلت(" بالقديم وصفاته وعدم العالم وأنه سيكون فا لا زال » ولا 
حدث الام تعلق الل الأزلى بوقوع حدوثه وم تجدد فى نفسه . 
وكذلك الكلام الأزلى كان على تقدر خطاب موسى إذا وجدء 
فاما وجد“ كان خطابا له تحقيقا » والتحدد موسی دون 


الكلام. 
)١(‏ ح : فإذا () م : فيو 
(©) ح ء م : المتجددة (5) ح» ل قدرناء . وما أثينتاه عن م 


(8) ح » م عبارتها : فإنه فى الأزل كان متملقا 
)ج : فلا أوجده 


١14 


ورعابقولون : إعايتكامبالرد والقبول علىالمذهس المعقول » والذى 
اتبتموه قائما بالنفس غير معقول فتشكل”" عليه . والوجه إذاسلكوا 
هذا المسلك » أن تقول : من أ عبده وجد فى نفسه اقتضاء الطاعة 
منه ودعاءه إلى الامتثال » ومتكر ذلك جاحد للضرورة ؛ فهذا الذنى 
قضت به العقول هوالكلام القائم بالنفس عند ناء وهومفهوم مماوم . 
فإن ۾ صرفوا الاقتضاء إلى مصرف ١‏ خر سوى ما ادعيناه » كان ذلك 
خبطا منهم فى الجدال » وقد قدمنا فى أدلتنا ما يوضم صرف 
الاقتضاء إلى ما رمينا إليه . وفيما أبديناه'" الآن روع لنشغيهم 
بدعوى الجهالة . ) 

فصل 
| كلام أله قد عند الحشوءة | 

ذهبت الحشوية المتتمون إلى الظاهم إلى أن كلام الله تمالى قدم 
أزلى » ثم زعموا أنه حروف وأصوات » وقطموا بأن المسموع 7 
أصوات القراء و ننهانهمعين كلام الله تعالى » وأطلق الرعاع منهمالقول 
بأن المسموع ضوت الله تعالى » وها قياس جهالاتهم . 


(١)ل‏ ءم : بتكلم ٠‏ والثبت عن ح ١‏ (5)م: فى الجدل 
(۳) ل : وفيا ابتدأنا ؛ و العبارة المثبتة عن ح »م 


(8) م : حط لتشفيهم 
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ثم قالوا : إذا "كت ب کلام الله تمالی بحسم من الأجسام » وائنظمت 
تلك الأجسام رسوما ورقوماً » وأسطراً وكلاما » فعى بأعياتها كلام 
اه تمالى القديم » وقد كان إذ ذاك جسما عاد ثم انقلب قدا . 

وقضوا بأن رى منالأسطر الكلام القديم » الذى هو حرف 
وصوات : 

وأصلرم أن الأصوات ء على تقطمها وتوالها » كانت اة 
ف الأزل »اة بذات ابارى تال لله عن وهم علو كير 99 . 
وقواعد مذهيهم مبنية على جحد الضرورات ؛ فإنهم توا للكلام 
القدم على زحمهم ابتداء وانتهاء » وجماوا منه سابقاً ومسبوةا » فان 
الحرف الثانى م نكل كلة مسبوق بالحقدم عليه » وكل مسبوق مبتداً 
وجوده » وباضطرار تعلم کون الفتتح وجوده اد . 

ولا خفاء عراغمتهم لبديهة"" المقول فى حكېم » بانقلاب 
الحادت فد . 

ا افتضاحهم في منا كرة الحقائق » أن ا مروف أو مثّلت 
من نش اللو اهن فين عين كلام الله تمالى عندم » والمحد بد الذى 
صیغت ”مها مروف خارج ع نكونه حديدا . وحن ندرك زر الحديد 


)١(‏ ل تقس : علوا كبيرا » وماأتبتاه عن ح٤‏ م (9) ح : بعاية 


(۴) م : سیخ 
)04 


ةا 

نم جبتهم يصممون على أن اسم اله إذا كتب ء فانم ار فى 
الكتاءة هو الإله بمينه وهو المبود الذي يصمد إليه . 

لم أصلهم أن الكلام القددم نحل الأجسام ولا فارق الذات , 
وهذا تلاعس بالدين » وانسلال عن ربقة المسامين ء ومضاهًاة © 
نص مذهب النصارى فى مصيرم إلى قيام الكلمة بالمسيح » وندرعبا 
بالناسوت . ولو لا اغترار كثير من الموام بالاعتزاء إلى هؤلاءء لاقتفى 
الحال الإضراب عن التعرض لهذه المورات البادءة » و الفضائح الممادية . 

فصل 

القراءة عند أهل ال حى أصوات القراء وننماتهم » وهى أ كسابيم 
اتی وون بها فى حال إيحاياً فى بعض المبادات » وندبا فى كثير 
من الأوقات ؛ ويرجرون عنما إذا أجنبوا > ورثاون علها ويماقبون على 
تركها ؛ وهذا ما أجم عليه المبامون » ونطقت به الأثارء ودل عليه 


)١(‏ م عبارته : عن ربقة الإسلام والسامين. 
(؟) م : ومشاعاة په 


۱۳4 

المستفيض من الأخبار . ولا تعلق الثواب والمقاب» إلا يما هو من 
١‏ كتساب المباد . ويستحيل ارتباط التكليف والترغيب والتعنيف 
نصفة أزلية » خارجة عن الممكنات وقبيل المقدورات . 

والقراءة م التى نستطاب من قارىء ¢ وتستبشع من آخر 7 
وهى الملحونة » والقو عة المستقيمة » وتتنزه ع نكل ماذ كرناه الصفة 
القدعة ؛ ولانخطر لمن لازم الإنصاف أن الأصوات الى بح لها حلقه » 
و تفخ على بتو العادة منها أو داحه <3 كم على حسبت الإشار 
والاختيار» عرفا » وقوعا » وجهوريا » وخفيا ”)نفس كلام الله تما » 
فبذا القول فى القراءة . 

فصل 
[ القول فى المقروء ] 

فأما المقروء بالقراءة فيو المفهوم منها العلوم » وهو اكلام 
القدم الذى ندل عليه الميارات » وليس منها . 

ثم المقروء لاحل القارى” ولا وم به » وسبيل القراءة والقروء 
كسبيل الذ كر والمذ كور.. 


(1) ع ذاه : ورغها “0 (9)ح عبارته: ومن الكلام القديم ... الم 


لضن 


وألذ كر" برجم إلى أفوال إلذا كرين » والب الذكور الس 
اللمحد غير ال نكر والنسبيح والْمُجيد 

والعرب وضعت أنواع الدلالات علي المدلولات بالمبارات ؛ 
فسمت الإنباء عن الشعر إنشاداً» والإنباء عن الغائبات الى ليست من 
قبيل الكلام ذكراً » وسعت الدلالة على كلام الله تمالى بالأصوات” 
قرأءة . 

فصل 
[ كلام الله تمالى ليس حالاً فيالصحف ] 

كلام الله تمالى مكتوب فى المصاحف » محفوظ فى الصدورء 
وليس حالاً فى مصحف ء ولا قابا بقلى . والكتابة قد يمير بها عن 
حركات الكاتى » وقد يعبر مها عن امروف" المرسومة » والأسطر 
المرقومة » وكلبا حوادث . 

ومداول اطوط » والمفبوم منها الكلام القديم » وهذا عثابة 
إطلاق القول بأ ن كلام اللهتمالى مكتوب ف المصاحف » ويس المي 
بذلك اتصاله بالأجسام وقيامه بالأجرام . 


)١1(‏ ح »6م : فلذكر (9)م : صنف 
(؟) ل نفس : بالأصوات والثبت عن ح + م 
(4) حءم : الأحرف (9) ح6ل تقصا : كلام 6 والمثبت عن م 


rr 

وم صر أحد من المتتمين إلى التحقيق إلى قيام الكلام عحل 
الأسطرء إلا الجبائى فا حكينا من هفيانه . ويؤثر ع عالتجار أن ال قوم 
عند الكتاءة . وكل ذلك خبط وتخليط فى بفية ا مق »و فر بط 
فى درك الصدق . 

فصل 
[ كلام اله مسموع | 

كلام الله تمالى مسموع فى إطلاق الممامين7", والشاهد لذلك مىكتاب 
اله تعالى قوله تعالى : « وإن أحَك من المشركين استحارك فأجراه حتى 
لسمع كلام ا چ / 

أمالمماع لفظة محتملة » لا .تحد معناها ” » ولا ينفرد مقتضاها ؛ 
فقد براد مها الإدراك 2 وقد براد با الفبم والإحاطة , وقد براد ها 
الطاعة والاتقياد . وقد براد ها الإجاءة : 
اليم والمل فشائع مذ كور غيز منكور . 


| ح عبارته : كلام الله تمالى فى اطلاق الاين مسوم‎ )١( 
م : لا بتحد غواعا‎ )۳( > : ٩ التوبةم‎ )9( 


دن 


ووصّف الله تمالی المعاندین من الكفرة بكو بم اوا 
اراد اختلال حواسهم ٠‏ وال كن المراد إعراضهم عن درك المماتى» 
والإحاطة يما أنذروا نه , وندير آيات الله تعالى . ظ 
وإذا حكى الحا کی كلام غيره على وجبه » فقد يقول السامع 
لأصو ات المبلغ : قد أسممت كلام فلان » وهو بن النائى الذى اہی 
إليه معنى كلامه . 
والذى يحب القطع ه ‏ أن المسموع المدرك فى وقتنا الأصوات ؛ 
فإذا سمى كلام الله تمالی مسموعا , فالمعتی ب هکو له مفو ما مملوما , 
عن أصوات مد ركه ومسموعة . والشاهد لذلك من القضايا الشر عة“ 
إجاع الأمة على أن الرأب تعالى خصص موسى » وغيره مرن 
المصطفين من الإنس والملائكة . بأن أسمعبم كلامه العزيز من غير 
وابشطة : 
فلوكان السامع لقراءة القارىء مدركا لنفس كلام الله تعالى . لما 
کن ونی ارات :ا علة ا بالتكلم » وإدراك كلام الله. 
من غير تبلیغ میلغ وإنهاء مسل + 


(۳) ح عبارته : معلوما مفهوما ‏ (4) ح ,م : من قضايا أاشريمة 


نمل 


قصل 
[ ممتی إنزال كلام الله تمالى ] 
كلام الله تمالى مرل على الأنبياءء وقد دل على ذلك ٠‏ آى 


كثيرة من كتاب الله تسای . 

م ليس الممنى بالإترال حط ثىء من عاو إلى سفل ؛ فإن الإترال 
عمتى الاتتقال . ,تخصص بالاجسام والاجرام . 

ومن اعتقد قدم كلام اه تعالى . وقيامه بنفس الباری سبحانه 
وتعالى . واستحالة مزايلته للموصوف به . فلا يستريس فى إا" 
الاتقال عليه . 

ومناعتقد حدثالكلام . وصارإلى أنه عرض من الأعراض . قلا 
بسوغ على معتقده أيضأ تقدبر الاتقال. إذ المرض لانزول ولا يتتقل . 

فالممنى بالإنزال . أن جير يل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى 
وهو ف, مقامه قوق سبع سموات» ثم نول إلىالأرضء فأفهم”"“الرسول 
صلى‌اّه عليه وسل مافہمه “ عندسدرة المتهى منغير تقل لذاتالكلام . 

وإذا قالالقائل: تزلت رسالة اللهك إلى!لقصر )ل( برد بذلكاتقال 
أصواته » أواتقال كلامه القاءم بنقسه . 


(۴) ح : اسلف ا (۴) م : وأنهم 
(4) ل : ما أفب.ه ؟ والثبت عن ح -٠‏ (6) حءم قصا: إلى القصر 


الح 
فصل 
| كلام الله تمالى واحد | 

كلام الله تعالى واحدء وهو متملق يجميع متعلقاته ٠.‏ وكذلك 
القول فىسائر صفاته . وهو العام يميع المعلومات بعلم واحد » والقادر 
على جميع المقدورات بقدرة واحدة . وكذلك القول فى الحياة والسمع 
والبصر والإرادة . 

والقضاء بانحاد الصفات ليس من مدارك العقول »› بل هو مسند 
إلى قضية الشرع وموجب السمع . وذلك أن إثبات المل واحد تلف 
فيه : وإها بتوصل إلى إثبانه على متكر به بالأدلة المقلية . وهذا فى الملم 
الواحد . فأما تقدير عل ثان ء فل رشنته أحد من أهل الكلام التتمين 
إلى الإسلام » فنفيه مم عليه مع اتصافه بالقدم . 

فإن قال قائل : لل استمر ل" ما ذكرغوه في المل والقدرة » 
فا وجه تقريره فى الإرادة والكلام ؟ قلنا: الفرض”” أن لوح 
انمقاد الإجماع الواجب الاتباع على ن كلام ثان قدبم”*' » وذلك مقرو 
على ما ذكر اه( لا خفاء به . : 

فإن قيل : ما" الذنى مرف عرق مارك ل و مت 


2 سي سي ان لعسيو ل 


(١)م:نبو‏ (؟)جءم تسا ألم (۴) ح : غرضنا (غ)جعبارتة: قديمثان 
(6) م : مارمناه )٩(‏ ح : ولا 0 :فا () م :سدم 


\ry¥ 


الفصول ؛ قلنا : قد ألفينا الع القديم متعلة) بالمعلومات ٠‏ قا مقام 
علوم ختافة شاهداً : وليس ف العقل ما يفضى إلى القطع باستحالة قيأم 
العم القدرم مقام القدرة » وليس فيه أيضا ما يؤدى إلى وجوب تعلق 
الل الواحد بجميع المعلومات » وكل ما حاول به إثيات ذلك من 
قضيات العقول باطل . وهذا العتقد لا حتملل استةصاء ما قيل فيه 
والرد عليه" . 
فصل 
[ عدم مغابرة الصفات للذات | 

قد امتنع مثيتو الصفات من 'سميتها مغابرة للذات » وغرضنا من 
هذا الفصل ستدعى #قدم حقيقة الغير ن . 

والنى ارتضاه التأخرون من أكتنا فى حقيقة النيرن ٠‏ أنبما 
الوجودان اللذان يحوز مفارقة أحدها الثاتى”'' بزمان, أو مكان » أو 
وجود ء أو عدم . وهذا أمثل من قول من قال : الميرا نكل شيكئين 
عدمهاء بقطم بتغاار جسيين مع ذهوله عن جوز عدم أحدها > ولا 
محقق العم بالحقق دون درك الحقيقة. 


(١)م‏ :فى الرد عليه (۲) م : أحدها اتی (#) م : القائل 


۱۳۸ 
والقول فى إيضاح معتى الغيرين » ليس من القواطم عندى ؛ إذ 
O‏ 
قول من قال من الممتزلة :کل شيئين غيران . والأميؤولإلىإطلاق'" 
ترجیح وتلويح می من ألفاظ عت . 

فإن قيل : إذا م تقطموا'" بما فک کرہ غج فى حقيقة الغيرين » 
فهل #طعون با منم من إطلاق الغيررية فى صفات البارى تمالى وذاته ؟ 
قلنا : هذا مما عنم منه قطماً ء لاتفاق الأمة على منع إطلاقه . وکا لا توصف 
الصفات بأنها أغيار للذات » فلا يقال إنها مي . ولا تحاشى من إطلاق 
الول بان الصفات موجودات . والملم مع الذات موجودان » وكذلك 
القول فى جميع الصفات . وامتنم الاعة ا 


وأطلق الإمام القاضى ‏ أو بكر رضى الله عنه” ' القول بأئها مختافة . 


فصل 
| الكلام فى صفة البقاء | 


ذهس الملماء من أنتنا إلى أن البقاء صفة الباق" زائدة على 


(۱) ح عبارته : يول إلى أءرين » ترجح وتلويح ؛ م نقس: إطلاق 

(؟) ح 6 م زادا : إطلاق (0) ح : مختلفة (£) ح زاد : بإبطال 

)٥(‏ ح تفص : القاضى )١(‏ الإمام الأشمري الفاضى أبو بكر مح 
ابن الطيب الاقلانى .. توقى عام ٠۴‏ ++ . راجم القدمة (۷) ح » م : صفة الباق 


۱۴ 


وجوده . عثابه العلل فى حق المالم . والذى نرتضيه أن البقاء يرجم إلى 
فس الوجود السنتمر من غير مزيد؛ ولو م نسلك هذا المسلك للزمنا 
أن نسف الصفات الأزلية بكونها باقية» ثم نثبت لحا بقاء » ويجر 
سياق هذا القول إلى قيام العنى بالممنى . ثم لو قدرنا بقاء قدعا , 
للزمنا أن نصفه ببقاء» ثم يتسلسل القول . 


فإن قيل : الدليل ”على ثبوت المعاتى تحدد أحكامها على عا ما ؛ 
فإذا وجدنا جوهسا غير متحرك , ثم انصف بالتحرك .كان ذلك دالا 
على تحدد الممنى . وهذا بمينه متحقق فى البقاء : فإن الجوهر فى حال 
حدوله لا رتصف يكو نه باقيًا » وإذا استمر له الوجود اتصف بكونه 
باقيا . قلنا : الاتصاف بالبقاء راجم إلى استمرار الوجود . وهو جثابة 
القدء فا وجد وكان حديث عهد بالمدوث لم سم قدا . فإذا عتق 
وتقاده مى فى الإطلاق قدي » ولا يدل ذلك على أن القدم معنى . 

إن قيل : إذا صقم البقاء إلى تقس الباق . فا الذى تنكرون 
من قول من يقول ببقاء الأعراض ؟ قلنا : الأعراض بستحيل بقاؤهاء 
فإنها لو بقيت لاستحال عدمها ؛ فإنا إذا قدرنا بقاء بياض ودوام 


وجوده . لم ,تصور انتفاؤه فيعقبه سواد ؛ إذ ليس السواد بلق 


(١)م‏ : الدار 


البياض » ومضاداته أولى من البياض » بدفع السواد » ومنعه من 
الطرو . 

ولا ممتى لما يتخيله بعض الناس من أن الباق يعدم بإعدام الله ؛ 
فإن الإعدام هو المدم » والعدم ننى محض ء ولا معنى لتماق القدرة 
بالننى ا عض . ونحصيل قول القائل : يقدر البارى على إعدام الموجود ء 
يؤول إلى أنه يقدر على أن لا يكون الموجود . 

فإن قيل : فا ممنى عدم الجواهر ؟ قلنا : الأعراض غير باقية » 
فإذا أراد الله عدم جوهر اقتطع عنه الأعراض بأن لا مخاقها فينعدم 
الجوهر إذ ذاك » إذ ستحيل وجود جوهر بلا عرض . 

والمتزلة توا البقاء » وزحموا أن ممظم الأعراض باقية . وما 
يعدم من الباقيات» فإا يعدم بض يطرأ عليه » ووافقونًا فى استحالة 
بقاء الأصوات والإراداتة فى خبط طويل . وزحموا أن الجواهر تمدم» 
بأن يخلق الله تعالى فناء في غير محل بضاد الجوهر'',.وهو فى نفسه 
عرض قائم بنفسه , تم يستحيل عندم فناء بمض الجواهر ويقاء بعضها . 


[1) ح وم :الجواهر 


القول”" فى معانى أسماء الله تعالى 
[ الكلام فى النسمية والاسم | 
النسمية برجم عند أهل الحق إلى لفظ المسمى الدال على الاسم » 
فإذا قال القائل : زيد » كان قوله نسمية » وكان المفهوم منه اسماء 
والاسم هو المسمى فى هذه الحالة » والوصف والصفة عثاة النسمية 
ثم قد برد الاسم 3 والمراد هه التسمية ء وق بالق 
والمراد مما الوصف » ولا ,بلغ الكلام فى ذلك مباخ القطع . 
وذهيت الممتزلة إلى النسوية بين الاسم والتسمية » والوصف 
والصفة ¢ والتزموا على ذلك بدعة شنعاء » فقالوا ا لولم نكن للبارى 
فى الاز لصفة ولااسم » فإن الاسم والصفة أقوال السمين والواصفين » 
ولم كن فى الأزل قول عندم . ومن زعم أنه م یکن رب تعالى فى أزله 
دفة الألوهية ققد فارق الدين » ورائم إجاع المسامين . 
)١(‏ ح : فصل ف معاآىالخ ؟ ل . باب القول الخ ؟ ب »م 4 يذكرا كلة باب أوفصل » 


وهو ماارتضيتاه ٠.‏ 
(۲) م نقس : وقد 


١ 


ثم ٠‏ الدليل على أن الاسم يفارق النسمية » ويراد به الس » 
آی من كتاب الله تمالی ؛ منها قوله تمالی : «سبيح اسم ربك الأعلىه20, 
وإعا السبح وجود البارى تمالى دون ألفاظ الذا كرين ؛ وقال عر“ 
وجل : « تبارك اسم ربك 96 ؛ وقال تعالى : «ما تعبدون من دون 
اله إلا أسماء عير هأ أتم وأا 3 ا 

ومعلوم أن عبدة الأصنام ما عبدوا اللفظ والكلام »وكا عبدوا 
المسميات لا التسميات . 

فإن قيل : أطاق المسامون القول بأن لله تعالى عة وتسعين أا ؛ 
فلو كان الاسم هو المسمى » لكان ذلك حك بتمدد الالحة©. 

ولنا ی ين ذلك مسلكان : 

أحدها » أن تقول قد راد بالاسم التسمية» وهذا "ممالا تكره» 
فيحمل الإطلاق فى الأسماء على المسميات ^ . 

والوجه الثانتى » أن كل اسم دل على فمل فهو اسم » فالأسماء هى 
الأفمال > وهى متعدادة ؛ وما دل على الصفات القدعة » لم بعد فيه 
التعدد ؛ ومادل على الصفات النفسية » ؤهى الأحوال فلاببعداًيضا تعددها. 


١ : ۸۷ ح عبارته : ثم إن الدليل .. (0) الأعلى ك‎ )١( 
٤۰:۱۲2 الرحمن م 8ه : ۷۸ (1) مقص: أن وآباق؟ ؟ يوسف‎ )۴( 
ح راد : قلا (5)م قس : واب‎ )6( 


(۷) حم وهو (۸) ح ء م : التسیات 


١ 
فصل‎ 
الشرع وأسماءالله تمالى]‎ [ 
ما ورد الشرع بإطلاقه فى أسماء الله تمالى وصفائه أطلقناه ؛ وما‎ 
منع الشرع من إطلاقه ء منعناه » وما لم برد فيه إذن ولا منع لم نقض‎ 
فيه بتحليل ولا حرم ؛ فإن الأحكام الشرعية تتلق من موارد السمع ؛‎ 
ولوقضينا بتحلي ل أو تحر م من غیرشرع » لكنامثبتين كا دونالسع.‎ 
ثم لانشترط ف‌جوازالإطلاق » ورود مايقطم به ف‌الشرع» ولكن‎ 
م يقتضى العمل وإن لل وج بالملم  فبوكاف . غيرأنالأقيسة الشرعية‎ 
من مقتضيات العملء ولا>وز السك ہا ىتسميةاارب ووصفه» فاعلم.‎ 
فصل‎ 
] معاتى أسماء الله تمالى‎ [ 
. قم شيخنا » رضن الله عنه » أسماءالرب سبحانه وتمالىثلاثة أقسام‎ 
وقال م نأسمائه مانقو ل" إنه هوهو » وه وكل مادلت النسمية به على‎ 
وجوده ؛ ومن أسمائه مانقو ل إنه غيرهء وهوكل مادلت التسمية به على‎ 
» فم لكالحالق والرازق؛ ومن أسائه مالا يقال إنه هو ولايقال إنه غيره‎ 
. وه و كل مادلت التسمية به على صفة قدعة كالمالم والقادر‎ 
وذ كر بمض أعتنا أ نكل اسم هوا مسمى إمينه » وصار إلى أذالرب‎ 


)١(‏ م : من غير إذن >< (*)ح : مايفال 
(۴) ل ءم عيازتهيا : إنه هو وهو كل... الج والتبت عن ج (6) ح 6م : يقال 


ل 


سبحانه وتعالى إذا سمى خالقاً فالحالق هوالاسم» وهوالربتمالى ؛ ولیس 
الحالق اسما للخلق, ولا اماق اسما للخالق » وطرد ذلك فى جيم الأقسام . 

واللرتفى عندنا طريقة شيخنا رضى الله عنه ؛ فإن الأسماء تتغزل 
منزلة الصفات » فإذا أطلقت ول تقتض تيا ملت على ثبوت متحقق . 
فإذا قلنأ : الله الحالق ‏ وجب صرف ذلك إلى بوت ومو الاق » وكان 

ممنى المالق من له الخلق » ولاترجع من املق صفة متحققة إلى الذات » 
فلايدل الخحالق إلا على إثبات الخملق . ولذلك قال أعتنا : لا تسف 
البارى تعالى فى أزله بكو نه خالقاً » إذ لا خلق فى الأزل » وأو وصف 
بذلك على معنى أنه قاد ركان نمو زا . تفرج من ذلك أن اللم ال 
کا كاناصفتين » فكذلك هما اسمان. والكلام فى ذلك يؤول إلى 
التنازع فى إطلاق افظ ومنع إطلاقه . 

ثم جيم أسماء الرب سبحانه تقس إلى ما يدل على الذات » أو 
0 القدعةء و e‏ على الأفمال » أو يدل“ 
على الننى فما تقدس البارى سبحانه عنه . وحن الآن نشير إلى تفسير 
الأسماء المأثو رة على إبجاز . 

فأما « الله » » فالصحيح أنه بنثابة الا سم الما للبارى سبحانه ' 
ولا اشتقاق له ثم قيل" : أسله إ : أصله إله » فزيدت اللام فيه تمظما . وقيل : 


)١(‏ ح ¢ م : العلم والفعل EW0‏ : أو إلى ما يدل 
(۴۳) ح : أوالى ما يدل (9)ح : أو إلى )٥(‏ ح : وقد قل 


١46 


الإله ثم حذفوا الحمزة التخالة » وأدغموا اللام التمظم "“ فالتىتلها : 
وقيل : أصله"" لاه » فزيدت فيه ”الام تمظما . وقال بعض أهل اللغة : 
هومن التأله » وهو التدء فالله معناه””' المقصود بالعبأدة . 

د الرحمن الرحيم » : هيا امات مأخوذان من الرحمة » وممناهها 
واحد عند الحققين » كالتَدْمان والنديم” ', وإ نكازالر من بمختص به الله 
تعالى ولا بو صف به غيره . تم الرحمة مصروفة عند الحققين إلى إرادة 
البارى تعالى إنعاما عى عبده » فيكون الاسمان منصفات الذات . وحمل 
يعض الماماء الرحمة على تفس الإنعام » فيعود الرحمن الرحيم”" إلى 
صفات الافعال . 

« املك » : معنا ذو الملك . ثم اختلفوا فى الملك ؛ فمْهم من 
فسره بالملق » فالملك المالق وهو من أسماء الأفمال . وقال بعضهم: 
الك القدرة على الاختراع : إذ يقال : فلان يلك الاتفاع ماله » مناه 
يتمكن منه » فيكون الاسم على ذلك من أسماء الصفات » والرب تمالى 
ل بزل ولا رال مالكا. 

« القدُوس » : مول من القّدْس وهو الطهارة والنزاهة » ومعناه 


)١(‏ ح تقس : اللام مغلم (9) - نقس : أسله 
(۴) م نقس : قيه (4) ح عص : مناه 
(6) ق اللغة : رجل ندمان.أى نادم 6 ونادمه على العراټ فيو ندعه واثدمانه 


(5) م : الرحن والرحم 
١)‏ 


14 


التتزيه من صف النقص ودلالات الحدث» وهو من أسماء التتزيه 
وال وسميت الأرض القدسة مقدسة ء لأنها مبرأة من أوضار 
الجباءرة » وسميت الجنان حضرة”" القدس لذلك . 

« السلام » : قيل معناه ذو السلامة م نكل فة و نقيصة » فيكون 
من أسماء انز يه ؛ وفيل معناه مالك تسليم المباد من المهالك والمعاطب » 
رركم إلى القدرة ؛ وقيل : ذو السلام على الم منين فى الجنان ٠‏ فيرجع إلى 
الكلام القديم والقول الأزلي » قال الله تعالى : « سلام قولا من 
ر الل 

« المؤمن » : قبل معناه الصدق ؛ فإن الإعان هو التصديق 
واارب تعالى مصدق نفسه ورسله بقول الصدق » الام 3" راحم 
إلي الكلام : وقيل المؤمن ممناه أنه تعالى ".يق م نالأبرار'* من الفزع 
الأ كبر ء وعلى ذلك محتمل صرف الاسم إلى القول » فإن ارب تمالى 
سيؤمن عباده بوم المرض ال كبر ويسمعهم قوله تعالى : « لا تخافوا 
ولا تحزنوا »”*: ويحوز صرف الاسم إلى القدرة على خلق الآمنة 
والطما نينة » فيكون من أسماء الأفمال . 


(1) حم : حطاتر 

0) يس 3 5م : ۸ء (۴) ح : والا-م 

)٤(‏ ن تس : تمالى ؛ والمثيت عن ح : م (0) ل : الأبدان ؟ وما أثيتناه عن ح ٠‏ م 
(5) نصلت لك £١‏ : .؟ 


١7 

« الهيمن » : قيل مناه الشاهد ؛ ثم ينقسم ممنى الشاهد فيمكن 
جمله على العالح الذى لا مزب عنه مثقال ذرة وکن هله على امو ں 
عمنى ان الرب تعالى يشهد على كل فس عا سبيت : قال الخليل 7 
ق سير المهيمن :هو الرققيب 2 وسيأتى ت تفسير الرقيب وقيل: : معق 
اللهيمن عله لوج كلت ا وا قرام 0 و رقت 
فى مس وت اول و" 5 ؛ وااؤعن 0ظ5 لآم 
وهو الصادق وعده . 

» العزير » : معثاه النالسء والغلبة رجع إلى القدرة : ومن قول 
العرتب Pp:‏ من e‏ ر 4« ممثأه من غل ا وار الصّلبة 
تسمى ءزازا أقوتها ؛ وقيل : الءزيز العدم المثل » فالاسم على ذلك بر جم 
إلى التعز به . 

» الحاو ا" معتأة مدر الصلاح , من فوم : حرت العم 
الكسير ” فاتجير ”' فهو من أساء الأفمال إذ : وقيل : الجبار 
معئأه حامل العباد على ما بريد ودجع الاسم إما إلى اافعلل وإما إلى 
القدرة عله ؛ وقيل : الجبار معناه الذى لا يؤثر فيه قصد ااقاصدين 


)١(‏ الخلبل بن أحمد إمام البصرين فى النحو والاغة . توق عام ۰ أو ۱۷۰ م رعه الل 
(۴) ح نفس : وهر جت فى أرعث وأرجب : وحباره م لخر انان یو و 
(۴) ح 6م سلب EG‏ قبل مناه 

(8)ل : الكسر ؛ 6م نما : الكسر 

(5) ح ١‏ ل عبارتهيا : فاج وج هو ؟ م تقس : وجبر هو 


لم١‏ 
ولابنالهكيد الكائدن . والنخلة إذا أرْقلت7©وبسقت وفاتت الأيدى» 
قيل نخلة جبارة ؛ فيقرب -منى الجبار من معنى المتعال على ما يالى تفسيره . 

« التشكير» : ممناه وممنى « الملى”» » و « المتعال »» و « المظيم » 
واحد . ومن الماماء من حمل هذه الأسماء على التنزيه والتمالى والتقدس 
عن أمارات الحدث وسمات النقص . ومن الأئمة من حمل هذه الأسماء 
على الاتصاف جيم صفات الألوهية التى ها يخالف الرب خلقه ء 
ويندرج تحت هذه الطريقة تضمنها للتتزه . وهذا أحسن ؛ ولا بعد 
لين الاسم الواحد على معان تنقسم إلى الننى والإثبات . 

« الحالق » البارئ . المصور » : أما الحالق فعناه بين + والخلق 
قد براد به الاختراع وهو أظهر معانيه » ويراد به التقدير ؛ ولذلك سمى 
الحذاء'"خالقا » لتقديره بعض طاقات النمل على بعض . و لاخر وَل 
قوله تمالى « فتبارك الله أحسن الخالقين » على معنى التقدير . 
والبارئ معناه الحالق ؛ والمصوتر مبدع الصور 

« الغفار » : معنا ااستار » والغفر في الاغة السترء ومنه سمى 
المنفر مغفر .م يمكن حل الست على ترك المقاب ء ويمكن خله على 
الإنعام الذى يدرأ عن العبد ما يفضحه فى العاجل والأجل . 


أ0 ألرقلة نع 'اراء ؤتعديدها النخلة فانت اليد » وأرقل : أسرع : 
(45 ل : استعيال ؟ وما أثيتناء ع" o‏ 
(*) ل : الحذو ؛ وما أثيتتاء عن ح6 م (£) الؤمنون ك ؟؟ : ١4‏ 


45 


« القهار » : ظاهر الممنى . وعكن صرفه إلى القدرة” ' , ولابيعد 
صرفه إلى الأفمال التى تذل ال جبارةكالإهلاك ونحوه . 

« الوهاب » : مات الم . 

«الرزاق» : خالق الرزقومبدع الامتاع به » وسيأنى ممنى الرزق:: 

« الفتاح » : فيل معناه الحاكم بين الاق » والفتح المج ف 
اللغة . والمرب تسمى الماك فتاحا » وهو الممني” بقوله تعالى : « ربنا 
اتح بیننا و بین قومنا يالحق ۲ معناه رينا احج يبننا . وإذا حمل على 
الما يمكن سرف إلى القول ادي وككن عرف إلى الأشمال 
المنصفة للمظلومين من الظالمين . وقيل : الفتاح » مبدع الفتح والنصر . 

« العليم » معناه : الما على مبألمة » و بناء فيل من أ بنية المبالغة . 

« القابض » الباسط ه : من صفات الأفعال : والقابض متاه : 
الضيق على من أراد ؛ والباسط ‏ الموسم الأرزاق على من أراد . 

« الحافض ء الرافع » : من صفاتالأفمال , وممناهها ظاهر . 

وكذلك ” « اللمزء المذل » السميع » البصير ٠»‏ ظاهر المعاتى . 

« الم » معناه : الحا كمء وعكن صرفه إلى قول الله » البين 


(۱) ل : على ؟ والثيت عن ح 6م (>)ل تقس : مااع النمم ؟ والثبث عن ح 6 م 
(>) الأعراف ك ۷ : ۸۹ 
() ل قص : وكذلك ؛ والنبت عن ح٠‏ م 


١6٠ 


لكل نفس جزاء مها" ويعكن صرفه إلى أفمال الجازاة.فى الثواب 


والعقاب . 


وقبل : اج والحا م برجعان إلى معنى ال منم : ومن ذلك ميت 
حَكَمَة اللجام سكة » فإنها منم الدابة منا جاح » وسميت العلوم جك » 
لأنها زع الود وفین مها عن شيم الجاهلين . 

« المدل » معئاه : العادل » وهو الذى رشعل ماله فعله . 

كلتك لالظ ن ما اتن وهي ااه 
صفات الأفعال . وقيل : اللطيف » الملبم مخفيات الأمور . 

« الخبير » ممنأه : العام . 

١‏ الحليم » معناه الذى لا تستفزه زلات العصاة , ولا نحمله على 
استمحال عة بهم قبل اجالحا”'" 1 وجه معتى الاسم إل ار 
والتعألي عن الاانصاف بالعحلة . وقيل : الحلم العفو“ : ومعتاه ينقسم إما 
إلى الإنعام » وإما إلى ترك الانتقام » والوجهان قرربان . 

«الشكور»: ممناه الجازى عباده على شکر م(" إياء : فيكو الاسم 
ا و کر ع لني 


(١1)ام:‏ عله (©) ل : الجالهم : والثبت عن ۔ ٠ء‏ 
(6) - م . یرجم (8) ح . من آلى شكرث 


(©) = ء. ملك : على معنى (5) ح .م. الجزيل 


١6١ 


القفيل : وقيل : الشكور المثئى على المباد المصطفين! » فهذا إ5 راجع 
إلى القول 

« الحفيظ » : قبل معناه العليم » والحفظ الملل » ومنه قول القائل : 
فلان حفط القران » ممناه مامه ؛ وقيل : الحفيظ الحافظ » وهو مدر 
الخلاثق وكالئهم عن امهالك . 

« القت » : قيل «عناه خالق الأقوات : وقيل معناه المقدر 
و.بدع كل شیء على قدره : وقيل معناه القادر » وقال الشاعر : 

وذى مغن كفف تالنفس عنه وكنت على إساءنه مقيتا 
مناه قادرا حتى اب۲۱ 

« الحسيس » : قيل معناه الكافى » والعرب تقول : أعطيته 
ا سياه اسه | اال" ل سی أى كناتى : وقيل الحمسيب 
ا ی 

«الجليل» معناه : الحظيم » وقد سبق مسيره. 

« الكريم » قيل ممناه المفضل ؛ وقيل معناه الذفور : وقيلء مناه 
الل" : وخزائن الأموال تسم ىكرام » وكل تفي سكريم . 

« ارقت » معتاه : العم الذى لا بعزب عنه شىء 


(١)م‏ : المضعين (؟) ح وم نقصا : حى إساءنه 


\er 


« الجيب » : يرجع معنأه إلى إجابة دعاء الداعين » وهو راجم إلى 
كلهم القدم 1 مك مله عل الأفمال الى تقتضى إسعاف المتاحين ؛ 
يقال : احات فلا إلى منتمسه ؛ إذا أسعفته به 

« الواسع » : قيل معناه العالم . وقيل معناه الجواد ..فإن ذا الجود 
9 صف لسعة الصدر . ويذنى عنه ضيق المّطن : وقيل اء ال © 
وسیأتی تفسير الفنى فى باب التعديل 

«الحسكيم» : قيلمعناه العليم: وقيل معناه الحا كر . وقدص تفسيره ؛ 
وين مه الكو القن 0 

٠‏ الودؤد 4 : قيل معناه الواد , وتفسيره المحب لاوليائه : وسيالى 
تفسير 'لحبة من الله إن شاء الله ؛ وقيل ااودود المودود . 

« الجيد » , قال الزجاج” ‏ : ممناه الحسن الفمال . وأصنه من فوهم 
عدت الا إذا عاد رر اننا خصيبة . وأمحدها الراعی + ومنه 
قول المرب : ف ىكل شجر نار » واستمجّد المرخ والعفار . والرخ 
والمفار شجرتان تقدح المرب بہما ؛ واستمحد معناه اشتمل على حظ 
كير" » فالجيد على ذلك يقرب من" الجواد . والجواد يمكن جل 


(1ام : الغىي () لى رع :ايواب وما الينام عن ج 
(r‏ راهم ب السسرى الزجاح الإمام الصوور فى العو واللفة ۰ تو عام للع ءأو 
۱۹ هھ .حه الله (8) ح .م : كثيرا 


(ع: ء : إلى ء والثبت عن ح٤‏ ۴ 


1er 

على المنعم » وعكن له على المقتدر علىالوجود والإنعام ٠ء‏ وعكن جل 
لبي ا و ادغاد ع كنم 

«الباعث» : ناشر المولى بوم الحشر"؛ وقيل مناه : باعث الرسل 
الاي 

« الوارث » : الباق بمد فناء خلقه . «الشهيد »» قيل معناه : المليم 
كا سبق . « الحق »» قيل ممناه : الواجس الوجود ؛ وقيل معناه : 
الح . وهو ,قرب من صفات الأفمال على ذلك . 

« اا وكيل » معناه : القأم على خلقه عا بصلحم » وقيل معناه : 
ألو كول إليه ندبيرالبرمة . «القوى» . مناه : القادر : وقيل معناءالتين . 

« "اول »» معناه : الناصر : وقيل : معناه : متولى أ املاق . 

اميد 6”' ممناه : الحمود . وحقيتة الجد : "فناء . 

« المحصى » : قبل معناه : العالم . اعبط اا معلومات ؛ وقيل ممناه : 
القادر : والوجهان ظاهران فى الاغة 

« البدىء » › المعيد ؛ امحى . المميت » الى" » : لا خفاء 
ا 


١65 


5 القيوم 6 » معثأه : مدير الحلائق فى المال والمآل ٠‏ وعى من 
صفات الأفمال . 

« الواجد » »قيل معناه : الغنى من الواجد . قال الله تمالى : 
« أسكنوهن" من حيث” سكلتم من وأجدك 6" . 

« الماحث »: ممناه : المجيد . « الواح » . معناه : المتوحد"" . 
المتعالى عن الإتقسام ؛ وقيل معناه : الذى لا مثيل له ( فى ذاه ولافى 
صناته ولا فى أقماله ولا فى أسمائه » « هل تمل لياه )20 . 

«الصمد» » قيل : هو السيد ؛ وقيل فى السيد إنه المالك » وقيلإنه 
الحنيم . وفسر ابن عباس قوله تعالى فى صفة حى عليه السلام : «وسيداً 
وحصورا »© قال : معناه « حلها » ؛ وقيل : المد الذىيسمدإليه فى 
الوا نم ؛ وقيل الصمد الذى لا جوف له . 

« القادرء المقتدرء المقدر » المقدم , المؤخر » الأول , الآخر » . 
مة به مة الممنى . 

«الظاهر » الباطن » ۽ قيل الظاهر ممناه القاهر » من قول القائل 
« ظهر فلان علىفلان » ؛ وقيل محتاء " المملوم بالأدلة القاطمة . 

)١(‏ الطلاق م 56 : ٩‏ (؟) ح عص : المتوحد » م : الموجود 


(؟) ح ٤‏ م قصا : مابين القوسين والآبة من سورة مريم ك 6:55 
(غ) آل عمران م ۳ : ۳۹ (©) ح عص : معناه 


١6ه‎ 


« والباطن » قيل : هو" الحتجب عن خلقه عوانع أبدعها فى 
أبصارمم ؛ وقیں ': العالمبالحفيات . 
«البر »: خالق البر به . « التواب»: الذى يرجع إنعامه على من حل عقد 
إصراره من المأ نبين » ورجع إلى العزام الطاعه ؛ والتوبة الرجوع . 

« المقسطط »: العادل ؛ يقال أقسط إذا عدل » وقسط إذا جار . 

« النور » . معناه : الحادى . « البديم » » قيل : هو المبدع : وقيل : 
و 0 1 

« الرشيد» . قيل : معناه المرشد ؛ وقيل : هو الما ؛ وقيل : هو 
المتعاى عن الد يات“ وسات النقص . 

الصبوره» معناه اليم . وقد سبق تفسيره . 
فصل 
| اليدان والعينان والوجه] 

ذهب بعض أ متنا إلى أن اليدين والمينين والوجه صفات ثابتة 
أرب تعالى» والسبيل إلى إثبأتها السمع دونقضيةالمقل. والذى يصحعندنا 
حمل اليدين على القدرة » و مل العينين على البصرء وحمل الوجه على الوجود . 

ومن أثبت هذه الصفات السمعية وصار إلىأنها زائدة علىمادات 
عليه دلالاءتالعقول » استدل بقوله تمالى في و ييخ إليس إذ امتنع عن 


(5) ح نقص : هو (؟) ح 6م : وقيل هو العام ... اح 
e - )9(‏ م عبارنهما : قل هوالرشد )٤(‏ ل : الدانيات ؟ والثبت عن ح > م 


ها 


السحوذ :« مأمنعك أن تسحد لما خلقت بيدىّ و7 . قالوا : ولا وجه 
لجل اليددن على القدرة » إذ جلة البدعات خترعة لله الى بالقدرة ,' 
فى !حمل على ذلك | بطال فائدة التخصيص . وهذا غير دد ؛ فإن 
المقول قضت بأن املق لابقع إلا بالقدرة ء أو بكونالقادر قادراً , فلا 
وجه لاعتقاد وقوع خلق ادم عليه السلام بغير القدرة . 

و ماو عنح ماقلناه؛ أن آدم صلوات الله عليه مااستح أن ينجد له 
لماخعص ه من الح قباليدين, وذلك متفق عليه مقضى هه فو جم 
النقل. وإها لزمالسحود اتباء لأم ,لله . فإذأو جب عذكا عقة,القطم 
بأن آدم عليه السلام لم يسجد له لله خلق باايدن » و ظاهر الا ة يقتضى' 
اقتضاء السجود لاختضاص ادم عا تضمتته الآية فالظاهر تروك إذاً 
والمقل 33 بأن الذى يكم الاق به 9) القدرة 

“ملابمد فی تکرے بعض العباد بالتخصيص,الذكر . ونظائر'* 'ذلك 
فى كتاب الله كشيرة فإنه عز اسمه أضاف الكعبة إلى تفسه ولااختصاص 
١١‏ بذلك . وأضاف المؤمنين بصفة المبودية إلى نفسه . وأمناف روح 
عيسى عليه السلام إلى تسه . والإضافة تنقسم إلى إضائة صفة . وإضافة 
ملك» وإضافة تشرف . 

لكيس ve TAA‏ (؟) لء ح نقصا : له تعالى ء والثبت عن م 


(۳) ل : قص : به . والثبت عن ح »م )٤(‏ ح عبارته : بقع ,+ للق 
(6)- : ونظير (5) ح ؛ كثير 


مفلل 


فأما الآية”'" المشتملة على ذكر المينين” فزالة الظاهس اتقاقاء 
.وكذلك قوله تعالى " فى الإنباء عن سفينة نوح عليه السلام :« تبجرى 
بأعيننا » وم ثبت أحد من التتمين إلى التحقيق أعينا له تعالى . 
والمعنى بالآية أنها تحرى بأعينناء وهى منا بالمكان المحوط باللائكة 
والحفظ والرعاية ؛ يقال فلان عرأى من الماك ومسمع ٠‏ إذ كان بحيث 
نحوطه عنارته وتتكتنفه رعايته . وقيل المراد بالأعين في هذه الآبة» 
الأعين التى انفجرت من الأرض » وأَضيفت إلى الله تعالى ملكا . وهذا 
0 
وأما قول تمالى « وبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام e‏ 
فلا وجه حمل الوجه على صفة ء إذ لا نختص بالبقاء بمد فناء الخلق صفة 
لَه تمالى » بل هو الباق بصفاته الواجبة » فالأظير حمل الوجه على 
الوجود . وقيل المراد بالوجه الجهة التى براد بها التقرب إلى الله تعالى ؛ 
تال : فمات ذلك لوجه الله تعالى » معناه هة امتثال أ الله . فالممنى 
الأية نکل مالم رد به وجهالله عبط . 
ومن سذك من أصحابنا سيل إثبات هذه 


ا 
عير 


(A) 


الصفات بظواھر 


)١(‏ م : والآية (۲) ح ءم : المين 

(؟) ح عبارته : وذلك ف قوله تعالى »6 م . وعوقوله تعالى (£) الفمر ك ٤ء‏ : ١4‏ 
(5) م غبارته : هذا بعيد (5) ح »م تقما : « ذو الملال والآكرام : الرحن م77:06 
(۷) ح .م تمصا : سبيل (ه) > ¢ م قصا: هاه 


YêA `‏ 
هذه الآيات . ألزمه سو قكلامه أن حمل الاستواء والجىء و'نزول 
والجنب من الصفات تمسكا بالظاهر ‏ . فإن ساغ تأويلها فما حفق 

عليه »لم يبعد أيضا طريق التأويل فما كر ناه . 

ركنا على الإضراب عن الكلام على الظواهر » ذَإو('' عرض 
فسنشير إلى جل منها فى الكتاب والسنة . وقد صرح بالاسةواح 
إلا الحشوية الرعاع الجسمة : 

فما يسأل عنه قوله تعالى : « الله نور السموات والأرض .“> 
سا ى ممناء'” الله مادی أهل 1 لسموات والأرض » ولا يستجيز . “نتم ی 
الإسلام القول ا نور افوا ولا “هو الإله . وألأقصود 
من الأية ضرب الأمثال فعى بذلك على الإجال , وقد نطق عا كر ناه 
سياق الابة »فاته عرز من قائلى قال : «و يضرب الله الأمثال للا ع2" 

وما یسال عنه قوله تصالى : « یا حسرتا على ما فرطت فى جنب 
الله »2 » ولا اتس ممنى هذه الاية إلا على غر“ غى . إذ لا تجه 
فى انتظام 'ل م حمل الجنب على تقدر الجارحة'””, مع ذڪر 


(١)2-4:ىم:‏ لالظواعر (5)م:فإن 
aT‏ (€) أثورم دة: 

(6)م تمس : معنأه ؟ ح عارته : وقد تيل معنام. . الم (5) م قس : الأرض 
(۷) انور“ 4؟ : م؟ (۸) ازمر 2 ۳۹ : ۹ء 


)٩(‏ م ص : غر )٠(‏ ح ١ء‏ م: جارحة 


10۹ 


التفربط » فلا وجه إلا مل الجنب على جهات أص الله تمالى 
ومأخَذِها . وقد براد با جنب ا جناب وال را[ لمل اللراد بها جع ذروة]؛ 
يقال فلان محترس”"ابرعاية فلان » لائذ إلىجنبه » عائذ بجنابه . وليس 
مادک مر مارت التاو نل » بل على قطع نمم بطلان جل 
الجنب الذى أضيف إليه التفريط على الجارحة . 

وعا يسأل عنه قوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق ۾ , 
فالمعنى" الّية الإنباء عن أهوال يوم القيامة وعموبة أحوالها , 
ومايدفم إليه الجرمو نمنأ نكاما . وإذا جد الأمرفىالحرب » واستعرت 
ال ا وت الأمن الس ركيت اون 
والتحمت المصارع ا : قامت المرب على سانها ؛ ولا تخيل 
حمل ااساق على الجارحة ذو نحصيل . 

وتما أل عنه قوله شال + ء وله ريك والفت معنا منا :2 
وكذلك قوله تمالى : « هل ينظرون إلا أن باتہم الله فى ظلل من 
نيام والملامكة»”*)؛ وليسالمنى” بالجىء الانتقالوالزوال . مالیا“ 


١‏ )ل زاه: إليه ؟ و يذكرها ج خم (9)م: نوش 


)۳( افلم كه : بك (8)ء : والمنى 
(©)-هء أقعا : وم لك - عبارته : قد قل ... ال 
(۷) الفح 2 ۸۹ : ؟؟ (۸) م تنس : كذلاك 


ل نقص ٠‏ واللائلمة ¢ والآبة منصسورة القرة م ° 
)٠١(‏ ل قص : الله ؟ والمثبت عن ح ¢ م 


1۰ 


عن ذلك ؛ بل المعنى بقوله : « وجاء ريك » , ی جاء أ ربك 
وقضاؤه الفصل وحكه المدل 

ومن شائع اكلام التمبير عن الأعس بذى الأص فىإرادة التعظيم؛ 
إذ َال + إذا عا الام .بطل من سواه ١‏ ولي الترضّ اققا »بن 
الراد انصال نوافذ أواسره وزواجره . وإذا كان للتأويل ال“ رحب» 
وللأمكان ری سب فلا ممنی ممل الا على ما بقتضی تثبیت © 
دلالات الحدث 

وما بحب الاعتناء به معارضة الحشوية بآيات يوافقون”” على 
تأويلباء حتى إذا سلكوا مسلك التأويل » عورضوا بذلك السبيل فبا 
فيه التنازع ؛ فما ” يسارضون به قوله تمالى : «وهو مک ينها کتم »© 
فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر , حلوا عقد إصرارم فى مل الاستواء 
على العرش على الكون عليه » والتزعوا فضائح لا يبوء بها عاقل . وإن 
حماو! قوله : « هو مع انما "كنم »9 » وقوله : «ما يكون من 
يجوى ثلائة إلا هو رابعهم ولا خجسة إلا هو سادسهم 6 , على 


)١(‏ ع عبارته : أى وجاء 

(؟ال : بحرت يضمتين فوق الراء ؟ وما أثبتناه عن ح . وف جيم التمخ سحب بالماء 
ولامعنى له » وتمتقد الحاء محرفة عن الحاه . والدهب : الفلاة ؟ أي بجرى واسما 

(۳) ل ء ع + تبت ؟ والثبت عن م (8) ح : يوافقوتا 

(5) م : وما (5) الحديد م لاه : 4 (#)اء قس : .ا كم 

(۸) ح .م قما : ولا خد الا هو -ادسهم ٠‏ والآية من سورة تغادلة م مه : ۷ 


۱۱ 
الإحاطة بالحفيات » فقد تسوغوا التأويل » وهذا القدر في ظواهن 
القرانكاف 
وأما الأعاديث التی بتسکون ہاء فآحاد لا تفضى إلى الم 
ولو أضربنا عن جيعها لكان سائا » لكنا نوی“ إلى تأويل ما دون 
منها في الصحاح . فمئها حديث ازول » وهو ما روى عن اللي 
صلى الله عليه وس أنه قال : « ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 
جعة ويقول : هل من تاب فانوب عليه ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ 
هل من داع فأجيب له ؟ » الحديثت”" . ولا وجه جل النزول على 
التحول » وتفريغ مكان وشّضس غيره ء فإن ذلك من صفات الأجسام 
ونموت الأجرام . ونجويز ذلك يؤدى إلى طرف تقيض » أحدهما 
الج بيحدوث الإله . والشاتى القدح فى الدليل على حدوث الأجسام . 
والوجه حمل الزول » وإن کان مغافا إلى الله تمالى » على 
ترزول ملانكته امقر بين » وذلك سائغ غير بعيد . ونظير ذلك قوله 
[ تعالى ] : « إما" جراء الذين حار بون الله ورسوله 6 , معناه إنا 


)١(‏ ورد هذا احديث بروايات وألفاظ مختلفة فى كب الصحاح وف موطأء:اك رضىالله عنه 
طعة القاعرة < ۱ : ۴۸۰ أن را بزل كل للة إلرانيء الاولى قبل الدلث الأخير امن اليل » 
ويقول « من دعو تحب له ؟ من له حاجة اط پا له ؟ هل من ستافر قاذ له؟ » 

(©) حءم : فلوجه (۳) م عض : إعا 

(£) الأائدة م م : ۳٣٣‏ 

(۰) 


5 
جزاء الذن تحار ون أولياء الله » ولا بعد حذف المضاف وإقامة المضاف 
إيه مقامه تخصيما . 

وما يتجه فى تأويل الحديث أن حمل التزول على إسباغ الله نعراءه 
علىعباده [مع ]7 عاديبه ”فى العدوان وإصرارم على العصيان » وذه و لهم 
ف الليال عن تدر آيات الله تعالى » ونذّكر مام بصدده م نأمر الأخرة . 
وقد يطلق التزول فى حق الواحد منا على إرادة التواضع ؛ فيقال : بزل 
للك ع نكيريائه إلى الدرجة الدنيا ء إذا 5 عل رمف وو مط عن 
س طوته» مع مكنه من تشديد الوطأة علمهم . 

ومن الدليل على أن ازول ليس من شرطه الاتتقال » إطلاق 
نزول مضاف) إلى القران » مع الملٍ باستحالة انتقال الكلام 
ق 

وما وقع السؤال عنه ما يروى عن النې صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا كان بوم القيامة » واستقر أل الجنان فى النسيم » وأهل 
الثار فى الجحيم : وقالت النار : هل من مزيد؟ » فيضع الجبار قدمه فى 
النار» فتقول النار : قط قط » . 

وهذا ا رواه تمد بن إسماعيل فىكتاب التفسير من مسنده 
الصحيح . 


. فى جيع النسخ : على ؛ والأوضح مع‎ )١( 
(؟) ل عبارته : مادي المدوان 5 وما أثبنناه عن ج » م‎ 


۹۳ 

وللتأويل أوسع عبال فيه » فيمكن أن عمل الجبار على متجبر 
من العباد » وهو ف مماوم الله من أعتى المتاة » وقد ألحمت النار ترقيه » 
فهي لانزال تسيزيد حتى يستقنٌ قدم ذلك الجبار فها(", فتقول النار 
عند ؤللك :قط قط , 

وقد ورد فى مأثور الأخبار : أن أقدام الحلائق الم مهم والفاجر 
Ee‏ على متن جهنم کالما إهالة 279 جامدة » فإذا وافت”*) الأقدام علمها 
ازدردت النار أهلها » واهىَ أعرف بهم من الوالدة بولدها . ومصداق 
حل الجبار على ما ذ كرناه » ماروى عن النى صف لله عليه وسلم ٠‏ انه قال : 
« أهل الناركل مشكير جبار » جظ حَنظرىة ٠واضظل‏ »00 

وعكن حمل القدم على بعض الم المستوجبة للنار فىعل اللهتمالى » 
وتكون الإضافة فىالقدّم يمنى اليك 

ومماتتمسك «هالحشوة, ازوك سن تيمل ال قله ويم 
أنه قال : « إن الله خلق ادم "© على صورته »( '؟.وهذا الحديث غير 


)١(‏ ح عبارته : وللأويل فيه أوسم جال (9)م تقص : فا 
. () الإهالة الودك » وهو رمم اللحم 
(8) م : توافت (5) الظ الضخم كااعظ وعو الظم فىقسه والسىء الق 
والعظر ى الى ينتفح عا ليس عنده ؛ والجواظ كشداد الشخم الخال وا الكو اكلام والحلة 
فى العمر والجوع النوع 
(5) ح عبارته : خلق الله آدم ... الخ 
(۷) رواه بض كتب الحدرث ؟ وف هكلام كثير 6 ويخاصة فى تأويله . 
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مدون فى الصحاح » وإن صح ققد تقل له سبب أغفله الحشوية » وهو 
ما روى أن رجلا كان يلطم عبداً له حسن الوجه'" » فنهاه”" صلى الله 
عليه وسل عن ذلك 29 , وقال : « إن الله تعالى خاق آدم على صورته» » 
واللهاء راجمة على العبد المنهى عن ضربه .ومكن صرف الماء © إلى 
أ نفسه » وممنى الحديث على ذلك أن الله تعالى خلق ادم ا ا ا 
من غير والدووالدة9 , 

والغرض من الحدث ا عليه الصلاة والسلام ل( ندر فى أطوار 
الاق . بل أ بدعه الله على صورته . 

ومن أحاط با ذكرناه » لم ,صعب عليه مدرك تأويل ما يسأل 
عنه » بعد التثيت وعدم الإبتدار إلى تأوي لكل مأيسأل عنه من منا كير 
الأخبار 9 

فهذا » رحو الله »كاف الغ فى إثبات العلوم بالصفات الواجبة 
المنقسمة إلى النفسية والمعنورية » وقد ادرج فى خلل الكلام فى هذا 
القسم , إبضاح مايستحيل على الله تعالى . 

فإذا انصرم" هذان الركنان ءلم بق بمدها إلا الكلام فما يجوز 
على الله تمالى » و باز ذلك رتصرم المعتقد » وبالله التوفيق ‏ , 


() ل ,° ال الصورة (6)م :انمي (؟) ج .ثم : عن لطمة 
(5) م راد : ء ذلك ؛ ح عارته : ذلك إلى المد )٥(‏ م : صرفه 
(5) ح : ولا والدة (۷) ل : من مناكر الأحاديث :والثبت عن ح 6م 


(۸) ح ٤‏ م : وإذا تصرم (8) م نقص : وبالته التوفيق 


باب 
القول فبا بجوز على الله تعالی © 


هذا الباب ينقسم > ووتفان » ويندرج 9 تحته أصول عظيمة 


الموقم . 
ونحن نرى تصديره بإثبات جواز تسای الرؤ به با ا 


(9) م : تقض :باب ؛ وب تقص : القول فبا تجوز على اه تمالي 
0) ح : وتتدرج 


(۴) م تقس : تعلق 
)2 ب » ح ء م : بالارى تسای 


باب 
إثنات جواز الرؤية على الته تعالى © 
فصل 
[ إثباث الإدراك ] 
الأولى نا تقديم فصول ,تماق بها احتجاج أهل المق , 
ويستند إلها الانقصال عن شه الخالفين ؛ فن أحمبها : إثبات 
الإدراك فاق 
فالذى صار إليه أهل المق ومعظم الممتزلة أن الدرك شامدا 
مدرك بإدراك »كا أن العام شاهها عالم بعلم " . وذمي ابن ال جبأى 
وشيعته إلى نن الإدراك شاهدا وغائيا . والمصير إلىأن المدرك هوا حى 
النى لا افة به . 
وكل مادل على إثبات الأعراض فبو دال على إثبات الإدرا كات 
فإنا استدللنا على بوت العلل بتجدد حكنه, وه وكو العام عالماء ثم سيرنا 
الدلالة وقسمناها على حسس ماسبق منسبيل التوصل إلى إثباتالمعابي: 
)١(‏ م نس : على 8 تعالى , ب ,اح : ل يعنونا [ باب إثبات جواز الرئية ... ] 


(0) بء ح 4م : الآولی تقدم 
(۳) ل عبارته : كا أن المالم عالم يعلم شاهدا ء وما أميتناه عن ح م ار 


إيذطا 


فيجر نا سياق الدليل إلى إنبات المل يكون المدرك مدرکا؛ وکا يتجدد 
كون العالم عالما شاهدا ثم لايلزم ذلك غائبا ‏ فكذلك ,تجدد كون 
مدرك مدركا 

ومن حمل كون المدرك مدركا على كونه حيا واثتفاء الآفة عنه» ل 
بتجه له اتفصال عن من يسلك هذا المسلك بعينه فى الماوم والقدرَ 
والإرادات : وإن حمل الإدراك على حصول بنية خصوصة ءلم بعد مل 
الل أيضا على بنية خصوصة - واجخلة المننية عن التفصيل : أن 
نالإدرا كات يطرّق القوادح إلى سبيل إثبات الأعراض . 

وإذا ثبت الإدراك عا أشرنا إليه » فاعاموا أن الإدراك لا يفتقر 
إلى بنية مخصوصة » وهذا باطل من أوجه : أقريها أن الإدراك الواحد 
لا.يقوم إلا بالج وهر الفرد . ثم لاأثر للجواهر الحيطة عحل الإدراك 
فى محل الإدراك ”” ؛ فإ نكل جوهر مختص بحيزه موصوف بأعراضه » 
ولاو قر ين 


(وإعا تثبت أحكام الجواهر من أعراضها ‏ الختصة مها قياما 2 


)١(‏ جءم قصا : بكون المدرك مدركا (*) م نقسص : ذلك غائيا 


(6) ح : لم يبعد أيضا حل !لملم (8) ح تقس : مخصوصه 
(6) ح قص : فى عل الادراك (9) م زاد : آخر 


(۷) ح : من الإعراض 


13۸4 


وكذلك لا .يؤثر عرض قائم يجوهر فى جوهر آ خر ) ( . 

فإذا ثبت مما ذكر تاه أن الجواهر التى ةدر اجتماعها مع محل 
الإدراك غيرمؤاثرة فيه » ووجودها '' فى حك ه كمدمها ٠‏ فيفضى #وع 
ذلك إلى القطع بن اشتراط بنية وتركيس على صفة مخصوصة » وذلك 


وما يقوى السك به فى ننى اشتراط البنية » أن الشرط حكنه 
أن ,طرد شاهداً وغائبًا . ولذلك قالت المئزلة : لمأ كان كون الي“ 
حيا شرطا فىكوته عالما شاهداً ازم القضاء عثل ذلك ”" غائياً , 


گا 0 ا 
عار مهم على هذا الشرط ان نقول هم ١‏ لوا ' كان كون المدرك 


١ : نت‎ OK 
مدرکا شاهدا مشروطا يكوه مبنيأ لازم من وصمه اليار‎ 


کو ر وسفه كر نينا ”هال اشع و الین : 
وإذا ثبت الإدراك وتقرر عدم افتقاره إلى بنية » وجواز قيأءه 


الجومر الفرد » فنبنى على ذنك أصلا فى إيضاح”" بطلان عصمة 


ذ١)‏ م قس :ماين القوسين من قوله « وما ثبت ... ... الى قوله فى جوع رآخر ٠»‏ 

>)ل : وجودها | بدون الواو ] 

"١‏ - عبارته : لزم القضاء عثله غائيا ‏ (4) < . م قصا : رهيم على هذا الشرط 
أن تقول هم 

اما ح :ولو (5) حءم نقصا : شاهدا 

(۷ ح عبارته : اکان کون القديم مبركا معمروطا بكونه مبنيا 

(A)‏ - ىم : فى إإضاحه 


549ص 
المتزلة » وذلك أنهم قالوا : لاسرك المدرك بإدراك الرؤية » حتى 
يفبعث ماع من ناظر الرا فى ويتصل بالمرنى ؛ فإذا استد "“ الشماع 
وتحقق انبعائه م نالحاسة علوالمرلى” ". واستقرت قواعده علهاء ولاق 
الطرف الأخير”" المرنى ولم ينب عنه » فيرى عند ذلك . 
ناذا“ كان بينالمرنى والرائی حجا ب كثيف عنعالشعاع من النفوذ 
لم بره . فإذا"“ بعدت المسافة» وصارت بحيث تنبو الأشعة" 'وتبيد» 
فلا رى البعيد » وإن أفرط قر من الناظر » وامتنع من إفراط 
القرب انماث الشماع "1 ير أيضا : ولذلك ”) لا برى داخل 
الأحفان عندثم . 
وحملوا رؤية الرائى نفسه عند النظر ضر إلى جسم صقيل على ذلك » 
فقالوا : الأشعة تنبعث » فإذا لاقت جسما””'صقيلاء لم تنشبث فيه 
إلا تضرس للصقيل”""©, فينمكس الشماع إلى الناظر » ويتصل به » 


کد سيت تح کے 


)١(‏ استد : استقام (؟) ح ءم نقصا : على المرق 
(؟)ح : الآخر (8) ح : وإذا 

(©) - : وإذا (5) ح زاد : عنها .م زاد : فیا 
(۷) < وم : تقبدد (4)ج 


(9) ل : وكذلك » والثبت عن ح 6 م (١٠)م‏ تمس : جنم 
(11) م قص : يه (؟١)‏ م عبارته : تضر بين الصةيل 


هن 
فيدرك إذذاك تفسه ؛ وإذا اتفرج الشماع منالأحول وغيره » ل يدرك 
المدرك على ماهو عليه لمدم استداد الشماع » فى هذيان طويل لامحتمل 
هذا العتقد شرحه . 

وكل ماهَذوًا به مبنى على انبعاث أشعة هى 7" أجسام لطيفة 
مضيئة من حأسة البصر ء ولامجوز تقدبر انبعائها من غير بنية العين . 

وإذا ” أبطلنا عا قدمناه افتقار الإدراك » وكون المدرك مدركا » 
إلى بنية » فذلك ,تضمن إفساد مارتبوه على البنية لا عالة . 
مالشماعأجسام عندم ففداخلالمينتنيمث منها عندقتحالأجفان . 
فيقال لهم : ماالذى بوجب انبمائها ؟ وهلا استقرت فى أحيازها؟ وما 
الو جب لا نقباضهاوا نبساطها؟ فإنزحموا أننفىتلك” الحاسةاعمادات9) 
وجب دفع الأشعة »فذلك بناء على فاسد أ صلهم فى التولد و#غيرمساعدين 
هليه . ثم عندم أن الاعمادات اللازمة تكون سفلية كاعمادات الثقيل ء 
وعاوبة » كاعتمادات لميس النار إذا اضطرمت » فأما سائر الجبات 
فالاعتيادات فا مجتلبة مكنسية ؛ والناظر ليس عجتلى **اعهاداً على 
جبة »ا يجتلبه إذا حاول دفع 'لقيل عنة أو يسرة 


)١(‏ ح :وهی (9) ع : فإذا 

(۳) ل تقس : تلك »> والثبت عن حء م 

(8) براد بكلمة « اعتادات > فى هذه العبارة وما يليما ما تعتمد عليه وتستند إليه الآجسام 
فى اندقاعها: . (6) ح »م ؛ يجتلب 


ااا 

فإن 7" قالوا : إما ينبعت الشماع حركات " الحدقة والأجفان » 
فذات تحال » فإن من تصطل أجفانه برى إذا سكن حدتته ‏ فإذا بت 
أنه ابس لانبعاث الأشعة مو جب وإن عد منخاق الله فيازم أن يقدر 
جواز عدم خلقة » حتى جوز أن تح الى المدرك غير الثوف عينه 
وبرتفع الحواجز ولا يريد الرب تمالى انيماث الشماع ولا برى إذ ذاك 
شيئا » وهو من أعل الحال عند القوم . 

وما بصم موقمه عليهم أن تقول : لن کان الجوعس ری 
لاتصال الشماع ه» فسا بال لونه يرى”'وهو عرض ء وقد رنى» ولا 
يجوز الإتصال بالاعراض 

فإن قالوا : إعا برى ما يتصل به الشعاع » أو مايةوم عايتصل 
به الشماع ؛ فنقول : مفاد ذلك قزمم جواز رؤية الطعوم والرواح » 
أنه توم با يتصل به الشماع ٠١‏ 

وتقول لحم أبضا : عندك أن الجوهى الفرد لو تمثل فى سمت 
الشعاع لمارئى › وقداتصل الشعاع على استداده به » ولو قدرنا 
انفماء جواهى إليه لما خصه من الشماع إلا ما اتصل به إذا قدر 


زعام :وان (؟)ح : لحركات 
(۳) ح : وهذا (5) ح٤‏ م صا : يرى 
(ه) ح عبارته : عا يصل الشعاع به . 


\YY 


فرداً » وكل ذلك دال على بطلان انبعاث الأشعة من الناظر واتصالما 
بالرئيات . 

( وإذا استدل الخالفون» على ما اعتقدوه من انبعاث الأشعة من 
النأظر . واتصالحا بالمرئيات ) » عا قدمناه فى صدر الفصل » وما 
يستروحول إليه من ذ كر القرب والبعد » و تعر ج الأشمة وانمكاسها 
عن الأجسام الصقيلة » فليس فی شیء مماذ كرؤه مستروح ٠‏ 


وإيحاز الجواب عن جيم مايتمثلون به أن تقول : لم ادَعيتم حمل 
ثبوت الرؤية تارة وائتفائها أخرى » على ظنو ني فى اليماث الأشمة 
واتصالما ؟ وم تردوت قول من بقول : كل ماننفو نه وتثبتونه يرجع 
إلى استمرار العادات على قضية أرادها الله علا . و سيلبا كسبيل 
استعقاب الآ كل والشرب » الشبع والرّى » وإ لم کو نا موجبين 
فما ؟ ولوانمخرقت المادة الجارية » لجاز وؤية البميد الفرط البمد ° 
والقررس المتدانى . 

ويحوز أيضا رؤية ماوراء الحجاب © , وإذا طولبوا بذلك لم 


.. ح قص : مابين القوسين . من قوله « وإذا استدل المخالفون ... الى قوله‎ )١( 
واتصاها بالمرئات. ۾‎ 

(؟) ح تعمس : عليها (9) ح تقس : اعد 

)£( ح »م : اجب › وزاد ح : به 


اا 


يرجدوا إلا إلى استبعاد حض لا عصول له » والوجه معارضتهم بکل 
ما يوافقون "على أنه موجي العادات المستمرة . 
فصل 
[ الإدرا كات خسة | 

الإدراكات خسة : أحدها البمرالتعاق بقبيل المرئيات , والثاتى 
السمع المتملق بالأصو ات » والشالث : الإدراك المتملق بالرواتم » 
والرابع :الإدراك المتعاق بالطعوم » والحامس : الإدراك التعاق بالجرارة 
والبرودة واللين واتكشونة . والحأسة فى اصطلاح المحققين هى المارحة 
التى قوم يضما الإدراك > وقد .يمير بالشم واللمس والذوق عن 
الادرا كات نحوزاً. 

وهذه العبارات منيئة عد المحصلين عن اتصالات بين الجواس 
وبين '”' أجسام تدرك » وبدرك أعراض لها . وليست الاتصالات 
إدرا كات ولا شرائط فما » وإن استمرت العادات ہا . والدليل عليه 
أنك تقول شعت الشي* مم ك ريحه ‏ وذقته فل أجد طممه » ولمسته 


)١(‏ ح : ما يوافقوتتا عليه 
(5؟) ح راد : كلبا 

(۳) م نقص : وین 

)٤(‏ ح کس : ويدرك 


\Y4 
^“ فل أدرك حرارته . وذلك محقق أنه‎ 
53 أفس الإدراكات‎ 


ليس اراد بها فى الإطلاق 


الألام واللذات » وسائرالصفات المشروطة بالحياة . ولاسبيل إلى القول 
بان وجدان هذه ااصفات هو الل بها ؛ فإن الإنسان قد يضطر إلى العلم 
تألم غيره » ويحد من نفسه الأم اقدص به 5 ورفرق ببدمهة عقله ین 
وجدانه ذلك من نفسه وبين عامه بألمغيره . 
فصل 
[ کل موجود يحوز أن ری ] 

انفق أهل الحق على أن كل موجود تجوز أن بري . وذهب 
الحققو ن منهم إلى ادال لو > جوز نعلقه بقبيل من الموجودات 
فى مجرى المادات » فسات تعلقه فى قبيله مجميع الموجودات . والصحح 
لكون الثى' محيث أن يدرك هو الوجود » ويطرد ذلك فى جميع 
الإدرا كات » على ما سنبينه بالحجاجج إن شاء الله عز وجل . 
“.ر وقدتتصل أطراف الكلام عا لايستننى المسترشد عن الإحاطة 
هء وذلك أن قائلا لو قال : هل جوز أن بدرك المدرك إدراك نفسه » 


(١)ح‏ عبارته : وذلك أنه ي#قق أنه ليس ....- الم 


حفذا 
فالمرضى عندنا أنه جوز أن يدرك اللمدرك إدراك نفسه . وإن ل بدركه 
فإغا 1 يدركه لانم نای إدراك الإدراك » فبكون منما منه ومنعا 
م نتقدير أن دركه فى نفسه . وهل تحوز أن ,تعلق إدراك الغير بإدراك 
غيره وموائعة؟ وهذا من الدقيق النى لا.تأنى سطه هاهنا : 
فصل 
[ الموانم من الإدراك | 

كل ما جوز أن ندرك فإذال يدركه المدرك . فإها لم درك“ 
لقيام مانم نه مضاد لإدراك مامجوزأن بدركه “. وتتمدد الموائم حسب 
تعدد تقدير الإدراكات » وهى متناهية الاعدادء إؤ”* لاتنتئى النباءة 
عن أغداد المدركات 5 

وقد انكرت الممعزلة المواع التى أثبتناها مضادة للادراكات . 
وزعموا أذالموانم منها القرب والبمد” ' المفرطان » وعدم نبعاث الششعاع 
على كل السداد» وعدماتصاله بالمرئي . والمجس الكثيفة غير الشفافة 
من الموانع على أولم . ولوا الى على انتقاض بنية الحاسة . وكل 


سي اا سيم سس سب بيب صم 


(01)م: لا 
(۲) ل : أن يدركه » وما أتبساء عن ح ٠‏ + (۴) ح تقص : فإغا لم يدركه 
(8) ح + م : إدراكه (©) م غص : إذا 


(5) م عبارته : البعد والقرب 


۱۷٦ 


مأ يدل على إثبات الأعراض دال على أن العمى » وكل مان م نالإدراك 
معت : ولو جاز حمل العمى على انتقاض البنية . 

ومن أحاط عآخذ الأدلة » هان عليه طرد الدليل الذى رمناه » وإن 
|بتغى مبتغ تحديد المهد بسبيل الدليل على ما نروم إثباته من الأعراض » 
فليسرد مارسناه فى إثبات الاعراض حرفا حرفا . فهذه المقدمات م 
جد من تقد عا ا 


قزل 7 
زرئة الله تعالى ] 

ذكرنا من مذهس أهل الحق أن البارى سبحانه يحوز أن يري , 
وتقلنا يخالفة الخالفين . > معظم المعتزلة مون على أن البارى 
تعالى لا ری نفسه » وهو فى معتقد هؤلاء يستحيل أن ری بالحواس 
ويستحيل أن برئ من غير حاسة . وذهبت شرذمة من المتزلة إلى أن 
البارى برى نفسه » وإعا عتنع على المحدثين رؤيته من حيث لا برون 
إلا بالحاسة ”© واتصال الأشعة . وذهس الكمى وصحبه إلى أنه تعالى 
لابری» ولا ری تسه ولاغيره » وهذا مذهس النجار . 

(1) م : لم يعنون فصل و[كا عنون مسألة 


(۲) ح : متفقون » م : لم يذاكر تمعون ولا متفقون 
(۳) ح : عبارته : من حيث يرون بالحاسة 


۷۷ 


والدی يمول عليه فى إثبات جواز الرؤءة عدارك ” المقول » أن 
تقول : قد أدركنا شاهداً غتلفات , وهي الجواهر والآاوان؛ وحقيقة 
الوجود تشترك فبا انختافات . وإنما بؤول اختلافها إلى أحوإنا 
وضفات أ هتما > والرؤية لا تعلق بالأحوال ٠‏ فإ نکل ما ری وعبز 
عن غيره ”فی حكم الإدراك فو ذاك عل E‏ الات ال 
ليست بدوات . فإذا تقرر بضرورة العقل أن الإدراك لاحي :إلا 
بالوجود » وحقيقة الوجود لا تختلف . فإذا رلى موجود لزم تجوز 
رة كل موجود :کا أنه إذا رنى جوهر . ازم ب رؤية كل 
جوهر ؛ وهذا قاطع فى إثبات ما نبغيه . 

فإن قيل : لوكانت الرؤية لاتتعإق إلابالوجود ‏ + لما أدرك 
اللدرك اختلاف المدركات . وهذا السؤال وبجبه البهشمية ”ا ؛ فإن 

من أصلهم : أن الإدراك لا تعلق بالوجود » وما ,تعلق بخاص 
تادراك 

والذى ذ كروه في نهابة من ن*"" التناقض ؛ فإن ابن الجبأ فى ا 
يوادت قن كر بر على حيالها . محاذرة من من أن تتخيل 


(N)‏ ك ؛ وما أثبتناه عن - حلم 


)0{ م 0 : وف الد أن مر نغيره 1 
(۳) م : جوعر (غ) ع ۰ م : بالوجود (ه) م : امشسيه 


»0 8 عم صا : ٠‏ ون 
)1( 


YA. 


الخال ذا ء ثم زعم أنها المد ركه دون الذات ووجودها . وكيف يستجيز 
اليبس أن ج اه يدرك مالا بعل » مع القطم ُن تعلق !لمل أعم من 
تملق الإدراك ؛ فإن العم يتعلق بالوجود " والمدم ؛ والإدراك 
ا .ماق إلا بالذات الموصوفة ” بالوجود . 
فإن قالوا : فا بالالحال”” عُامت ( عند 9 الوجود . ؟ 
ن : قولنا فى الل بالأحوال عند إدراك الوجودء كقء ولمم فى المي 


ك3 
باو حود علد إدراك الأحوال ا ىم م لا معد فى ماري المقول 


و حورد اقتران معنيين » وهو عثاية اقتران الالام العمل بأ » وال 


بالءر ض » إفىغير ذلك 


واعأامن ی جواز 1 روه ا كن عليه أن البارى تعالى 


لو كان عم یا ل رأ بناه فى وقتنا ؛ إذ الوانع مر ألرؤية منفية عنه » وههى 


القرب والبمد المفرطان » والحجب الحائلة وتحوها ء فاما لم نره كان ذلك 
دالا عا أنال نره" لاستحالة رؤيته 


فتقول لهم :لم حصرتم الموانم فما ذكرتموه ؟ ولمأنكرتم مز يدا 


مسمس م م س م nero‏ 


)0 ل زاد : عاد ادرا للدم الأحوال )<( E‏ : عبار ها بل اسه *وصوقة 

ze‏ : الأحوال 000 فمها الء.ارة الى ين قو سين 
الف a‏ اد راك ألم حود کھو لک ق اله م يألو حود عاك در = د الأحو ل أ قلا : قولنا ف 
فى العم وان ع ادرا الو حود كن ولك فى العلم لوحو د عند إدر f!‏ ك الأحوال ) 

(9 م : عولو” (5) ج : لارام 


7۹ 


علما افا یرن عند می تى الطلبة إلا إلى قوم : سبرنا الموانم 
ف نلف إلا ما أفصحناءه . فيقال لحي : عدم عثورك على ضبط الموانع , 
لا .ينتصس عاما قاطعاً وال ٠‏ ولا يجب لك المصمة ' 
ولا الإحاطة بقصارى الأشياء وحقائقها » فلا برجمون عند ذلك إلا إلى 
روات 

م تقول لحم : بم تتكرون على من يزعم أنا نما م نره لمانع 
قاسم بالحاسة » مضا لإدرا كه ؟ فإن قالوا : مقاد هذا المذمس غضى 
عمتقده إلى أن يجوز أن تون نحضرته أطلال وأشخاص”" 
وأشباح”' » وأعلوال شاخة وجبال راسخة " ؛ وهو لا براها ء إذم 
مخلق له الإدراك لما » والنزام ذلك جبل وانسلال عن موجب العقل . 

قننا : هذا الذى ذ كرتموه تعويل على هوبل لا تحصيل له . وعو 
على الفور ينمكس عاج بالذى نمض أجفانه » وبمتقد اقتداراارب 
تعالى على أن مخلق في [ أوجز ]”' 'ما .در وأسرع ما ينظ ”0 
ما فرضتموه علينا ؛ فا يؤمنه» وقد تمض أو أطرقء أن يكون قد 


سس س 


)١(‏ ح : عند محقق (۲) ح ٤م‏ : غير 
(۴) ح ء م نقصا : لحم )٤(‏ م قس : أشخاس 
)٥(‏ ح نفص : أشباح (5) ح : واسية 


(۷) ل : أوحد ؟؛ وما أتبتناه هو المناسب لا بده 
(۸) م عبارته : فى أوحى ما يقدر وأوسع ما ينتظر 


ما 


حدث بين يدمه باختراع الله أطواد وأطلال ؟ ووز ذلك متجاهل 

وكذلك اتفق المنتمون إلى الإسلام على اقندار الر ب على أزنف 
مخاق لشر أسويا يديا ”أ من غير أن رده فى أطوار املق من النطف 
والأمشاج . ومن رأى نشرأسويا”©. واستراب فى کو له مولوداً جریا 
ل ۰ حو زه فى قدرة الله تمالىكان والجماً فى نية الجبل . ْ 

و الممكنات أ أن تحری الأودية وما نيس وز #نقلى الحبال ذا 
اا .دلو جوز ل Oa‏ 8 
موسو ساء فكذلك”" 'سبيل القطع ان اا تا 

فرجم ذلات : و قيتع البدع » إلى استقرار الموائد واستمرارها دون 
مات ول .كيف وقد خصص الرسل برؤية الملانكة على لفرت 
من صحبهم وكانوا لايرونهم ٠‏ إڌ الدهر دهر اتخراق الموائد وومنوح 
الممجزات الجانية للمادات . 

ومن شبههم : ما إذا حقق رجع إلى محض الدعوى.. محل فوم : 
الرانى يحب أن يكون مقسابلا لمرن » أو في حم المقابل م 
فى هذا الضرب : أعامتم ما ادعيتموه ضرورة »ام عامتموه ' نظا + فإن 


س 


اما 


ادعوا العم الضرؤرى ونسبوا خصومهم:إإن جحده « ات تحاجتهم 
وتبين متهم 9" وتطرق الم من المجسمة 7" مثل ماادعوه . 

فإن قائلا منهم لو قال :. بامنطراز نمل استحالة وجود ''موجود 
لا جامع العام ولا مفارق له ' - هذه الدعوى إلا عثل ما دفمنا 
به" شبة تقاة الرؤية . ثم البارى تعالى ری خلقه من غير غية وخاز 
أن رى فى غير جبة . ظ 

وينبنى للمبتدى فى هذا الفن » أن لا غفل عن معارصتهم لملم 
کن اتا مال ماما فى كزما مكو هقر ارا 

فصل 
[رؤة الله تمالى ستكون فى ال جنان ] 

قد لبت بموجس العقل جواز رؤية البارى تحألى . وهذا "فصل 
يشتمل على. أن الرؤية ستكون فى الجنان » وعدا من الله تعالى صدقا 
و ق <مأ . 

والدليل عله نص الکتاب » وهو" قوله تعالى: + وجوه ومذ 
Ed‏ 


)١(‏ ح زاد : وعتادث (۷) ل : اللجنة ؟ والئبت عن ح »م 
(0) حم غقما : وجود (5) ح + م عبارتها : العا دفمتابه 


(©) ع ءمزادا :نن (65)اح.م قهصا: وهو (¥) القيامة ك ها : »؟ . ۴ 


\AY 


والنظر ينقسم ممناه فى اللغة» و تمتو ره وصائل مختلفة على حست 
اختلاف ممانيه . فإن أربد به التقرب والانتظار » استعمل من غير 
صلة : قال الله تمالى فالإنباء عن أحوال المنافقين وعخاطبتهم المؤمنين ء 
رقدحيل ينيم وينهم | «أنظرونا نقتبس من نور » 27, معناه : 
انتظرونا . وإن”" أريد بالنظر الفكر » وصل بفى » فتقول : نرت 
فى الاس . إذا تديرته . وإذا أريد به الترحم . وصل باللام » فتقول : 


نظرت لفلان . وإذا أريدبه الإبصارء أىالرؤية ”© وصلى بإلى 


والنظر فى الأية التى احتجحنا أ موصول بإلى خير عن الوجوه 
النأظرة المستبشرة ء فاقتضاء © النظر إثبات الرؤية . فإن عارضونا 
بقرله تسنى : « لاتدركة الأبصارٌ وهو د 4 قلنا : 
فى الكلاء 29 على هذه الآآبة مسالك . منها . إن" الرب تعالى 
لايدرك جريا على ظاهى الآية . بل رى . 88 من سلك 
هذالمسلك من إطلاق الإدراك لإنبائه عن الإحاطة وتضمنه 
اللحوق ٠‏ وإعا يلحق ذو التايات › والرب تعالى تقد س عن 
O‏ د زواع دا 
(۳) م تفص: نظرت لفلان . وإذا أريد الأبصارآي الرؤية () ج ٠‏ م : فقنضى ابطر 
(6) م نقص : وهو يدرك الابصار ؟ ح تقس : يدرك الابصار . والآبة .: سورة الأنمام 


٠:53 
للكلاء (۷) ح 4م تقصا : إن‎ : - )5( 


\AF 


التحديد بالنهايات . وهؤلاء لا متنعون "من إطلاق! لإحاطة على مغنى 
الم » ويقولون : الرب تعالى يمل على الحقيقة ولا حاط به » وير 
ولا برك . ثم ليس ف الابة ى جواز الإدراك » وهو موضع 
الاختلاف ألر اجع إلى مدارك المقول . 

“م هذه الآ ية مطلقة غير مختصة بالأوقات» وهى عامة فيهاء والاية 
اتى استدالتا مها تنص على إثبات الرؤية فى أوقات معاومة » فيتجه فى 
طرق التأويل حمل الطلق علي المقيد » فيحمل” نن الإدراك على 
أيام الدنيأ . ۰ 

وإن عارضونا بقوله تعالى فى جواب مومى عليه 'إسلام:: لن 
تراني »” '' . فهذه” ' الآربة من أصدق الأدلة على ثبوت جوازالرؤية ؛ 
إل من اقا اف افةو اجان © ولاه لقره وح 
بتكرعه وشرفه بتكليمه » يستحيل أن يجهل من حك ربه ما يدركة 
حثالة الممئلة . ظ 

ومن نق الرؤية نمس مثبت جوازها إما إلى بوت ”ما يقتفى 


1 


تكفير . وإما إلى بوت مأ قتضى تضليلا » والآنياء عليهم السلام 


١49 : ۷ ح6مه: وهؤلاء عتامون (؟) الأعراف ك‎ )١( 
ل : وهذه ؟ وما أثبتناه عن عء م (غ) م : من أصدق الدلالة‎ )۳( 
ح كم قمعا : واختاره‎ )6( 
ح .م قما :بوت‎ )5( 


4 
مبرتءون عن ذلك » كيف وقد ذهس الفو إلى وجوب عصمتهم عن 
جيع الزلل ! 
فان" قال منهم قائل : إغما سأل مو سى عليه السلام عام ضر وريا 
وعبر عنه بالرؤية » قيل له : الرؤية المقر و نة بالنظر لوصول « يإلى» » 
ىقالت 
ثم الجواب حمل علو حسم الطاب ء فا بإل المعتزلة جملوا: « لن 
ترافىي » على نفى الرؤية . ولوا سوال فى ,صدر الأية على غيرالر ارو بة؟ 
ون قال منهم قائل : إا سال الرؤية لقومه قطما لمعاذيرم .إذ 
7 يسالونه أن بر ال ل 1 : هذا عالفة للنص ٠.‏ فته 
عليه السلا م أمناف الرؤية المسثولة إلى أفسه : حيث قال: 000 ري ٩‏ . 
7 كيف رظن بالتكليم أن ا رية ماي | ستحالته فى حکه 
تعالى لأجل قومه ؛ ولماسألوه وقد جاوزوا البحر أن حمل لهم إلا ء 
قال فى الد عليهم : « إن قوم تجبلون »7 . 
وقد ذهبت شرذمة من المتزلة » إلى أن مونى عليه السلام كان 
بمتقد جواز الرؤية غالطاً » فأعامه ايله تمالى أنه لا جوز ذلك ”© , 
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اسم ساسم اا ا ر سسب سے س 


(١)ح‏ : وان 

(9)ل عارته : أن بأل من ربه وؤبة ما يمل ! استحالته ؟ وما أنيتناه عن ح 2 م 

(۳) الاعراف ك ۸“۸:۷ -(8) م عبارته : فأعامهات » وذلك عظيمة ٠‏ كبرت كلة...الم 
(8) - زاه : عايه 


هما 

ولك عظيمة كبرت كلة تخرج من أفواههم ين من أعظم 
الإزدراء بالأ نبياء . ولو جاز ذلك » لجاز أن تقد ني ڪون ره جما 
غالطاً . ثم يعامه الله ويلبمه الصؤاب 

ناذا كن ان ل ا البلا وال عل عو از انكل 
عنه ؛ ثم سؤاله كان عن رؤية فى الحال ٠‏ فلا يقدح ف النبوتة ذهول 
النى عليه الصلاة والسلام عن عل اننيب" . فسان صلی الله عليه 
رر فن انا اا لمر ام اله رت ال کون یه 
م سؤاله كان”' عن رؤية فى الحال ١‏ قتع حمل الث على موضع 
السؤال 

قا 
| الفرق بين الرؤية » والشم . واللمس» والذوق] 

إن قيل : قدمتم تم أ نكل إدراك فإنه قان رازا کل ررد 
وقو"د ذلك باز ر نز تماق الإدرا كات الخسة بذات البارى 
او ملتزم ذلك ينه ى إلى المي بكو ن الربتمالى فشموماماموسا 
مذوقا . قلنا : قد ذكرنا أن الامس والذوق والشم> عبارات عن 

(1) ح : وهذا (؟) زد :غي 


(۳) م ؛ الغيب (4) ح: وکان 
(6) حزاد : غير . (0) ح : جواز . 


كما 


اتصالات » وليست هى الإدرا كات . فأما الإدراكات » مع القطم 
اا لاان ,فهو دا يكل موسرو ر دال عل واد 
رؤية كل موجود» .طرد فى م الإدرا كات . 

فإن قيل : قد قدمتم فى الصفات الواجبة » أن الرب تعالى سميع 
بصير » وأبتم الملل بالسمع والبصر » فبل تثثبتون لابارى تعالى سائر 
الإدراكات؟. قلنا : الصحيح عند ناإثياتها » والدال على إثباتالعلم بالسمع 
والبصر دال على جميع الإدرا كات . 

فبذا باب ما جوز فى أحكام الإله ٠‏ وبمايتملق بالجائر من أحكامه : 
ذ كر خلقه واختراعه المخترعات . ورتصل بذلك خاق الأ>مال , وما مس 
الحاجة إليه من أحكام قدّر المباد . 


باب 
القول فى خلق الاعال ^ 


اتفق سلف الأمة » قبل ظهور البدع والأهواء واضطراب الآراء 
ع أن المائق المبدع رب العالمين » ولا خالق سواهء ولا خترع '. 
إلا هو . فبذا*' هو مذهب أهل الق : فالحوادث كلبا حدثت 
بتدرة الله تم الى : ولا فرق بين ما علقت قدرة المباد «ه › وہیں ما تفرد 
الرب بالافتدار عليه . ورج من مضمون هذا الأصل » أنكل متدور 
لتد . فاه تمالى قأور عليه وهو ترعه ومنشؤه . 

ه فقت المعيزلة . ومن تأ بعهم من أهل الأهداء 7" على أن العباد 
مر جدون لأفمالهم > مخبرعون لما درم . واتفقوا أيضا على أن الرب 
تعانى عن قولمم » لا .رتصف بالاقتدار على مقدور العباد »م لا يتصف 
العباد بالاقتدار ع مقدور الرب تمالى . 

ثم المتقدمون منم كانوا عتنمون من نسمية المبد خالقا لقرب 
عهدم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تما . تم نحأ المتأخرون 


. عبارته : أأقول فى خلق الأععال باب + واب واف ما أثيتاء‎ - ١ 
ح : ولامبدع (۳) - : وهذا‎ )۲( 
م: أهل الزيم (6) ح :م تقصا : مهم‎ )8( 


هما 


مم ووا العبد ا على ال+قيقة : وأبدع عض التاخرن ا فارق به 

ربقة ادن . فقالوا : المبد خألق » والرب تمالى عن قول الرطلين 

سمى خالقاً علىالحقيقة . أعاذ ك الله من البدع والمادى فىالضلالات 

ونحن الآن نرم على الغالقين ثلاثة أضرب. من اكلام : فأما 

الشررت الأول فتك "فيه بالقواطم المقلية” في خزو ج المبد 

ع نكو نه مخترعاً ؛ ون ذكر فىالضرب الثاتى » إلزامات لاممتزلة مأخذها 
ا 


1 کر ص ممما إبضاحتناقض مذاههم کک أضيرب‎ UA 


- 


الثانت ؛ الأدلة أأسمعية الدالة عل مكنا عاد" “عل اللخ 


[ لوس العبد مخترءأ 


91 اشرت رل ی کو ی وون 
طر تبن . إحداها » أن تقول لحصومنا : قد متم ل ورات 
اس و ری ال ما اا ات 
مقدور بين قادرن : فنقول اج : الزب تعالى قبل أن “قدر بده" » 


ا 0017 


)١(‏ ح : السامين . (؟) م قص : من 
۴7 ى :+ تمك ( بدون الفاء ٤:‏ لشت عن م6وح. 
زام : بالقاطم المقلن. . (8:.م : مااتدله . 


0( -وم: تأما (۷) م: أقدر غيره 


۱A 


أنه سيقدر عليه من مخترعه آم لا ؟ فإن زعمو! أنه تعالى لمكن موصوفا 
بالاقتدار على ٠.أسيقدر‏ عليه العيد 4 فذلك ضاهر البطلان 0 فان ماستدر 
عليه افيد غين مقدور اتال ادفو ف ارات ات 


المتعلق مها قدرذ المد" فى الصورة التى فرضْنا السؤال ءنهأ . 


5 0 لاسي العيد ٠ں‏ 
عات یت عدا موه شب عور ين قادريق و ی أن عتنم 
و نقد عي لمعم مرو مقا ل أن قوسي O‏ 
50 رت فانه لن د 535 القهدرة الاد . وإذا وجب کون 


5 ١ 
(كه‎ 


ماسيقدر عاية اليد مقدوراً لله تع الى قبلى أ رشدر عمده اانه 3 


EEE‏ خر ا لله تعالى عن کر نه 


ا(١‏ عبار : فإن ما يقدر عليه المد من غير مقمور الق تعألى . 

:۴ م فع : ۷ عن مقدور أت الى إذ هو 9 . 

!۳) - ۰ء خبارتهها : من الحائزات الممكنات رم تتملق بها قدرة العبد . 

)3 0 : قبل أن قد ر المبد عليه + واب يوافق ٠١‏ أثبتاء : 

ره) - غقس : ننده ؛ وف بوافق ما 'تجتناه . 

(5) ح عارته : م ا ةدر أله عليه » . وراد ٠‏ فن 1 تعلق به سد اأقدرة 
الحادثة » وإذا وجب كون ءا سرقدر عليه المد مفدور الله تعالى قبل أن يقدر الل تعافى عليه 

ه : فإذا أقدره 2 الى 6" 
م : أقدره الله . 


وا 


ولو تناقض فى معتقد المخالفين ”' بقاؤه مقدوراً للرب تعالى مم 
دد تاق رة الد ااه كرد مورا رت تال رانا 
کو نه مقدوراً للعبدء أولى من اتقطاع تمل کون الرب تمالى قادرا 
'"" لنجددكونه مقدورا للمبد . 
وإذا ثبت وجوب کون مقدور المبد مقدوراً لله تعاى » فكل 
ماهو مقدور له » فإنه محدنه وخالقه » إذ من المستحيل أن يتفرد !اعبد 
باختراع ماهو مقدور لارب تعالى . 
وما تمسك به أعتنا أن قالوا : الأفمال الحسكنة دالة على عل 
مخترعها » وتصدر من العبد أفمال فى غفلته وذهوله » وهى ‏ على 
الإنساق والإنتظام » وصفة الإ:ان والإحكام » والعبد غير عالم عا 
بصدر منه » فيجس أن يكون الصادر منه دالا على علم مخترعه . وإنما 
يتقرر ذلك على مذه ب أهلالحق» الصائرين إلىأن مخترع الأفمال الرب 
تعالى » وهو عالم حقائقها . 
ومن ذهب إلى أن المبد غسترع أفماله » وهو مير عام ها فى 
الصورة التى وضعنا”؟ الدلالة فهااء فقد أخر ج الإتقان " والإحكام 


(1)ا م:المهالف . () م : عه (9) م : وهو . 
)ع :عفنا . )6١‏ م ةس : الإقان . (5) م : الأدلة 


أذا 


شم لو سا وقوع حم وفاعله ٠‏ غير عالم به » ساغ بصا بطلان 
دلالة الفمل على القادر ؛ وذلك ,بنساق القول به" إلى بطلان دلانة لمعمل 
على الفاعل 7" , 

فإن عكسوا علينا ما ذ کر ناه فى الكسس » وقالوا : يحب کون 
المكنسب عالما عا يكتسبه » ثم يحوز أنيصدر منه القايل منالآفمال 
وإنكان ذاهلا غافلةً 


تنا : لا نحي عندنا نامقل كون المكتسب عألما عا 


5 5 . ري ÇO)‏ 3 5 7 
بکتسبه .م جوز ان يصدر منه القايل ٠‏ إذ أو وجب ذلك ى 


O TT E RT 


5 3 
و : خور عر 5 


العيد “ىق غير عامة ا ¢ قانا : هذا ما حوزه ف موحت مقن 033 ا 


عتنع وقوعه لأطراد المادات ء ولواتخرقت لما امتنع فىجائزات رت !ا امول 


فإن قالوأ : قد و 3 عاد 00 06 إ'نات الع ا مال 


ل و ا ل nnn‏ 
سد يسم سے سات 


!)م ومسرعه ركيات: بها ؛ والثات عن م 


(؟*4ء قص : ١‏ ولاك ساق القول ه إلى بصلان دلالة الفمل على الفاعل » 
)ع لقص : فى حك ۰)۲ قم 0ه ثم تجوز أن بصد. سه القليل ٠»‏ 


14۲ 


0 ا 5 
فهذا "مأ ار تضيتموه ثم هو منأفض”"الما استروحتم إليه الآن 


00 : امل المت دال على كون مخترعه عالا به ؛ قن هذا 
تلبس نک ولاتناقض ف ابع بين مأقدمناه و بيزما استدالنا به الآن: 
فإناء و إن قلنا : نعل أن ن الع لايصدر ااا افر 
© بؤوك إلى أن سي دليل على كون.فاعله عالماً نه . من غير 
احتیاج إلى نظر ف یکو نه دليلا. وكأن الأدلة © تتقسم : فما ما لا يمل 
كونهد دليلا إلا بالنظر » ومنها ما ير كونه دليلا على الضرورة : والذى 
نحن فيه من القسم الأخير . ا دليلا على مدلول 
إلا أن کون بحي : تعب من الع به العلى عدلوله » وهذا سبيل 
اي الدال على علم 0 . وهذا'"" الكلام فالضرب الأول . 

فأما الضرب الشالى » وهو تبرض لإلزامهم . فإنه شتس عل 
قواطع لاخيص عنبا . فن أقواها . أن القدرة الحادثة على أصولهم 
انتما 55 " دون غيره من الصفات . ثم حسيقة الوجود لكل 
حادث لا تختلف » واختلاف المفتافات يؤول إلى أحوالها الزائدة على 
وجودها. ٠‏ وليست هئ أ رقب ومن عوك القوم أن القدرة 


م 


(١1)ح:‏ وهذا (۲) ح : ما اعترعوه 
(9) < عبارته : وهو متناآس (5)ء ؛ زادثيه 
(©) ح : فكان (5) ح: من حيث , 


0 م pF‏ : فهذًا كلام (A)‏ م : بالمدوت 7 


14 

التعلقة بالغىء تعلق بأمثاله وأضداده . والموجودات مشترة 
فى حقيقة مأ هو متعلق القدرة ؛ فيص ” اعلق القدرة الحادنة کم 
الححوادث كالطموم والألوان والجواهي ".ا يجب عدم تماق 

القدرة على حركة يحديم ما عاثلها » ولا حيس لحم عن ذلك . 
فإن قالوا : ما ألزمتمونا فى الاختراع ,نقلس عليسي فى ى 
القدرة كبا . وإذا تعلقت القدرة بنوع من الأعراض رمك 
ما أازمتمو نا تجوز تتعلقها جمينع الحوادث؛ وإن لم تلزموا ماعكس 
عليكم N‏ ين 
ا الوحود . بل “تماق بالنات و أحوالها . والنوات عتافة ا ال 
فلایازمنا من حكنا بتعلق القدرة بشىء ا لحك مجواز تملقها عما خا 
وإنا عظم موقم هذا الكلام على العتزلة من حيث قالوا : لا تاق 


+ قلتأ : الدر ه الحادثة لا'نتماق عا 


القدرة إلا بالوجود . > أاوجود فى حقيقته لا يختاف . 

وما عظم موقعه علمم » ا قالوا : القدرة الحادة لا بتاتى بها 
إعادة ما اخكر ع بها أولا » ومعلوم أن الإعادة عثابة النشأة الأولى , 
ولذلك استدل الإسلاميون على اقتدار ارب على الإعادة باقتداره على 
ابتداء الفطرة ؛ وقد نطق بذلك 7 الكتاب » واحتيع الرب على متكرى 


)١(‏ ح > م عبارتهما : كالطموم والألوان وتموها 
(۲) م : ما ألزمتمونا 
() ح عبارته : وقد نطق بذاك نص الكتاب 
م سس ۳ ) 


54 
الإعادة بالنشاخ الأو ى. 

فإذا ادترفت الممتزلة بأن القدرة الحادثة لا تصلح لإعادة ما جوز 
فى العقل إعادته على الجملة » فكذلك ينبنى أن لاتصلح لابتداء الحلق . 
وإن أ!:مو نا تماق القدرة الحادثة بالمعاد » التزمناه ولم نبمده ؛ فإذا أعاد 
اانا کان متذورا اد :فهر أن عد قدو ة عليه 

وما نلزمهم [ به )أن تقول : قد وافقتمونا على أن ماعدا الوجود 
من صفات الأفعال لا بقع بالقدرة الحادثة » مم أنها متجددة » کا أن 
الوجود ٠تحدد‏ » فنا الفصل بين الوجود وبين" الصفة”' الزائدة 
عليه ؟ 

فإن الوا إؤاثست وجودال رک ٠‏ وجب عند ثبوت وجودها 
ثبرت إحكام لماء والقدرة إعاتؤثر فى ال+ائزدون الواجس » والصفات 
التابمة للوجود واجبة ؛ فل تؤثر القدرة فما ؟ قلنا : لامعنى لو جو ما ء 
إذ جوز تقد انتفائها أصلا إذا اتنى الوجود . 

قات قالوا : الممنی و جوا أنها إنما تج عند بوت الوجود » 
فلنا : وكذلاك يحب الوجود عند ثبوتما ؛ فإنه کا ستحيل بوت 
الحدوث دون الصفات التابمة له » فكذلك يستحيل ثروت الصفات 


)١1(‏ رة يستلزمها المقام (9) م تقس : ين 
(6) ح .م : السفات 


۱4 

التابمة له ذون الحدوث » ولا محيص عن ذلك . نيذه الزامات لاحيلة 
للخصوم فى دفعها . 

فأما ”2 الضرب الثالث من الكلام » فالترض منه التملق بالأدلة 
السممية ؛ وهى تنقسم إلى مابتئقي من مواقع إجاع الأمة » وإلىمايتفاد 
من نصوص الكتاب . 

فأما ما يتاق من إطلاق الأمة فأوجه + منها أن الأمة جحمة على 
الإبتبال إلى الله تءالى وإداء الرغية إليه فى أن برزفهم الإيمان والإ.قان 
ونم الكو التق والمضيان وار كانتت القارق وة 
للبارى عالى: لكانت هذه ادير ة الشائعة والرغية الذائعة , ٠تملقة‏ 
بسؤال مالا تدر 'باري عليه ٠"‏ 

فإن فوا : هذه الرغة مولة على سء ال الإقدار على ألا .ان 
والإعاءة عليه اق القدرة . تانا : هذا غير سديد لى صو کم : فإن 


كل مكاف قادر عل الإعان : واالرب تمالى لا يسابه الانتدار عليه . فلا 


ود جل العا ى أتغاء ٭ و جود * د الإراعي 7 التي 4 7 
.شر د 
ثم اللف الصالمون کا سأنو: أل تعالى الإعان » كذلك سالوه 


ةا قات لاد لك اا اا 00 


(۱) حم وأما (69م تقض : عليه 
(۳) م : والداعى (:) م نقص : متوقعا 


۹۹ 
أن يحنهم الكفر » والقدرة على الإعان قدرة على الكفر على أصول 
الممتزلة ؛ فلأ ن كان الرب معي عل الإعان مخلق القدرة عليه » فيج © 
أن يكون معيئا على الكفر مخلق القدرة عليه . ويقوى موقم ذلك على 
الحصم » إذا فرضنا الكلام فيمن عل الله منه أنه إذا أقدره كفر ؛فإذا 
أقدره والحالة هذه » فهو بالإعانة على الكفر أحقمنه ‏ بالإعانة على 

الإعان. 
ومن دعوات النبيين فى ذلك قول إبراهم وابنه إسماعيل » 
صاوات الله علهما : « ربنا واجملتا مسامين لك ۲ الا تافل 

إبراهيم عليه السلام : « واجتیی وب أن نمبد الأصنام »”". 

وما تمك ه» تلقياً من إطلاق الأمة وإجماع الأنمة أنالمسامين 
قبل أن تبغ القدرية كانوا يحمين على أن الرب تعالى مال ك كل مخاوق » 
ور بك لمحدث . 

ومن المستحيل أن يكون البارى تعالى مالك “مالا بقدر عليه » 
وإله ما لابمد”) من مقدوراته » ولا بد الكل مخاوق من رب ومالك . 


)١(‏ ل : يهب ؟ وما أثيتتاه عن ح »م 

(9) ح »م تقصا : على الحصم (۴) م : أحق فيه 
(£) البقرة م ۲ : ١١۸‏ (ه) ارعي ك ٣١ : ١٤‏ 
)١(‏ ح ءل ءم : مالاك ؛ ولمل الصواب ما أثبتناه 

(۷) ح تقض : وإله مالايعد 


اا 

وإذا كان العبد خالا لأفمال7© تفسبه لزم أن يكون رمها وإلهبأ » من 
حيث استبد بالاقتدارعلها » وهذه عظيمة فيالدن ؛ لا يبوء مها موفق . 
وقد دل عليه فحوى التنزيل » فإنه عز من قائل قال : « إذاً لدم کل“ 
إله عا خلق » ولعلا بعضهم على بعضء. 

وما تلقاه من هذه ال آخذ أن تقول : خلق المعرفة والطاعات 
والقربات » أحسن من خلق الأجسام وأعراضها التى ليست من قبيل 
ولكانأولى بإصلاح نفسه وإرشادها وإنقاذها من الى والمعاطب من 
ره . ومن زع أن العبد أصلح لنفسه من ره » فقد راغم إجاع المسامين 
وفأرق الدن . 

وإن قالوا : لولا القدرة على الإعان لما كن العبد من خاق 
الإعان » فالقدرة إذاً أصلح وأحسن ؛ قلنا مضمون ذلك يلزم صاحب 
هذا لقال" أن ممل القدرة على الكقر شرا من الكفر » حيث إنه 
لايتمكن منه إلا .ها » والقدرة صالحة للضدين » وليست بأحدها أولى 

)١(‏ ح ءم : لاال 


(؟) م نقص : < واعلا بعضهم على بعض » من سورة الؤمنون ك ۲۴ : ٠١‏ 
(۴) ل : القاد ؟ وما تاه ص ح ,م . 


۱4A 


منها بالا خر : فا کان الرب تمائى مصلحا عبده بالإقتدار على الإعان» 
فليكن مفسدآ له بالمكن من الكفر . وهذا القدركاف فىمقصودنا 
من مأخذ إطلاق الأمة . 

فأما"" نصو ص الكتاب » نها قر له الى : « كام ا ربكم 
لا إله إلاهو خالق كل شىء»”'" الآنة. والآنذ تتتضى تفرد البارىتمالي 
يخلق کا عناوق : والاستدلال ہا عتضد 5 0 أن كواها رضن 
القدح بالاختراع والإبداع , والتفرد بخ ق كل شیء : فلو كان غيره 
خالقا مبدما لاتتنى القدح بالخلق الول على الخسوص ؛ ولساغ 
للد ل اد أنه خانى كل ثىء » ومر اده أنه خالل لبعض 
المذلوقات. . 1 

فان قالوا : هذا اذى سکم نه موم » وللعلماء فى الصيغ العامة 
مذهبان : أحدها جحد اقتضاء الألفاظ لموم“ : والدالي الةو 
بالعموم مع الصير إلى تعرضه لتتويل » وکل ظاهر متمرض هات 
الاحهالات , فلا يسوغ السك ه ف القطميات . قانسا : لم تمسك 


حي عن لحن ده ممصي کے وم نے ی وسيم . می می ے۰ 


)حح »> : وأ 

(۴) ل تقس فالآية : ٠‏ لالله الاهو € . وأوردها حيحة + . + ؛ وه من سورة الأنعام 
NA‏ 

(۳) ءال عبارته أنجمدح هويأنه خالق ...الخ ؛ وماأئيتاه عنم 

(8) ل : حجة اقتضاء ؟ والمثبت عى ح .- (8) ح : الالفاظ العامة 


۱۹۹ 
عحض الصينة حتى أوضحنا اقترانها بإرادة القدح » ويشا أن ذلك 
القدحمفهوم من مقتضى الآ ية على قطم » ولا يستمر حمل الاية 
على االحصوص مع ما استيقناه من ادح » والمفبوم””و إن ) يستفد من 
جرد الصيغ فهو متاق من القرائن . 
وعلى هذا الوجه يستدل بقوله تعالی : « أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
تكلقه فتشاه الحلق prie‏ > قل الله خال یکل شیء » الأ ةا . وهذه 
الا بة نص فى محل النزاع . فإن قالوا: هى متروكة الظاهر » وكذلات 
الى استدللتم مها قبل . فإن الظاهر فالآ تبن قتضى كون الرب تعالى 
خالق كل شیء . وأسم الشىء ,طاق “على القدم والحادث . قلنا : 
الخاطب المتكلم فى هذه المواضع لا .يدخل نحت قضية الحطاب »و نظير 


ذلك قول القائل : « لا يلقاتى خصم منطيق ولا حدل ذو نحتيق إلا 


أخمته فلا توم عاقل 06 الخبر عن نفسه حت موجب 

كلامه . <تى قد رکو نه مفحا سه . ولا تندرىء قواطم النصوص 
بالروغان والخيل . 

ونستدل بكل ابة فى كتاب الله دالة على مدح البارىتعالى بكو نه 

قادرا كل شىء » ولا معنى لذلك عند الممتزلة » فإنالممنى بقوله تمالى : 


)١(‏ حم ةما : المد (9؟)م : والعيوم 
(۳) ح زاد : « وهو الواحد القبار » > والآية من سورة الرعد م ١5 : ١+‏ 


(8) ح » م : ينطلق 


Yee 


« والله ع یکل شیء قدیر »'؟ء أنه قادر على أفمال نفسه ولیس بمقتدر 
على أفمال غيره . وإذاكان الأم ركذلك » فالمبد أأيضا قادر ع ىكل شى 
على هذا الأو ل » وسطل عدح البادىتعالى عند التحصيل . 

وما بتدل 4 اا قوله تعاتى: «دوالله خلقكم وما تعملون»9؟. 
وسنعقد فصلا فى معنى المدى والضلال ؛ والختم والطبع وشرحالصدور 
وتسم ذه بالعواطم من نصوص الكتاب وفحوى الطاب . 

وقد ان أن نذكر عم المستزلة وشيم ٠‏ وهى تنقسم عندم إلى 
اك النقول وماعد السمع . 

فيا تمسكوا به فى مدارك العقول . أن قالوا : العاقل عبز بي 
مقدوره » و بین‌ما لبس عقدوره :ويدرك ترق بن حركاته الارادية, 
والوانه التى لا اقتدار له علها . ووجه الفصل بين القبيلين أنه يصادف 
متدوره وأقما به على حسب قصوده ودواعيه! , ولا بقع منه مال 
بقع على حسب انكفافه وانصرافه . فإذا صادف الثىء واقعا على.حسب 
المقصود”" والداعية » لميسترب فى وقوعه به ملابقع به إلاالمدوث, 


A+ : القرةم»‎ )١( 

(۴) ج 6 ل: وما ؛ والكثبت عن م (۳) الصافات ك ۳۷ : ٩٩‏ 
(8) ح : مدرك [ بالإقراد ] (8) ح قس : ودواعيه 
۷) ح تس :لا (۷) ج ءام : حسب القصد 


° 


فليكن المبد حدثا لفمله . ولو کان فمله غير واقع به ء لكان عثابة لو نه 
وسائر صفاته الخارجة عن مقبدوراته . 

انا : هذا الذى عولتم عليه » دعاوی غير مقرونة بأدلة”". فأما 
قول : إن اللقدور بقع على حسب الداعية والقصد » فباطل من 
أوجه » منبا : أن ذلك لا يعم الأحوال ولا يشمل الأفمال » بل الأعس 
على الانقساء ”۽ فرب فمل بقع على حسب القصد » ورعا لاقع 
على حسبه » فإن أفمال العاقل الذاهل غير واقمة على حسس قصده 
ودواعيه » وكذل ككل ما يصدر من النائم والمغمى عليه من الأفمال . 

فإذا”* لم يطرد ماقالوه فى جيع '”' الأفعال » فوقوع بعضها على 
حسب الداعية لا يدل ع ىكو نه واقما بالمبد ' من فمله . فإنه قد بقع 
الشبم عند الأ كل » والرى عند الشرب » وا كتساب الثوب لوان 
مقصودة عند الصبغ » وفهمالخاطب" عند الإفہام » وخجله ووجله عند 
التخجيل والتهويل ؛ فهذه “الأفمال » مع وقوعها عى حسم المقصود » 
ليست أفمالا لذى الدواعى والقصود . 


- 
- 


)١(‏ ح 4م : بالأدلة (؟) ح : على اقسام 
۳( ح : عبارته : لايقع على حسب قصده (£) م : وإذا 
(5) ل زاد : وقوع؟ ولم يذ كرعذه الكامة ح »م 

(5) ح عبارته : بالعبد على أنه من قمله 

(۷) ج : وفيم الطاب (۸) ح ١‏ م ثم هذه 


يفف 


ثم تقول : من اعتقد أن لا خالق إلا الله فلا ندعوه داعية إلى 
الملق » ولا يصح مع هذا الاعتقاد منه القصد إلى الإحداث . وأقمال 
ممظم المليقة غير واقعة على حسب القصد » فإن المقصود الواقع بالعبد 
عند الحصوم الحدوث . فإذا وضح أنه غير مقصود من الذين ذكر نام » 
بطل استرواحهم إلى الدواعى » وفسد ماعواوأ عليه من الدعاوى . 

ثم تقول : لا بعد عندم أن يخاق البارى تمان فى المبد أ كوا 
ضرورية » ومخاق فيه الدواعى ضرورية إللها على الإطراد . ولو كان 
الأ مس كذلك لكانت الا كوان 7 واقعة على حسب الدواعى 9 . نم 
لاقتغى . والحال هذهء بكون الآ كوان الضرورية الواقمة عل رحسب 
الدواعى أفمالا لذى الدواعی ‏ فبطل ماعو اوا عليه م نكل وجه . 

وما ذ كروه من إدراك التفرقة بين اللقدور وغيره صحيح » 
ولكن التفرقة آيلة إلى إدراك تعلق القدرة بأحدها دون الثاتى» وهو 
كالفرق بين اموم والمظنون» مع الل بان العم والظن لا يوران 
فى متعلقما . 


)١(‏ م عبارنه : لكانت الدواعى واقعة (۲) م عبارته : على حب الأفعال 
(۳) م نفس : أنمالا لى الدواعى 


فصل() 

[الفرق بين مطالبة المبد بألوانه وأجسامه: و بيمطالبته بأقماله] 

وما تمسكوا به » وهو من أعظ تخيلاتهم » أت قلوا : المبد 
مطالى من ربه تمالى بالطاعة » ويستحيل ف العقول أن يطالى العبد 
الا يقم منه . قآلوا : المقدور عندك عنابة القدرة”" ني أ نكل واحد 
ار ران نا > ولس للعبد من إيقاع المقدور ثىء» 
فا المطارب ؟ وما معنى الطاب ؟ وما الثرق بين مطالبة الميد يألوانه 
و یامه ونون لاا بأفعاله 5 

ورا قرروا هذه النبية ء وقاوا : لسنا تارم الآن مرا تعلق 
تبي العمل ”© وتحسينه . ولكن أهل الال تفقو ن على أن ما يؤدى 
إلى حم لكلام الرب تنعالى على التناقض والروج عن الإفادة فهو باطل . 
ومن لفو الكلام أن يقول القائل لمن يخاطبه : افمل ما أنا قله 
وابدع ما أنا مبدعه 

وسبيانا أن تفات المتزلة بسكس هذه الشبهة علهم من أوجه» 
منها أن تقول : من امل“ أن اامدوم ثىء وذات على خصائص 
الصفات , فا ممنى الطالبة بإثبات ماهو ثابث ؟ إذ لاهمتى لكون 


)حم : م يذ كرا كلمة (فصل) (۲) ل زاد : فى المعقواء ء ولم يذ كرعا ح م 
(۳) ح 6م: المقل (5) م : من أصلهم 


+f 
العلوم موجوداًء إلا أنه ابت ذات لما خصائمر مفات . وهذا‎ 
الذى ألزمنام يبطل علممم ممنى ال ملق فى 2 اق سهان وال‎ 

فاما مخ انكر الأحوال من المستزلة » فلا مطمع له فى الاتفصال 
مما کر ناه . ومنقال بالأحوال من امنتمينإلىالاعتزال » فرعايقو لون: 
المطلوب و الوحود » وهو حال متحدده للدات ¢ وذلك محال 5 
فإن الحال او كانت تنفرد بالإثبات عن الاتفاء'"؟ » كانت ذا ؛ إذ 


سے 


كل ما ما 2 , عاقد نجدده على دات واا بالقدرة على حياله 
واتفراده نهو ذات . ولو ساغ صرف أثرا القمرة إلى الخال . لجا لاز أن 
قال ؛ إذا سك اموه عن نحرك » فكونه اک“ حا حال تة 
بالقدرة » من غير احتياج إلى قدر سكون هوعرض زائد عن الذات , 
وذلك يقضى بإنكار الأعراض . ٠‏ ولامحيص لحم عن ذلك . 

وما المكس به شههم أن تقول : المبد عند طالب بالنظر 
ابتداء ولأ ستقد دار e‏ اک" التوصل إلى السلم 
بالطنى قبل استيقان الطالى الأمر ؟ 

0 عولوا عليه من إلزامناتناقض الطاب قول › کش 
علهم عا لا يحدون عنه محيصا ‏ وذلك أنا تقول :من أصلكم أن 
)١(‏ م : خصوص (9*) ح 6 م نقصا: هو 


(9) ح : عن اتفاء (8) ح عبارته : عن رکه بکوله ساكا 
)٥(‏ ح : وعا پنعکس عليهم به )٩(‏ ح ١‏ م : وکیف (۷) م : وما 


55 
اارب تعالى مُصاح عباده عا كلفهم من طاعته » فإذا فرضنا الكلام 
عليكم فيمن عل الله تعالىأنه لو اخترمه ول يكل عقله لنجا من المذاب . 
ولوأ كل عقله وأقدره لكفر وطنى » فمن هذه حاله » فصلاحه على 
الضرورة فى أن e:‏ . ومن أبدى فى ذلك مراء سقطت مكالته!١)‏ 
ودحضت ححته . وکل كلام فى اقتضاء تكليف فهو متيد بقصد 
الإصلاح : 

ولامزيد فى التناقض على أن يقول القائل : امرك وقصدى بأسر ك 
إصلاحك »مع عامى أن لا تصلح »ولو لم آمرك لنجوت من مو بقات 
العواقس وءرديات العواطب . فهذا > وقيتم البدع » غاية فى التناقض 
لامو مدركها على عاقل . 

وما يمارضون بهء أن أوامرالشرع وزواجره قد تتملق بالأحوال 
للمللة بسللها » وذلك مثل تقدير الشرع بأمر مكلف بكونه قا 
و : ولا سبيل إلى جحد ذلك من موارد الشرع وموجبات السمع . 
ثم كون العالم مال » وإن حسن تقدير الطلب فيه » فليس هو واقماً 
باللطااب به على أصول9) الخالفين , فإنه لا بقع بالقدرة إلا حدوث 
ذات . والأحوال توجما العال » وتثبت واجبة تابمة أحدوث ؛ فإذا 
م بعد تقدير الطلب عا لا يقم بالمطالل » م يبعد ما ألزمونا. 


١‏ ح همس : مكالمته (؟) ل عبارته : بالمطالب فيه عن أصول ؟ والمثبت عن ح » م 


۹ 


ثم قول: L:‏ أسنداماليه تخییلکم عض ا 
سبقت ممرقكم ان زمكم لا يمتقدون كون المبد الأمور والتعى 
موقما لفمله» معنم اتفاق أهل الملل على توجه الأوامر على الكافين» 
ْم ادعيتم بمد هذبن الأصاين اس<الة الطلب فيا لا بوقمه الظالى .' 

وسبيل إيحاز الكلام أن تقول : ماادعيتم استحالته ‏ لا نخاو: فيه 
من رن : إما أن تستدو 0 إلى" الضرورة » وإما أن تمتدوها 


إلى دليل على زعمكم . ون ادعيتم الملر الضرورى »كلتم مباعتين 


1 للك 


ف ادعاء ال#رورة بإزاء عاانة أ كتر الآمة ‏ ثم لا تسلدون مى 


95 CD 
!نا #ول فد‎ 


معأ صله 2 عثلها . وإن أسئدتم اص حیح اس إلى نظ 
َء 05 i aR‏ چ 3 
وقد سلك و اع ر 5-5 2 ندرا هذه اة 4 


عايه 03 ولا صر وا عل الدعوى المرية 8 


الاو اتضمن ا ا تامقدور مہا ٠‏ ولاف الال متعاق 0 
0 ن على أصول المره * لا ,تضمن بات ذات ء إذ ألذوات عندمم 
8 ل 3 ر 5 

أله عدم ووحودأ ص + أت ١‏ تمسمها !ةا يتضمن الاختراع و جود 
الات 3 وهوحال عنك عم 


ذال فإذا ؟ وما اناز عن وعم (٭) ج داد :ادعاء (۳) ح٠٠‏ :ازن 
(غ)اح :عن (0) م ةس : وإن أسندم لتسجيح دعوا کج (5) م : بعض انا 
(۷) م تقس : على ماسعقد فى حغةة الكسب فصلا (۸) م : والطلب 


شبهة أخرى لم » وهى”" أنهم قالوا : إذا حكتم بأن القدرة 
الحادثة لا تؤثر فى متعلقها » فسبيلها سبيل العل المتعلق بالمعلوم » ويازم 
على مقتنضى ذلك تويز تماق القدرة الحادثة بالألوان والأجسام والقديم 
وجي الحوادث قياس ا . وهذا الذى موهوا به دعرى؛ 
وم بإثباتها مطالبون » وکل مشب شيثًا شی مطالى بالدلیل على 
إثبات تشامههما فى الوجه الذى ريغيه الشبه . 


فإن قالوا : الجامع بين القدر والملوم استواؤها فى اثتقاء مأ برها 
فى متعلقاتهما » قانا ا ن العلوم'” عم اھا ا له أن لماه 


OY,‏ لتخاصون من المطالة أو وردوا دليلا 3 ولا دول 


إليه سار . ارو ويه E‏ رفالرى 4 ولا تاعا ميم 
عل .ذهب الخصم . والما ل سوا د معان لا عله ف بغيره 0 وإد ال يكن 
له أثر فى المعاوم به 10 عو وا عليه . 


لم ما ذكوة ينمكس علمهم ع ١‏ عيص هم عنه . وذلك أن 
تتاف ما الحوادث ليست من اثثار القدرة . هلا قضوا بتملق القدرة 


() جح 30 (0ح ص . :ها 
(۳) م : وکل عن شيه (5) ح زا2 : ترم 

(8) م عبارته : إن الملوء إءا عم نلقها ... الم 

(5) ح . فلا .(۷) م : جملة الو جودات 


5-4 
الحادثة بكل حادث » من حيث لا تختاف متعلق القدرة الحادثة وأثرها 

فى جيمها ! 
شبهة أخرى لهم » وذلك أننبمقالوا : العبد مثاب على فعله معاقب 
ملوم مود ء وکل ذلك دال على أن فعله واقع منه » إذ لا يحسن تو بيخه 
والثناء عليه عا لاقع منه كألو انه وأجسامه . وهذا الذى ذ كروه 
لا محسول له ؛ فإن الثواب والعقاب ووابعهما من الذم والمدح لا وجما 
فمل !لكلف عندنا . ولو ابتدا ازب تعالی عبده بنعيم مقيم أو بعذاب 
أل : لكان ذلك ممكتأ غير مستحيل . وإما أفمال العباد فى أحكام 
الشرائم اعلام وآيات لأحكام الله تعالى » ولا يمد فى نصب عل ليس 
هو واقم) عن" نمس العمل له . وسنقرر ذلك فى باب الثواب 


والعقاب إن شاء الله عز وجل . 


فصل 
[تعلق القدرة الحادة عقدورها ] 

فإن قيل : إعا بتكام على المذهب ردا وقبولا إذا كان مءقولاء 

وما اعتقدبموه من كون المبد مكتسبا غير معقول ؛ فإن القدرة إذا 


(1)م: من (9) ح: به 


الم 


¿ تر فى مقدورها »وم بقع المقدور بها > فلا معنى لتعلق القدرة . قلنا : 
قد(" اختلف أمتنا فى وجه تملق القدرة الحادئة عقدورها . 
فصار صائرون إلى أنالقدرة الحادثة تؤثر في إثباث حال للمقدور”" 
يتميز مها الكنسي عن" الضرورى . فإذا فرضنا ح ركه ضرورية إلى 
جهة » وقدرنا أخرى كسبية إلى تلك الجهة » فالكسبية على حالة زائدة 
عىمنأثرتملقالقدرة الحادثة ها » والكسبية تز مها عن الضرورية . 
وأما الحدوث » وإثبات النوات » فالرب تعالى مستأئر ا . 
وهذه الطريقة غير صمضية » ولا جريان لها على قواعد أهل الحق , 
وفى الصير إلها افتتاح وجوه من الفساد يحي تكبا . 
منها » أن المبد يستحي لأن بنفرد عقدور دون الرب تسالى؛ فإن(") 
فرضنا للقدرة الحادثة أثرء وحكنا بثبوته للمبد" » فقد خرمنا اعتقاد 
وجو ب كون الرب قادراً ع یکل شی" مقدور . ويستحيل الصيرإلى 
أن الحالة المفروضة تقع بالق درة القدعة والحادثة » فإن ذلك مستحيل » 
ولو ساغ فرضه لساغ تقدير خلق بین" خالقين . 
على أنصاحسهذءالط ريق ةيحيلممتقده على ادعاءحالة جهو لةلاعكنه 
الإفصاح بها » مع قطمنا بأنالحركة الكسبية ممائلة للضرورية . وتقد, 
(1)م قص : قد (9)ل : للقمور » والتبدعن ح ؟ م (۳) ح : من 
(5) حىم:به 0 () م : اقتحام (5) ح ءم : وإذا 


(۷) ح قص :امد (۷) م قص : شىء (4) ح : خلق من خالقين 
(مح )١»‏ 


ل[ ف 


أحوال عهوة خد عن الخاد وتظريت لنوائ الفساد إلى اسول 
الاعتقاد. 

فالوجه » القعلع بأن القهرة الحادثة لا تئر فى مقدورها أصلا. 
ولش عن عاط اق الففة أن و ى قا ؛ إذ العم معقول تعلقه 
المعلوم مع أنه لا بؤثرفيه » وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد(" لاتيؤثر 
فى متعلقها . فان استبعد الحصوم ذلك » ورجعوا إلى كون المبد 
مطالبا » ققد قدمنا ما" فيه إقناع في الاتفصال . 

فصل 
[ فى المدى والضلالء والتم والطبع | 

اع » وفقك الله تعالى لمرضاته , أن كتاب الله النزيز اشتمل على 
E‏ تفرد الرب تعالى *' بداية الاق وإفنلالم » والطبع على 
قلوب الكفرة منهم » وهى نصوص لإبطال" مذاهب الى أهل 
الحق . ونحن نذكر غرضنا من ابات الحدى والضلال » ثم نتبمها بالأى 
الحتوية على ذ كر الختم والطبع . 

فم يسم موقعه علمهم» قولهتمالى: «والله يدع وإلىدارالسلامو هدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم ۾ وقولهتعالى : «إنك لانهدى من أحببت 


)١(‏ - 0م : بفعل الغير (9)ح : وان (©) ح نقس : ما 
(4) - : على تفرده سبحانه وتمال (6) ح 6م : فى املال (5) يونس ك ٩۰‏ : ۲۵ 


۲1١ 


ولكن الله ہدی من يشاء »7 ؛ وقوله تمالی: « فمن بردالله أن هديه 
شرح صدره للاسلام ومن برد أن هه عم مدر سنا حرجا »0)؛ 
وقال عز وجل : « من بهد" الله فهو المتدى ومن يضال فأوائنك مم 
الحاسرون 1 
أن الهدى فىهذه الأى ”الا بتجه مله إلا على خلق الإعانء 
وكذلك لارتجه مل الإضلال على غير خاق الضلال . ولسنا تتكر 
ورود الهداية فى كتاب الله عز وجل على غير المنى الذى مناه » فقد 
برد والمراد به الدعوة ؛ قال الله تمالى : « وإنك لتهدى إلى صراط 
مستقيم 00 > معناه وإنك لتدعو . 
وقد ترد المداية وبراد”" مما إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان 
وااطرق المفضية إلا نوم القيامة » قال الله تعالى : « فلن يضل عام » 
سيهديهم ويصلح بالحم» 6" ؛ فذكر الله تمالی الجاهدين فى سبيله وعنى ہم 
المهاجربنوالاً نصارء أمقال :سهد يهم» فينبنى حمل الآة(' عل ما کر ناه. 
وقال الله ممالى فى الكفار : « فلهدوم إلى صراط الجحيم » وتاه 
"١ a‏ بهم إليباءو العنى بقوله تمالى : « وأما مود فبديناه و9" , 
الدعوة ا أنادعونام فاستحبوا العمى على aa‏ 
(١)ااقصس‏ 2 ۲۸ :1 (9) الأنعام ك 5 : 
(۳) ل : من هده والحاء اثائية خرريت 6 و الآية من مهد الله 
(5) هذه الآية لم يذكرها ح ء م ؛ وهى من سورة الاعراف ك 7.: ١۷۸‏ 
(5) ح عبارته : أن المحدى فى الآية (5) العوريى ك »؛ : ٠١‏ (7)ح : والراد بها 


(A)‏ عدم £۷ : 24م )٩(‏ ح ء م عبار تما : فبتمين حل المداية 
)٠١(‏ المافات ك ٠م‏ : )1١( ٣٣‏ ح : اسلکوا بهم )١0(‏ فصلت لے ۱۷:٤١‏ 


يدف 


وإنما أشرنا إلى اتقسام ممنى المدى والضلال » لتحيطوا علا 
أننا لا تتكر ورود الهدى والضلال على غير معنى اماق » ولكنا 
نخصصنا استدلالنا بالآى التى صفرنا الفصل 7( مها . ولا سبيل إلى 
ماما على الدعوة » فانه نمالى قصل بين الدعوى والهداية » فقال : 
« الله شعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء 296 تخصص الحمداية 
وعمم الدعوة » وهذا مقتضى ما استدللنا به من الآيات . ولا وجه لجلبا 
على الإرشاد إلى طريق الجناف » فإن 9 الله تمالى علق المداية علي 
مشيثته 29 وإرادته واختياره . وکل TE‏ الجنان , خم على 
الله عند الممتزلة أن بدخله الجنة . وقوله تعالى : « فن برد الله أن سهدءه 
يشرح صدره للاسلام » » فصرح بأحكام الدئيا . وشرح الصدر © 
وحرجه » وذكر الإسلام من أصدق الآيات على ماقلناه . 

وإن 7" استشبدالممتزلة فى رم حمل الحداءة على الدعوة أو غيرها 
ما يطابق معتقدم بالآيات التى تطوناها » فالوجه أن تقول : لا بعد 
فى جل ما استشبدتم ه على ما كر توه » وإغا استدللنا بالآيات المفصلة 


)١(‏ ل : القصد ؛ وما أثينتاه عن ح هم 

(۴) > ء م أ كلا الآية : « الى صراط مستقم »> 

(۴) ع عم : فإنه (4) ح : عشيثة 
(9) ح عبارته : وکل من يستوجب 

() حءل : الصدور ؟ وما أثيتناه عن م 

(۷) ح: فإن 


۳ 

الخصصة للهدى بقوم والضلالة بآخرين ء مع التنصيص على ذ كر 
الإسلام وشرح الصدور وحرجه له" ولا عمال تأويلاتهم امزخرفة ف 
فى النصوص التى استدللنا مها . 

وأنا”” انث الطبع واللحتم > قنها قوله تعالى : « ختم الله على 
قاومهم » '” ؛ وقوله تمالى : «بل طبع الله علها بكفرم » ”” ؛ وقوله 
تعللى : « وجعلنا على اوم أ كنة أن يفقهوء وف آذانهم وقركع© ؛ 
وقولهتعالى : « وجعلنا قاو ہم قاسية »7 . 

وقد حارت المعنزلة في هذه الآبات› واضطر بت لها اراؤم» 
فذهبت طائفة من البصريين إلي جلما على تسمية الرب تعالي الكفرة 
بنبذ الكفر والضلال ؛ قالوا : فهذا معتى الطبع . 

ولا خفاء بسقوط هذا الكلام » فان الرب تمالى عدح بهذه الآيات 
و عن اقنهاره واقتداره على ضمائر العباد وإسرارم . وبين 


() > 3 م عبار ما : وشرح الصدر › ولا عال . 


(۲) ح : لتأويابم الزخرف (۴) ح : فام 

٠١٠١ : 4 البقرة م“ : ۷ (8ه) الناء م‎ )٤( 

(5) ع وم هما : « ولي أذانهم وقرا » ؟ والآية من سورة الانمام ك ٠٠: ١‏ 
(۷) امائدة مه : ٠۴‏ (۸) حء ل : وأنىء ؛ وماأئبتناه عن م 


(9) ح م عبارتهيا : ضمائر المد وأسراره 


ذلف 


5 20 ادن وأبصارهكا م .يؤمنوا به اول « E1‏ 
فكيف يستجاز مل هذه الآيات على تسمية وتلقيب ؟ وكيف يسوغ 
ذلك للبيس ؟ والواحد منا لا.بمجز عن التسميات والتلقيبات »› فا وجه 
استيثار الرب بسلطانه ؛ 

وحم ل الجبانى وابنه هذه الات على حل لشيع مؤذن بقلةا كترامبما 
بالدين » وذلك أنهماقالا : من كقر وسم الله قلبه سمة” ” بعامها اللاك » 
فإذا ”2 ختموا على القلوب تيزت لم قلوب الكفار من أفئدة الأبرار . 
فهذا معنى انتم عندها » وما ذكراه خالفة لنص الكتاب وغوى 
الحطاب ؛ فإن الآبات نصوص قى أن اللهتمالى يصرف بالطبع وائلتم عن 
سان الرشاد من أراد صرفه من المباد ؛ قال الله تعالى : « وجعلنا على 
قلوهم أ كنة أن فقهوه ونی اذانهم وقرا »” "» فاقتضت اللآباتكون 
الأ كنة مانعة من إدراك الإعان . والسمة التى اخترعوا القول مما » 
لاتنع من الإدراك . 

وإلىمتى تعدى غرضنافىالاختصارء وقد وضحالحق وحصحص » 
واستبان عنادا تخا لفين فىتأويلاتهم ! والله موف قالصواب '. 


١١١ : 5 كام يؤمنوابه أول مرة» ؟ والآية من سورة الأنعام ك‎ ٠ : ح 6م فعا‎ )١( 
ح : بسمة (۳) ح : وإذا‎ )9( 

(£) ح م : تقصا : « وف آذانهم وقرا » (5) - : الحق 

(5) ح عبارته : فى تأويلاتهم فى الكب ؛ وم يزكر : « والله الموفق للصواب > 


باب 
القول ف الاستطاعة وحكما“ 

العيد قادر على كسيه 0 وقد ره اة عليه 5 وذهبت الحبرءة ”0 إلى 
فى القدرة » ووا أن ما يسمى كسياً للمبد أو فملا له » فهو على سبيل 
اتوسع والتجوز فى الإطلاق » والمركات الاختيارية ”"“والإرادية بمثابة 

الرعدة والرعشة 78 
والدليل على إثبات القدرة » أن العبد إذاارتعدت يده » ثم إنه 
حركها قصداً , فانه فرق بين حالنه”" ف ال رک الضرورية وبين 
المحالة ‏ التى اختارها وا كتسبها » والتفرقة بين 29 حالتى الاضطرار 
والاختيار معلومة على الضرورة . وستحيل رجوعنا إلى اختلاف 
الحركتين » فإن الضرورية ممائلة للاختيارية قطما : فكل واحدة من 
المركتين ذهاب ف الجبة الواحدة واتتقال إلمها » ولاوجه لادّعاء 

- ن 
افتراقما بصفة محبولة تدعى › فإن ذلك محم طرق المي بائ ل کل 
)١(‏ - : عنون :«فصل» » ولم يذ كر : القول فى الاستضاعة وحكما ؟ م تقص:« الغول ٠‏ 
(؟) وتسمى أيضا الجهمية » أتباع جيم بن صفوان » وقد تقدم ذكره . ومذهبها فى نت 
الاختيارعنالإنان لأىعمل م نأعماله واضح البعلان . 


(۳) ح نقس : الاختيارية (8) ح ء م : حالتيه 
(ه) ح »م عبارتهما : والحركة الى اختارها ‏ (8) ح عبارته : والتفرقة فى حال .... 


1" 
مثلين ؛ فإذا لم ترجع التفرقة إلى المرحكتين » تمين صرفها إلى 
يق ادر لكر 

آم نسلك بعد ذلك سبيل السبر والتقسيم فى إثبات القدرة » على 
ماسبق التنبيه عليه عند محاولة الدليل على إثبات الاعراض » فنقول : 
يستحيل رجو ع التفرقة إلى نفس الفاعل من غير مزيد » فإن الأ لو 
كان كذلك لاستمرت صفة التفس ما دامت النفس . 

فإذا“رجمت التفرقة إلى زا ند على النفس لم خل ذلك الزائد : إما 
أن يكون حالا ء أو عرض . وباطل أن يكون حالا » فإن الحال الجردة 
لاتطرأ على الجواهر » بل تتبع موجوداً طارئا کا قدمناه ؛ وإن كان 
ذلك الزاند عرض » تمي ن كو نه قدرة » فإنه مامن صفة من صفات 
الكتنب غير القدرة إلا ويتصور "بوتها مع انتفاء الاقندار » وتنتق 
معظم الصفات الغايرة للقدرة » مع ثبوت القدرة . ولسنا لستوعب 
الأقسام فىمقدم الكلام" » بل تجتزى بالتنديه عليه . 

فإن قيل : بم تتكرون على من يصرف التفرقة إلى بوت الإرادة 
والكراهية ؟ قلنا : العاقل فرق بين تحربكه مده وبينارتعاده "ون لم 
يكن له إرادة ف‌حالتی غفاته وذهوله . 


)۳( حم ارتعاد بده 


۱¥ 


فإن قيل : بم تردون على منْ بصرف التفرقة إلى عة فى الجارحة 
وبنية خصوصة » وإلى انتفائها ؟ قلنا : هذا باطل من أوجه » أقربها إلى 
غرضنا : أن الأيَد الصحيح البنية ,فرق بين أن يحرك يد نفسه قصداء 
وبين أن محرك الغيرايده » وإن كانت بنية بده فى الحالتين على صفة 
واحدة . فاذا بطلت هذه الاقسام » تعن التنصيص على القدرة » وهنا 
سبيلنا ف تعيينكل غرض نازع فيه " . 

فصل 
[ القدرة الحادثة لابق ] 

القدرة الحادثة عرض من الأعراض عند نا » وهى غير باقية » 
وهذا حک جيم الأعراض عندنا » وأطبقت المتزلة على بقاء القدرة 
والدليل. علي استحالة بقاء جميع الأعراض أنه لو بقيت لاستحال عدمها . 

ونفرضهذا الدليل ف القدرة أمنستبين اطراده فواعداهاء فنقول : 
لوبقيتالقدرة ثم قدّرعدمها لم مخلالقول ذلك : إماأنيقدر اثتفاؤها 
بطريان ضد 29, وهو مذهى الخالفين؛ وإما أن يقدر اثتفاؤها بانتفاء 
شرط لما . وباطل تقدير عدمبا بطريان ضد» فإنه ليس الضد الطارىء 
بننى القدرة أولى من درء القدرة الضد ومنعبا إياه من الطريان . ثم إذا 


)١(‏ ل : تنازع عليه ؟ والثبت عن ح “م 
(۲) م قص: عندنا (۴) م : اتفاؤها بضد (4)م تمس : وهو 


۹A 
تعاقب ضدان » فالثانى بوجد فىحال عدم الأول فاذا نحقق عدمه فلا‎ 
. حاجة إلى الضدء وقد نصرم ماقبله‎ 

وباطل أن يقال تنانى القدرة بانتفاء شرط لما فإن شرطها")لاخلو: 
إما أن يكون عرصًا ء وإما أن يكون جوهراً » فإنكان عرص : فالكلام 
فى بقائه وائتفا ئ كالكلام فالقدرة » وإنكان جوه را فلا رتصور مع 
القول ببقاءالأعر اض اتتفاء الجواهرء فإنسبيل| نتفائها قطع الأعراض ا 
فاذا قضى ببقاء الأعراض م تتصور عدمبا ؛ فإذا امتنع تقدير عدمها امتنع 
عدم الجواهر » وقد ذ كرنا طرفا من ذلك فى الصفات . 

وربطل المصير إلى أن القدرة تمدم باعدام الله إياها فان الإعدام هو 
العدم » والعدم نى عض ؛ ويستحيل أن يكون القدور تفي ؛ إذ لافرق 
NT OER‏ وت أن ال مقدورها متف , 

فصل 
[ فى ااقدرة الحادثة أيضا ] 

إذا “بت استحالة بقاء القدرة الحادثة فانها:فارق حدوثااقدور ماء 
ولاتتقدم عليه » ولوقدر ناسبق الإعتقاد إلى بقاءالقدرةالحاوثة”'“لااستحال 
تقدمما على وقوع مقدورهاء ولذلك يحب القطع بتقدمالقدرة الأزلية على 
وقوع القدورات ببها. فاما'بت أن القدرة الحادثة لاتبقء ترتب علي ذلك 


(١)ح‏ : واذا (؟)ح . فإن شرط القصرة (۳) م تقص : والافاءه 
(5)- »| م قما : الحادئة 


املف 


استحالة تقدمباعلى المقدور» فإنهالوتقدمت عليه لوقع القدور مع انتفاء 
القدرة » وذلك مستحيل لماسنذكره إن شاء الله عزوجل”" . 
فصل ا 
[ اللاو جال عدو تورف مال ۲ 

الحادث فى حال حدوثه مقدور بالقدرة القدعة » واف كان 
متملقا للقدرة الحادثة فبو مقدور مأ . وإذا بق مقدور من مقدورات 
البارى تعالى » وهو الجوهي”"» لا ببق غيره منالحوادث » فلا رتتصف 
قحال و را ود كوي فقدورا إخاما: 

وذهيت التزلة إلى أن الحادث فى حال حدوكه : تحن أن 
يكون مقدوراً للقديم والحادث”'' » وهو عثابة الباق المستمر » وإعا 
تماق القدرة بالمقدور فى حالة عدمه . وقالوا على طرد ذلك : حب 
تقد الاستطاعة على المقدور » ويجوز مقارنة ذات القدرة حدوث 
للقدور من غير أن تكون متملقة به حال وقوعه . 

والدليل على أن الحادث مقدور ء وأن الاستطاعة تقارن الفمل» 
أن تقول : القدرة من الصفات المتماقة » ويستحيل تقديرها دون متعلق 
مأ فان فرصنا قذزة متعدمة ورتا مورا ببدها قافن 
متعاقبتين فلا تقرر على أصول المعتزلة تماق القدرة بالمقدور . فإنا إذا 


)١(‏ م نفس : إن شاء الله عر وجل (۴) ل .م : والحادث ؛ ح : لم يذكر الواو 


° 


نظر نا إلى الحالة الأولى ٠‏ فلا تصور فيبا وقوع الملقدور » وإن نظرنا 
إلى الحالة الثانية فلا تعلق لاقدرة فيما ٠‏ فإذا لم تحقق في الحالة الأولى 
إمكان »ول يتقررفى الخالة الثائية اقتداز» فلا مق لتملق القدرة معنى . 

وامتضد بعد ذلك بوجهين » أحدها أن المقدور لا تخلو : إما أن 
ييكون عدماء وإما أن يكون وجوداً ؛ ويستحيلكونه عدمّا فإنه نی 
حض » والمو جود عند الخالفين غبرمقدور . والوجه الثاني انمز موا 
أن الحادث عثابة الباق فى استحالة كو نه مقدو و ْم الإمكان فى المالة 
الارن ووا وا اكه فا ست ا انلق 
القدرة ؛ فإن ساغ ذلك فليكن الباق مقدوراً ف الحالة الأولى من ‌القدرة » 
5 أن الحادث مقدور قبل وقوعه فا لالة الأولىمن القدرة » ولاخيص 


فإن قالوا : الحادث واق م کان ¢ والحاحة : عس إلى القد. رھ ة للابقاع 
ها 0 وإذا نحقق وقوع الحادث ىف ( اثتفت الحاجحة إلى القدرة »و مزل 
الحادث منزلة الباقي المستمر . قلنا : هذا الذى ذ كرتموه بطل“ بالج 
المعلل بالعلة الموحبة لهء فإن الج فى حال ثبوته تقارنه العلة » وليس 
لقائل أن قول : إذا بت المج لم يحتج مع ثبونه إلى قديرعلة مقارنه 


)١(‏ ح + م زاد : ذه (؟) ح عم تسا : هم 
(©) م نقس : بہا (5) ح : زاد : ع 


۲۲١ 


له . وكذلك السبب المولد » قد بقارن وقوع المسبب ويحس ذلك 
فيه »کا نذكره بعد الإستطاعة إن شاء الله عز وجل . 


6 حق العاقل أن فرض ف تصوره N‏ أحوال : حالة 


عدم » وحالة د بعدها » وحالة بقاء بعد الحمدوث . قأما حالة 
العدم خارية على استمرار الإنتفاء ؛ وأما الحالة الثانية فل وكانت لاتتماق 
بالقدرة فيا“ لاستمر العدم » فاما علقت القدرةكان الوجود بدلا من 
العدم اجوز استمراره ؛ وأما المالة الثالكة » ققد استمر الوجود فيباء 
فلا حاجة إلى ”قدير نعلق القدرة . 

ثمء قدالتزمت المتزلة أعا لاخفاء بيطلانه: ققالوا : إذا تقدمت 
القدرة على المقدور بحالة واحدة » فيجوز أن بقع فى الحالة الثانية يمر 
مضاد للقدرة . ثم المجز يظهر أثره فى الحالة الثالثة من وجود القدرةء 
وهى الحالة الثانية من وجود المجز » فيجوز عندم وقوع المقدور 
فى الحالة الثانية ‏ مع المجز . وكذلك لو مات القادر فى الحالة الثانية , 
تصور وقوع المقدور مع الموت » إِذلم يكن الفمل القدور”) مشروطا 
بالحيأة . ولا يرتضى عاقل ركوب هذه الجهالة . 

)١(‏ ل : وبوجب؟ والثبت عن ح 6م (5)ح زاد:من (9)ح: وجود 


(8) م ء ح عبارتهما : فلولا تعلق القدرة بها (8) م : المقدم 
(5) ل عبارته : لم يكن الفمل سغة واحدة مشمروطا بالحياة ؛ والمثبت عن ح )م 


Y۲ 
فإن قیل :کل صفتين متماقتين متضادتن » فإنهما ,شبتان على قضية‎ 
واحدة مع التناقض فى التعلق . فإذا حكتم أن القدرة الحادثة تقارن‎ 
المتدور» فازمكم أن حكوا عقارنة العجز الممجوز عنه » وذلك‎ 
مستحيل ء فإن المرء بمجز" عما توقعه فى المآل. وقد جبن بعض‎ 
» أصعابنا وحكم بأن المجز يتقدم على المجوز عنه » بخلاف القدرة‎ 
وذلك باطل : فإن المحز ينبئى أن تماق على حسس تعلق القدرة»‎ 
مع التناقض المعتقد بين الضدين : ولذلك لا يتصور السجز عما لا تصور‎ 

الإقتدار عليه . 


فاع ذلك » واقطع أن من قال : العبد عاجز عن الأجسام والألوان » 
فهو متحوز . والمراد بالمجز المتجوز به اتفاء القدرةء وهذاكا أن 
الجهل ضرب من الإعتقاد . وقد إسمى الغافل عن الثىء جاهلا به » 
وإن م يكن معتقداً شين ؛ فيخرج من ذلك أن المضطر إلى رعدته 
عاجز عنما معها »كا أن المتحرك على اختيار” قارد على حركته 


2 د 8 


)١(‏ م عبارته : فإن العجز عما بتوقعه فى الآل 
(؟) ح »م : على الاختبار 


Yr 
فصل‎ 

[ مقدورالقدرة الحادئة واحد] 
القدرة الحادثة لا تماق إلا عقدور واحد» وقد ذهبت امسزلة 
إلى أن القدرة تتعاق بالمضادات » :وذهب الأ كثرون منهم إلى تعلقبا 
بالختلفات التى لا تنضاد . ثم أصلهم أن القدرة الحادثة تعلق يمالا نهاية 
له من المقدورات على تعاقب الاوقات . وم متفقول على أن القدرة 
الواحدة لا .تأت مها إيقاع مثلين ء فى محل واحد جیما ”)ىوقت واحد 
إعا بقع مثلان كذلك بالقدرتين . فإ ن كثرت أعداد الأمثال »مع 

اتحاد الحل والوقت » كثرت ‏ القد ر على عدتها . 
والأولى بنا بناء هذه المسالة على التى قبلبا » فنقول في من تعلق 
القدرة الحادثة بالضدن : أو تعلقت ما لقارتتهما » ومن ضرورة ذلك 
اقترانهما » وهو باطل على الضرورة . فإن استحالة اجماع الضدن 
مدركة بالبداية ‏ » وإن فرضنا الكلام فى الختلفات التى لا تتضاد قانا : 
أوتملقت قدرة واحدة بكل ما يصح أن يكون مقدوراً للمبد» لوجب 
أن تسكون القدرة القادرة على الديس قادرة على | كتساب جيم 
العلوم والإرادات ونحوها من اللقدورات . وهذا مما مم بطلانه, 


)١(‏ - 6م نقصا : وقد (؟) ح عم :جما 
() ل : كثرء واللثبت عن ح .م () يريد بداية النظر ¢ وذلك مفهوم 


Y4 


ويستفنى فيه عن سبر نظر وتقسيم فكر . ثم البناء على السألة المتقدمة 
بطرد فى هذا الطرف . 

فتقول :7" للمخالفين إذا حكلتم بأن القدرة الواحدة تماق 
بالضدين » غل مختص أحد الضدين بالوقوع بالقدرة بدلا عن الثاتى ؟ 
فإن قالوا : إنها بقع من الضدين ما تجرد القصد إليه » ولذلك مختص 
بالوقوع » فبذا ‏ باطل من وجبين : أحدهما أن الفافل والنائم قد يقم 
منهما أحد الضدين من غير إرادة » وصلاح القدرة للواقم كصلاحبا 
للذى لم .قم : والوجه الشانى » أن تقول : إذا وقمت الإرادة مقدورة › 
والكراهية التى هى ضد لها مقدورة أأيضاً » فا بال الإرادة اختصت 
بالوقوع » والإرادة لا تراد عند ؟ولا خلص للممسزلة من هذا المضيق 
والواقع عندنا مقدورء ولذلك 7 وتم تخلق القدرة عليه » مم القطم 
بانها لا تصلح لغير ماوقع . 

وما ألزم الممتزلة فى ذلك » أن يقال لمم : الففلة تضاد المي ؛ 
ولذلك يعدم الم عند بطريان الغفلة کا عدم السواد بطريان البياض » 
فيجب أن يكون القادر على الملل بالشىء ء قادراً على الغفلة عنه » ومعلوم 


)١(‏ ل : وتخمول ء والمئبت عن = » م (9) لء ح هم : وهذا 


1 


(۳) ح تقس : وأذلك 6 م عبارته :الواقم عندنا مقدوراً وقم وكذلك بخلق .... اخ 
)٤(‏ م : أن قل هم 


(o 

قطماً أن النفلة غير مقدورة . وللممتزلة فى ذلك خبط لا محتمل هذا 
العتقدذ ره . 

فإن قالوا : س ميل القادر أن ,تخير بين الإقدام على الثىء 
والافكاك عنه » وإغا بتحقق ذلك عند التمكن من الضدن . ولو 
كانت القدرة لا تتعلق إلا عقدور واحدء لكان العبد مُا إليه غير 
واجد عنه حيصا . وهذا الذى ذكروه دعوى محضة » واقتصارعلىة كر 
الذهب . فليس من شرط القدرة على شىء القدرة على ركه » وسبيل 
تعلق القدرة الحادئة عقدورها كسييل تملق الم بالمعلوم » وليس من 
شرط تعلق الم بالمعاوم أن يتلق بضد له . 

ثم ماذ كروه لايستقيم مهم » مع مصيرم إلىأن الممنوع قادر على 
مامنع منه . وأصلهم أن المقيد المروط”" قادر على المشى والتصمد فى 
ا . فإذا ساغع مالم بإثيات القدرة مع امتناع وقوع المقدورء 
لبعد منا إثباتالقدرة على الشىء من غير اقتدار على ضده . 


()م : القيد المنوط 
(7) ل : عبارتە : فادر على منم الشىء عوالتصعد فى.الحواء ؛ وما أثبتاه عن م 
(1e)‏ 


هق 
فصل 
[ التكليف با لايطاق ] 

فان قيل SEAS‏ جوز تكليف مالايطاق» 
اروا نا رفو همه وا نة الل تند ضور ااا . قلنا : 
تكليف مالا يطاق نكثر صوره . فن صوره تكليف جع الضدين » 
وإيقاع ماخر ج عن قبيل القدورات . والصحيح عندنا أن ذلك جار 
عقلا غير مستحيل . واختلف جواب شیخنا رضى الله عنه فى جواز 
تكليف من لا يمل » كالمنشى عليه والميت ١‏ 

والدليل على جوازت كليف العال » الإتفاق على جواز تكليف المبد 
القيام م م كونه قاعداً حالة توجه الأعس عليه » وقد أقنا الدليل القاطم 
ع أن القاعد غير قادر على القيام ‏ فإذا جاز کون القيام مأموراً به قبل 
القدرة عليه » وإنكان ذلك غير ممكن » فلا ببق لاستحالة تكليف 
المستديل وجه 


فإن قيل : القيام ممكن على اة » يلاف جم الضدين ؛ قيل : 
الأمور a‏ قور غلة:. 


)١(‏ - عبارته : قيام غير مقدر عليه 


YY 


فإِن قیل : المأمور بالقيام منهى عن ب رکه ؛ فلن کان القاعد » فى 
حال قموده » غير قادر على القيام المأمور به » فهو قادر على الق مود 
المهى عنه » وهو متملق التكليف . وهذا أقزب وجه كر ذلك » 
00 التحصيل 7" باطل من وجبين : أحدها أن الأمر بالترق فى 

لسماء ")من تكليف الال عند نفانه » وإن كان الاستقرار على الأرض 
عه ضد للترق والتحليق فى جو المماء ”" . والوجه 
الآخر أن القمود وإن كان مهيا عنه » فليس المقصود القعود ؛ بل 
القصود الطاب مالاقدرة عليه وهو التحلق فى جو السياء © 

فإن قالوا : الأمر بالضدين تيء عن طلب جميما » وطلب المع 
يتطلب إرادة » وإرادة جع الضدين مستحيلة ؛ قلنا : هذا مير على 
أن الأمور به جس أن يكون مرادا للا مر » وليسالأم ركذلك عندنا . 
فإن ارب تمالى بأمر المكاقر بالإيمان » وإذا كان شقيا في که لابريد 
منه وقوع الإعان © 

فإن قيل : ما جوزعوه عقلاء هل اتفق وقوعه شرعا ؟ قلنا : قال 


(١)حجءم‏ : على محييله (؟) ل : «الترقي إلىالسماء ؟ والنبب عن ح »6 م 

() ل عبارته : وهو ضد للترق فى جو الاه والتحلق فى جو السياء » وماأتبتتامعنح» م 

)٤(‏ ل عبارته : والوجه الآخر وإن كان القعود منبيا عنه ؟ وما أتبتناة عن ح »)م 

)٥(‏ ح »م تقصا : وهو التاق فى جو المياء () ل :هذا منبى٠‏ ؟ وما أئيتتاه عن م 

(۷) ل عبارته : يأمر بالإعان وان کان شقيا فى علمه ولا يريد منه وقوع الاعان ٤‏ 
وما أثبتناه عن م . 


۸ 


شيخنا ذلك واقغ شر عا » فإن الله تال أمر أأبا س بأن يصدق 
البى” * ويؤين به فى جميع مامخير به ومااعر»*” “ أنه لايؤمن 
به ؛ فقد أمره أن يصدقه أنه لايمندقه » وذلك جم نقيضين . وقد 
نطقت "2 ای من كتاب الله تمالى بالاستعاذة من تكليف مالا طاقة 
نه فقال تعالى : « ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ۾ ؛ فاو م يكن 
ذلك ممكناء لمأ ساغت الاستماذة منه . 
فصل 
[ القدرة على الآزوان والطموم وتحوها ] 

فإن قيل : بم علمتم خروج الألوان والطموم ونحوها ع نكو نبا 
مقدورة للغباد”” ؟ قلنا : لوكانت مقدورة لمم على ال اة لارا 
بالمجز عنها إذا م بقدروا"" عليهاء إذ ال حل لا مخاوعن الثىء وضده . 
فان قيل : ما يمن أنهم عاجزون عنها ؟ قطنا : لو عجزوا عنها لأحسوا 
عجزم » إذ المجز مما محس كالملوم والإرادات ونحوها. والدليل عليه 
أن المجز ما جوز أن بکون مقدوراً؛ جس أن يكون مدركا عند 


)١(‏ م قص : ذلك (؟) م : أبإجبل 
(۳) ل : م قصا : النى ؛ والثبت عن ح (4) ح زاد : عنه 
(e)‏ > »ام زادا : عله )ع : نطقت بذاك 
(۷) اليقرة م ۲ : ٠۸۹‏ (۸) ح : للبسر 


)٩(‏ م : ولا اقتدار 


ادف 
اتتفاء الآفات المائمة من العلوم . ثملايجيب إدراكه لكونه عرصاء 
ولا اصفة أخرى سوى كونه عجزاء فيزم إدرا ككل عجز لذلك . فإذا 
لم درك عجزاً عن الألوان ولا اقنهاراً علدهاء قطمنا مخروجها عن 
قبيل القدورات . والله الموفق للصواب . 
[ قدرة الله تعالى على مالا بقع ] 

ماعل البارى سبحانه أنه لا بقع من الحوادث» فإيقاعه مقدور له . 
ويتبين ذلك المثال أن إقامة الساعة مقدورة له فى وقتناء وإن عل أنها 
لاتق ناجزة » وقد اضظرب التكلمون فىهذا الفصل » ولا حصول”' 
ا 

فإن الممنى بكون المعلوم الذى لاع مقدوراً لله تمالى 29 أنه فى 
نفسه ممكن » وأن القدرة عليه فى فسا صالحة له لا يقصر تبلقبا 
عنه حسس قصور تعلق القدرة الحادئة عن الألوان ؛ فهذا الممنى بكو نه 
نوا © ثم ماعل اله أنه لابقع فاه لابقع قطما . 


)١(‏ ل : ولاعصوا ؛ وما أثبتناه ممح » م 
(؟) ح ء م عبارتهما : فإن العىيكونخلاف اللوم مقدورا أت ا 
(۴) ح ءم عبارتہما : فهذا معن ی كونه مقدورا . (4) ج عم : فلا يقم 


يف 
فصل 
مشتمل على الرد على القائلين بالتولد]”" 

القدرة الحادثة لاتتملق إلابقام محلبا ء وما يقع مباينا حل القدرة 
فلا بیکون مقدوراً بها » بل بقع فملا للبارى تعالى من غير اقتدار المبد 
عليه . فإذا اندفم حجر عند اعماد العبد عليه" فاندفاعه غير مقدور 
للعبد عند اهل الحق . 

وذهبت الممتزلة إلى أن 7 مايقع مباينًا لمحل القدرة ‏ أو للحملة 
التى محل القدرة منها » فيجوز وقوعه متولداً عن سبب مقدور مباشر 
بالقدرة . فإذا اندفم الححر عند الإعتهاد عليه » فاندفاعه متولد عن الاءماد 
القائم عحل القدر 9 

ثم المتولد'” عندم فمل افاعل السبب » وهو مقدورله " بتوسط 
السبب . ومن المتولدات مايقدم " محل القدرة كالمل النظرى المتولد 
عن النظر القام محل القدرة » فى خبط وتفصيل طويل واختلاف فيا 
بولد وفما لابولد ؛ وليس غرصتا التمرض لتفاصيل مذه مم . 


)١(‏ ل : مكشتملف الرد ... الخ ؛ م : على الرد ... الخ ؟ م : معتمل على القائلين بالتولد 
(۲) ح :م : أعماد معتمد عليه (۳) ح تقس : أن 

(8) ل : التوند ؛ والفبت عن ح ”+ (08)ل »م تقصا :له ؛ والثبت عن ح 

0( ح + م زادا : عندثم 


۴۳۹ 


والدليل على صمة " ماصار إليه أهل الحق أن الذى وصفوه بكو نه 
متوداً لا مخلو ؛ إما أن بكون مقدوراً, أو غير مقدور . فان كان 
اورا کان دلت اطا من ون :ادع أن الت على أصوهم 
مرجب للمسبب عند تقدير ارتفاع الموانم > فإذا كان اا 
عند وجود السبب أو بعده فينبئى أن يستقل :وجوبه » ويستفنى 
عن تأثير القدرة فيه . ولو تخيلنا اعتقاد مذهب ال ولد » وخطر لا 
وجود السبب وارتفاع الموانم » واعتقدنا مع ذلك انتفاء القدرة أصلا . 
فيوجد المسبس بوجود السبس جربا على مأقدمناه من الاعتقادات . 

وجه الثاني أن المسبب لوکار اورا وز وقوعه دون وسط 
ا را للبارى تعالى إذا لم تسيب 
العبد إليه » فإنه بقع مقدور آله تعالى من غير افتقار eT‏ 

فإن فالوا : البارى سبحانه وتعالى قادر بنفسه . والعب_د قادر 
بالقدرة » والقادر بالنفس مخالف القادر بالقهرة » ولذاك تصف 
بالاقتدا, ر على أجناس لا قدر علا العباد بالقدرة ؛ قلنا : هذا لا حصيل 
له فإن القدرة عند لاتؤثر فى إقاع القدور شاهداً . وإغها الموقم 
لنفمل كون القادر قادرا : ے هذا المي شاهداً بعلل بالقدرة . وهو 


YY 


غاس غير معلل لوجونه وامتناع تمليل الواجب عن دک ولذلك ° 


زعم أن أث ركون القادر قادراً شاهداً وغائاً الاختراع » وقضيتم 
باختصاص المبدعقدوراتلا تتنامی » و لاشيم بمدذلكمناةضكم أ 
فى اج خروم سض الأجناس عن مقدوراتالساد . و أتم مطالبون 
فى ذلك بما أنكرغوه ؛ فل ينغ الاسترواح إلى القواعد الفاسدة 
والطلبة عل متوجهة ف التسوءة بين الشامد والغائم فى 
3 الملقدورات . 
) فإذا بطل عا د كر ناه ون المتواد مقدوراً لبد » وهو 

اتم الذى اعتنينا بإبطاله » وهذا يبطل”*'مذهس كافة المستزلة » فلا ببق 
75 ذلك إلاالحك بكون التولد غير مقدور ؛ فإن قضى بذلك قاض 
كان مصرحا يأنه ليس فملا لفاعل السب . فإن شرط الفمل کو نه 
مقدوراً للفاعل ٠‏ وإذا جار ثبوت فعل لافاعل له » جاز أيضا المصير 
إلى أن ما نعامه من جواهر المالم وأعراضه ليست فملا له » ولكنها 
واقعة عن سبب مقدور موجب لما عداه » وذلك خروج عن الدن 
ااال فونفن ان 


(4) 


)١(‏ - : وكذلك 0)ح :ولا 
(۳) ح زاد : لم بق هم مستروح (£) ح »م : وهذا 
(©) عء م قما: وهذا يطل 


rer 


ثم المصير إلى التواد » مجر على ممتقده فضائح تأباها المقول » 
وبدرك فسادها بالبداءة . وذلك أن من رى سبما ».ثم اخترمته المئية 
قبل اتصال السهم الرمية » ثم اتصل”” يها وصادف حيا » ولم زل 
الجر ح سار) إلى الافضاء إلى زهوق الروح”'' فىيسنين وأعوام » 
وكل ذلك بعد موت الراى » فبذه السرايات والآلام أفمال للراى 
وکل ذلك بعد موت الرائى”" وقد رمت عظامه ‏ ولا مزيد فى الفساد 
على نسبة قتل إلى الميت . 

وکل مادللنا نه على تفرد البارى سبحانه خلق كل حادث › فهو 
جار فى هذا الفصل رداً على من يزعم”' التولدات مترعة 
لفاعل الأسباب . 

فإن قالوا : وجدنا المسببات واقعة على <حسب القصود والدواى 
ومبالغ الأسباب »كا أن اللقدورات الباشرة بالقدرة القأعة عحالها 
تقم على حسس الدواعى والقصود ؛ فہذا ‏ الذى ذكروه مما نقضناه 
فىخلق الأعمال » وأوضحنا بطلان التمو يل عليه . 


)١(‏ ل:اتصف ؛ والثبت عنح »م 

(5) - : الس 

5 - > م تقصا : وكل ذلك يمد موت الرمى 
(8) ل : برسم ؟ ولاثبت عن ح ىم 

(6) عءل > م : وهذأ؛ والوجه ماأئينتاه 


لدف 


ثم إن ماذكروه بطل عا يساعدوننا على کو نه غير متولد » 
كالشبع والرى والسقم واليرء والوت عند معظم المعتزلة » والحرارة 
عند احتكاك جسم يحسم مع تحامل واعماد » وسقط الزناد عند 
الاقتداح » وفهم الخاطى وخحله ووجله عند الافهام والتخجيل 
والتخويف ؛ فكل ذلك » وماجرى عجراه » غير متولد عند الحصوم . 
وإنكان ماطردوه عند" الوقوع على حسب القصود : مطرداً فا . 
فإن قالوا : ما استشهد به تتاف الاهر فيه . ولا بطرد على ونيرة 
واحدة » قانا : فكذلك سبيل الرى وال جرح و رفم الثقيل وشيله 
وكل ما تناز ع فيه . 


١‏ | ضف 
فسا 


أف القوى والعقول ] 
ذهبت الفلاسفة إلى أن الكون والفساد » الممير مهما عن ركيب 
المتاصر الأرئمة واتحلانها بمد التركيب» ار الطبائع والقوى ؛ 
وما يحرى فى العام المنحط عن فلك القمر ومداره » من الاستحالات 
الضرورية » فكلها اثر طبيعية : وما نحرى هه فى الما الملوى العرى 
)١(‏ حء ل عارتہما : ثم إن على ما ذكروه ؟ م عبارته : ثم على أن ما ذ كروه ؟ 


والوجه ما أثبتناه 
9)حخءم:من (6) ح : باب 


و 


عن النار والحواء والماء والأرض » فو من آثثار افوس الأفلاك 
وعقولحا , ثم تلك الآثار مسنلدة عندم إلى الروحأتى الأول » وهو 
يستند إلى الموجود الأول > وهو الباري على زيم » وهو سبب 
الأسباب وموجبيها . ۰ ) 

ولبس من مقتضى أصلبم أن الموجود الأول خترع شيا على 
اختيار فى إبقاعه » بهو موجب ار وحانی الأول » ثم الروحانتى الأول 
موجب لافلك ونفه وعقله ؛ وكذلك القول فى الفلك الأعلى مع 
الذى بليه إلى الاتهاء إلى فلكالقمر » والآثا رالعلوية متناسية لااختلاف 
فأ ولابعتورها قبولاختلاف الأشكال » والشمس لايتصور تقديرها 
على هيئة أخرى غير الميئة التى هى علا ؛ وإنما ,تعرض لقبول 
الأشكال المختلفة » هيو لمعا الكون والفساد ويعيرون هذه المواضم 
بللميولى عن الجواهر » ويمبرون عن أعراضها 2 بالصورة 0 

ثم حقيقة أصلهم أن المالم الماوى » وعالم اللكون والفساد » 
لامفتتح لحماء وما مع الموجود””“ الأول كا ملول مع الملة . والأولى() 
أن نقيم الدلالة القاطمة علي حدث العالم؛ وكل متعرض لاعتوار 


(١)ل‏ : كالميولى ؟ والمثبت عن م 

(؟) ح عبارته : ورون عن الجوهر بالهيولل في هذا الموضم » ويبرون عن 
الأعراس بالصور 

(( ح : الوجود (5) حء م زادا: ا 


۳۹ 


الآ كوان عليه وفى إثبات ذلك تقض أصلهم ٠‏ 

مكل ماذكروه تک لاحصول له . ولا بزال لهم فى هذه 
المواقف» التى يسمونها الإلميات ء اصطبار على إعتبار النظار وامتحانهم 
إيام عسالك الحجاج . وم سترفون بذلك » ويزجمون أن الإلحيات إا 
يتوصل إلا بنهذيب القرمحة » والرياضيات التى هى خواص الأعداد 
والمهندسة والطبائع وعل الألحان . ومن تہذب بها قبل الإلميات من 
غير حجاج . 

ومن عجیب امع 2 أ E‏ قواطم المتكلمين . 
وبزعمون أنها مغالطات وأحسن رتمأ الجدليات » وليس منها الأقيسة 
البرهانية ؛ ثم يجحزون فياهو المقصود بقبول الطبع له من غير حجاج , 
مع أنه عندم من أخنى المفبات . فيقال لهم : هلا ١‏ كتفيتم بالموجود 
الأول فى حاب كل ما عداه ؟ وما الذى دلكم على إيحاب الروحانى 
الأول ثم إنيجماب الروحاتى مادونه ؟ وهل هذا إلا نحكم محض 
لا حصول له ؟ ولا تحتمل هذا اللمتقد أ كثر من ذلك . 

وأما ماسموه طبائم فيا دون فلك القمر ء فلا محصول له » فإنهم 
عنوا بكل ماأشاروا | وح افرع السو ل 
بداخلبا فذلك محال , لان المتحيز لا قوم ححيث متحيز . ولو جاز© 


(١)م:‏ ولو سام 


ب 
قيام متحيز نحيث متحبز لجاز رجوع الما إلى حيز خردلة » من غير 
تقدير عدم ثىء مها » وهذا معلوم بطلانه على الضرورة » ولو بداخلت 
المناصر لا اجتمعت فى المحز الواحد الحرارة التى هى صورة التارء 
والرطوة التى هي صو رة المواء » والبرودة التى هي صورة الماء » 
واليبوسة التي مى صورة الأرض » وذلك معلوم بطلانه بضرورة 
المقل . فإن زحموا أن الناصر تتجاور » وكل عنصر مختص نحيزه 
منفرد بصورته ؛ فينبئى أن تق دسائط على صورها فى مما كزها » 
والعناصر متحيزة فإنها شواغل أحياز ذوات أشكال» وهى أجزاء 
هيولانية على صور . فا كتفوا بذلك فىهذا المتقد . 

فصل 
[ فى إرادة الكائنات ] 
لما رأينا هذا الفصل متملقا بأحكام الإرادة » وخلق الأعمال » 
ومتعلقات القدر » رأينا تقديم هذه الأصول . وقد حان أن نذكر 
مذهب أهل الحق فى إرادة السكائنات , وألرد علىخالفيهم ٠‏ 
فذهبنا أ نکل حادث مراد لله تعالى حدوثه » ولا مختص تعلق 
مشيئة البارى ,نصنف من الحوادث دون صنف » بل هو تمالى ميد 


لوقوع جيم الحوادث: خيرها وشرهاء نفمها وضرها . 


۴A 

ومن أنمتنا" من يطلق ذلك عام » ولا يطلقه تفصيلا ٠‏ وإذا سئل 
عن كون الكفر رادا له تعالى » لم خصص ف الجواب ذ كر تماق 
الإرادة نه » وإن كان يعتقده » ولكنه يحتنب إطلاقه لمافيه من 
إمهام الزلل » إذ قد يتوم كثير من الناس أن ما بريده الله تعالى يأ 
به وحرض عليه ؛ ورب افظ يطلق ماما ولا فصل . فإنك تقول : 
العالم افيه لله تعالى ؛ و إن فرض سؤال فيولد أو زوجة»1 تق لالزوجة 
والواد لله تعالى؛ ومن حقق من أنمتناء أضاف تعلق الإرادة إلى كل 
حادث : معما ومخصصاء حملا ومفصلا . 

وما اختلف أهل الحق فى إطلاقه » ومنم إطلاقه , الحبة والرضا 
فإذا قال القائل : هل بحس الله تعالى كفر الكفار ويرضاه ؟ فن أعتنا 
من لا .يطلق ذلك ويأباه . ثم هؤلاء تحزبوا حزبين : 

فقال بعضهم : الحبة والرضًا يعبر مهما عن نمام الله تعالى وافضاله » 
وها من صفات أفماله » وإذا قيل « حب الله تعالى عبدا » 9 » فليس 
المراد به تحننا عليه وميلا إليه » بل المراد إنعامه على عبده . وعبة العبد 
ارنه تمالی إذعانه له وانقیاده لطاعته”" » فإنه تعالى ,تقدس عن أن 
ميل أو عال إليه “ 

)١(‏ ع م :ثم من اتا () ح ذا 


() ل ععارثه : إذاعاءه له فى القيادة اطاعته 0 2 
(4) ل : أو عالعليه ؛ والثبت عن ح »م 


4 

ومن هؤلاء من حمل الحبة والرضا على الإرادة » ولكنه يقول : 
إذا تملقت الإرادة بنعيم ينال عبداً فإنها تسمي محبة ورضاء وإذا علقت 
بنقمة تنال عبدآ 2 فانم تسى سخطا . ومن حمل الحبة على صفات 
الأفمال» حمل السخط”" أأيضا علا" 

ومن حقق من أمتنا لم بيكع عن تهويل الممتزلة » وقال ال حبة عمنى 
الإرادة وكذلك الرضاء والرب تم الى محم الكفرء وبرضاه كفرا معاقبا 
عليه ”. فاذائيت أن الحبة هى الإرادة » فيترتب على ذلك أم معترض 
فى الفصل ليس من مقصوده . 

وهو أن تمل أن الرب تمالى لاتتماق به العبة على الحقيقة » فإن 
الإرادة لاتتعلق إلا متجدد “ » والرب تعالى أزلى لا أول له ؛ وإنها 
بريد امريد أن يكون ماليس بكان وجو زکونه » وإن یعدم" مايجوز 
عدمه . وما ثبت قدمه واستحال عدمه › لم تعلق ه الإرادة . 

والنىيكشفالحق ذلك أناجتماع الضدين لما كان مستحيلاء 
وكانت استحالة واجبة » عتنع أن بريد امريد استحالة”'اجتماع الضدين . 


)١(‏ م قس : فإنها تسمى عبة ورضا 6 وإذا تعلقت بنقمة تنال عبداً 
(؟) ح زاد : والرضا 

(۳) ل تقس : عليه » وما أئبتناء عن ح 2 .م 

(5) ل: بمجدد ؛ وما أثبتناه عن ح 6 م 

)٥(‏ ح عبارته : أو أن.لايعدم ؟ م عبارته : أولا يعدم 

(5) ح ء م نقصا : استحالة 


يدان 


وكذلك من اعتقد أنكون السواد سواداً واجب , فيستحيل منه أن 
بريد أن عكوق السواد سواداً ؛ مع اعتقاده وجوه وتقديره استمرار 
الوجود له . ثم برجع بنا الكلام إلى غرض الفصل , 

قال تالممتزلة : الرب تمالى بد لأقعاله سوىالإرادة والكراهة”" 
وهو مريد لما هو طاعة وقربة من أفعال المباد كاره للمحظورات من 
أفمالحم . وأما المباح منها”» ومالا بدخل نحت التكليف مرن 
مقدورات الام والأطفال » فالرب عندم لا بريدها ولا يكرهها . 

ولنافى سبر ذلك مسلكان فى المقل 2 : أحدها البناء على خلق 
الأفمال » وقد يبنا أن كل خلق فالله عز وجلر به وخالقه . ثم يحب من 
ذلك کو نه تعالى مريداً لكل حادث » قاصداً إلى إيقاعه واختراعه . 
والثاتي أن خصص المقل “ بطرق مغنية عن البناء » مشوبة بالسمع » 
وموجب الشرع . 

فيا يستدل ه أن تقول : اتفق مث جد امام حارعل انه 
وتقدسه عن سهات النتقص ووضر القصور؛ امن ق أرباب الألباب 
على أن نفوذ المشيثة أصدق آيات“السلطان وأحق دلالات الكال » 


. ح عبارته : والكراهية من نمل غيره > م عبار:ه : سوى الإرادات والكراهية‎ )١( 
الخ‎ ٠ . م عبارته : كاره للمحظور من أفمالمم والباح منها‎ )۴( 
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وتقيض ذلك دليل نقيضه . فإذا زعت الممتزلة أن معظم ما مجرى من 
العباد » فالرب سيحأنه وتعا ىكاره له وهو واقع على كراهته ‏ فقد قضو ا 
بالتقصور؛ و قالوا : أراد الرب مالم يكن » وكان مالم برد » ول تنفذ 
إرادته في خليقته » ولم محر مشیشته فى مملكته » ووقع كثير من 
الحوادث کا أراد إبليس وجنوده . 

وللمعزلة مراوغات فى عاولة دفم ذلك »پو نمدرك جيعهاوالتفصضى 
عنها . وحن ن ذ كر ما يخيلون به » ويستذلون ه الطنام والموام . 

فيا ذكروه أن قالوا : الربتمالى قادر على إ لاء اماق واصطرارم 
إلى الإعانء بأن بظهر اة تظل لما أعناق الجبابرة خاضعة . وإعا کان 
بازم وصفه بالقصور لولم یکن مقتدراً على سوق الاق ”' افتهارا 
واقسارا إلى ما أراد . 

وهذا الذى ذكروه تلييس لا محصيل له . فإنهم مطبقون على أن 
الرب لامخلق إعان المؤمنين وطاعة المطيعين » و إغا المعنى بالإلجاء عندم 
إظبا ريات هائلة يؤمن عندها الكفار . والذى ذكروه لامحصيل له ؛ 
فإنه رعا بقع في المعلوم أن طوائف من السكفرة يصرون على كفرهم 
ولا ذعنون للحق » وإن عظمت الآيات » وهذا غير بميد فى جارات 
العقول . والنى: .بقرره أن“ المتزلة الوا : رب عبد .سل ارب تعالى أنه 


()ل زاد : قد ؛ وم يذ کرهاخ »م (5) حءم: الخلائق (۴) - تقس : أن 
۸0( 
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لبس ف المقدور لطف عله البارى تعالى نه فيؤمن عنده » فإذا )يكن 
ذلك بعيدا فى اللطف » ل ,بعد فى الآيات الخو فة . 

والذي يقطم هذا التشنيب أن تقول : لو ألبئوا لماكان إمانهم 
مثابا عليه عند؟ » وأو قدر ذلك لكان قبح ء والرف سالا زيد 
القا 3 على زعمك » وإنما بر بد الإعان المثاب عليه .ومن ضرورة الاختيار 
اتتفاء الإلجاء والاضطرار» فالذى أراده لابقدر على #صيله » والنى يقدر 
عليه يستحيل أن بريده ؛ تعالى الله عن قول الزائفين9 . 

فإن قالوا : إذا جاز أن يكون ما نهى عنه ولا يكون ماأس به , 
فلاجتنم أءضا أنيقع ما يكره ولايقع مابريد . وهذاساقط منالكلام ؛ 
فإن مالم رقع ما أمر نه » إعالم بقع لأ لم يرد أنيقع » فلربات عدمالوقوع 
من صفة غيره فيازم قصوره ؛ وإذام بقع ماأراد» فقد أتى قصور الإرادة 
من جبة غيره . فشتان بين ما ألزمونا ه» وبين ما ألزموه . 

وما يقوى المسك ه إجماع السلف الصالين » قبل ظبور 
الأهواء واضطراب الآراء: على كلة متلقاة بالقبول غير معدودة من 
الجملات التأولات ”2 وهى فول ادال كان وما م يشا لم يكن . 

وما يطيش عقولمم ء اتفاق العاماء قاطبة على أن المدبون"' القادر 
على إبراء ذمته » إذا قال : والله لأقضين حدق غرعى غداً إن شاء الله 


)0( ح : المطلين )حح م الؤلات 
(۴) ح .ل ءم زادوا : عليه ؛ ولم روجا لإنناتها 
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عزوجل» فإذا انصرءالأجل المضروب والأمدالرقوب ولیقضه» فر 
بحن الحالف لاستثنائه عشيئة الله » وينزلذلك منزلة مالوقال : لأقضبن 
حقه غداً إن شاء زيد» ات مشيثته ول نحط بها . فلوكانالرب 
تعالى ربدا لقضاء الدبن لاعحالة » لتنزل ذلك منْزلة مالو قال : لأقضين 
حق غر یی غداً إن شاء زيد » ثم شاء زيد وم بقضه فيحنث لاعالة . 

وما يقوى إلزامه » أن تقول : الرب تعالى عندم يريد إيمان 
الكافرين » وذلك واجب فىحكه ؛ فبينوا معاشر المهزلة il‏ 
عنه وأوتصوا الوقت الذي تقر الإرادة له" والإرادة حادثة عندك . 
فلا یکادون يضبطون فى ذلك وقتا موقوناء ولا يلقون لأنفسهم ثبوانا. 

شبهة [أخرى] للممتزلة ”فا تمسكوا به » وذ كره والانفصال 
عنه تمبيد أصل متنازع فيه » أن قالو : الأمر بالشىء تضم نكو نه مراداً 
للا مر » ويستحيل فى قضية المةول أن يأر الآمر با يكرهه وياباه ؛ 
وكذلك اہی عن الثىء .تضمن كونه مكروها للناهى : ويستحيل 
أن يكون الناهى على حم الحظر مريدا لما هى عنه . وأ كدوا ذلك 
أن قالوا : المع بين الأمر الجازم » وبين إبداء حكراهية المأمور به 
متناقض » وهو عثاءة المع بين الأمر بالشىء والهى عنه ؛ إذ لافرق 


)١(‏ ح»م: فلا (؟)ل : فلوا ستمهمت ؛ والثبت عن م 
)ج عبار ته : الذى تتقدم لار أده به 
(5) ل عبارته : شمهة للممعرلة ؟ م عبارته : حه العارلة » ومما الخ 
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بين أن يقول القائل : امرك بكذا وأنهاك عنه » وبين أن قول : امرك 
بكذا وأ كره منك فمله . وإذا تبين أ نكل مأمور به مراد للامرء 
فیخرج من ذلك كون البارى تعالى مر دآ لإعمان من عل أنه لايؤمن » 

لاله ار له بالإعان. 

والجواب على ذلك من أوجه ؛ منها أن يتبين أن مااستبعدوه» 
من کون الاير كارهاً لماأمره : دين شهدا ٠‏ وقد ضرب 
الحصلون ”" لما نبنيه أمثلة » وحن تجختزىء بواحد منها . 

وهو أن الرجل إذا كان يؤدب عبيده » و يالغ فى ردعهم وقمهم 
وببرح بهم ضربا : فإذا استفاض خبره واتصل بساطان الوقت» وهم 
أن يزْجره وبال فى تأده » قلما استحضره وبث إليه خبره قال 
ممتذراً : إعاصدر متى ما صدر لاستمصاء عبيدى وعردم 8 وإبدامهم 
صفحة الحلاف . فاليم السلطان أمره © وم شق مما قاله» وبق مستعر 
الصدر عليه » فرام سيد العبيد محقيق مقالته ون الظن عن أحواله » 
وقال للسلطان : اة صدق انی أستحضر عبيدى وامرهم عرأى منك 
ومسمع أمراً جازم) تنتنى عنه جہات التأویلات ؛ فإن هم خالفونی 
وعصوا أمرى » استبان للملك صدق ؛ وإن أطاعولى » فأنا التعرض 


)١(‏ حءم:عن (۴۲) م عبارته : وقد ضرب ( بالناء للمجبول ) لانغيه ... ال 
(۳) ل : وتعويدثم ؛ وما أثيتنام عن ح > م (4) ح 6 م عبارتهما : قانهمه السلطان 
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لسخطه . فإذا استجضرهم » وأمرهم ونهاهم وزجرهم » » فلاشك أنه 

بريد منم أن ن خالفوه ليتمهد عذره . 

قإن قالوا : ما بصدر منه فى الصورة المفروضة ليس بامر على 
الحقيقة » ولدس الغرض منه اقتضاء الطاعة . قلنا : هذا جحد للضرورة 
فإن الأمر إذا مدر من السيد مقترثا بقرائن من أحواله قاطمة باقتضاء 
الطاعة » بحيث لا يستريب فيه المبيد » بل بضطرون إلى 7" معنى 
الاقتضاء وموجب الطلى والابتفاء » فكيف يمكن جل الأمر المقترن 
بالقرائ على خلاف المعلوم من مقتضاه على البد هة والضرورة ؟ وكيف 
لا بكون الأر كذلك » وإعا ,تمبد عذر السيد إذا كان أمره جازما 
لا تردد فى خواه ؟ ولو لم يكن الأمر كذلك » لم تقبل معاذيره » ول 
بقسق تقدره . 

وممايدل على أن المأمور به لابجب أن يكون مراداً للامر ٤‏ 
أصل النسخ ؛ فإنه رفع للحم بعد ثبو ته » ويستحيل تقد ركون النسوخ 
ا فإن الواجب إذا حظر وحرّم » فيجب على أصل المتزلة أن 
یمود ما كازمراداً مكروهاء وذلك غير سائغ فىأحكام الله تعالى إجاعا » 
وهو دال لو ہت على البداء» والرب نعالىمتقدس عنه . فإذا ثبت أن 
النسخ يصادف مأموراً َه »وتقررأن المراد لا .ينقاب مكروها فیرح 


)١(‏ ل زاد : لفظ ؟ وما أثبتاه عن ح » م (9) م تقس : فى واه 
© ل نقص : لو ثبت 0 وما انبتناه عن ح م 
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من مضمون ذلك » أن الأمور به أولا م يكن وقوعه مرادا للامر . 

فإن قالوا : النسخ لا تتضمن رفم الج > وإما هو تين مدة 
المبادة على حك التخصيص ؛ فهذا الذى ذ كروه رد للنسخ ملة » والتزام 
لذهى 7( منكريه من الهود وغيرثم . وسن ذ كر النسخ وحقيقته › 
والرد على جاحدءه فى النبوءات إنشاء الله عز وجل . 

وما تمسكالأئمة فىأن الأمور نه جوز أنلا يكون مراداً للامر» 
قصة إبراهيم وواده الذييح عليبما السلام . فإنه صلى الله عليه وسل أمر 
بذے ولده » ولم برد ذلك منه . 

ولامعتزلة خبط فدرء حجة الله مال لايشنيهم ما أريد هم . فنهم 
من قول : لم یکن إبراهم عليه السلام مأمورا بذع ولده حقيقا » و إا 
يل اما ق اة وة مرا وهنا إزدراء عظيم على ا 

من أقدا, رم . وكيفيستحيز ذودن أن نسب إلى ارام خلیل‌الر هن 
الإقدام على ذبح ولده من غير ا مرجازم ؟وكيف يسوغ أن لاميط ولده 
علا بکو نه اورا غر مارا ۲ رر تاك ا اع 
بنقلون من أواص الله تعالى . 

ومنهم من ,قول : إا كان مأموراً بالشدوالر بط والتل” للحبين9) 
e‏ كوو ليزت وهذا من 


(9) ل م هما E‏ القرآن الكريم 
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الطراز" الأول ؛ فإنا علىامنطرار نمل مناعتقاد القصة أن إبراهيم عليه 
السلام 7 اتل بذيح ولده » ومن هقا ‏ عظم بلاوّه ¥ قال تعالى : 
« إن هذا هو البلاء اين » 9) ٠‏ وافتداؤه بالبح المظم أعظ* اه 
على ذلك . ولا يسوغ أن يعتقد الننى فى أمر الله تعالى خلاف مقتضاه . 

فإن قالوا : الدليل على أنه لم يكن مأمورا بال » أنه لما شد بده 
وليه ربا + وتله للح قل له وقد سدقت اروا ”+ فد 
ذلك على امتثاله مقتضی الاءر و بلوغه منتهاه . وهذا غفلة منهم وذهول 
عن ا : فإ له عأقيل له : «حققتالرويأ» : بل قيل : «صدق تار ؤيا» 1 
أى أعتقدث صدقها واتدرت لا ات ده 4 فاحجز الأن ¢ شأء 
الآمر : فقد رفم عنك» وفدى ولدك عن الذبح المأمور به بالذ بح العظيم . 

فان قالوا : كان إبراهم يقطم حلقوم ولده ويفرى اوداجه» و کان إذا 
قطم جزء النام والتحم ما قبله . وم بزل الآمر كذلك حى نفذت الشفرة 
من الجانى الثالى » فقد أمر الد وأريد منهذلك ؛ وهذا الذىذ كروه 

: قاد 

افتراء عظيم ومخرص ‏ على معنى الكتاب . فإنه تعالى قال يرا 
عنهما : « فما أساما وتله لنجبين » وتأديناه أن يا إبراهميم » الآنة'" : 


(1)م : الطرز (8) ج م زا : اعد أنه || (6) ح: وهذا 
(£) الصاةت 4ك ۳۷ : ٠١١۹‏ (8) حوم: أصدق 
() الصاؤت ك ۳۷ : ٠٠٠١‏ (۷) ل نفص : عن ؟ والثبت عن م 4 ح- 
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فاقتضی ظاهر الحطاب ا کا ؟ عله ؛ ودي بالتخفيف » وافتداؤه د 
من الدلالات القاطعة على أنه لر عتثل ماأمر به . ثم ماتقاوه "الايسمى 
حا 6 وإعاالدح فصل الحلقوم والمرىء وفرى الأوداج 6 م ائها 
على اتفصالها إلى تتمة الذي . فبطلت حيلهم » وايجهت حجة الله عليهم 
وما وه 3 من ننأقض ام بينالامر بالشیء واا ا 08 
دعوى » ولاتناقض عند أ فام ينما 7 و كيف سوغ دعو التناقض 
وا 1 مر الله عا عام تعاقه بالمكلفين و صوص قبل التاويل ف 
اكتاب الله ادي أن ان سال 1 برد إعان الكفرة وطاعة 
الفجرة ؟ فإن عم الأمر تملقا » ودلت الأيات الى فشتك غ 
سبحا له أراد ضلال ون صل وهدى من‌اهتدی) ٠‏ طا لتحم 
ومن الدليل على ذلك » أن الواحد هنا لو قال لعبده : قد أزحت 
علثات» وقوت متك 5 وأحمسسث عدنك : حتّى الوا حهدأ ف اقتناء 
الميرات ٠”‏ والقسرع إلى القربات ٠‏ وسد الثغور : مع عامى قط 
بانك تفجر وتقطع الطرق» وتسمى فى الأرض بالفساد » وتستعين عا 
أمددتك على خلاف الرشاد ؛ فيمد ”" ذلك متناقضاً عرفا وإطلاقا . 


)١(‏ ح :ا ال : وأيتداۇ ا م 
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والرب تمالى على أصول الممتزلة بريد صلاح من عبله» ولاه فىإمباله 
بسعى على الردى ويتبع الهوى » ولواخترم قبل حُلمه لفاز يجا . فإن م 
يكن ذلك متناقض) عندهم إذا قدر فى أمر الله » فلا تناقض فما ادعوه . 

وما رتتمسكون به كثيرا » أن قالوا : الإرادة تكتسب صقة المراد 
با » فإذا كان المراد سفبا كانت الإرادة سفهاً » وهذا من مييلب 
المرى عن التحصيل ؛ فهم مطالبون بالدليل عليه » غير مخلين بالاقتصار 
على عض المدعوى7'. 

ثم لوكانتإرادة السفه سفبا » لكانت إرادة الطاءة طاعة » ويازم 
فو میرن ذلك أن کون ارب ال يا راد الطاعة :وما 
خروج عن إجاع السامين وانسلال عن ربقة الدين . ثم الإرادة عندنا 
أزلة واواعا حسف اة وق لخادت العدا ‏ والذئ ممق ذلك 
او ھی کس علا افر ا ونور ال ن غر ا ا ماه 
إليه » فذلك ل منه ؛ والرب تعالى عالم جميم ”" المعلو مات خبرها 
وشرها» ولا تصف یکو نه عالما ا نتصف به من تكس العلل منا . 

فبذه قواعد شبهبم ؛ وفى التنبيه عليها وطرقالا قصال عنها إرشاد 
إلى ما عداها . 


(0) ح + م نقصا: مث 


(۲) ل عبارته : والاقتصار على محل الدعوى ؟ م عبارته : غير مخلون والاقتصار على عض 
ادعوی ؟ واائبت عن ح (9) ح ء م : جل 


Ye: 
فصل‎ 
[مشتمل على ذَ كر استدلال المعتزلة]‎ 

[ استدل المننزلة |27 بظواهر من كتاب الله تمالى » ل محيطوا 
بفحواها » ولم بدرڪوا معناها . منها قوله تعالى : « ولا برضى لعباده 
الكفر »". وفى الجواب عن هذه الآنة مسلكان : أحدها الجرىعى 
موجبها» عسکا عذهس من فصل بين الرضا والإرادة ؛ والوجه الثاي 
حمل العباد على الموفقين للا يمان '" الملبمين للايقان . وم المشرفون 
بالإضافة إلي الله سبحانه ذ 11 .١‏ وهذه الآ بة نحرى مجرى قوله تعالى : 
«عيناً بشرب بها عباد الله  »‏ ؛ فليس المراد جيم عباد الله ء بل المراد 
المصطفون الخلصون للنعيم الق . 

وما يستروحون إليه قوله تعالى : « سيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله ماأشركنا»”” الا ية . قالوا : فوجه الدايل من هذه الآرية » أن الرب 
سبحانه أخبر عنه » وبين أنهم قالوا لوشاءالله ما أشركناء ثم وخم ورد 
«قالتهم ؛ ول وكانوا ناطقين حق ؛ مفصحين بسدق ؛ لما قرعوا . 
لنا : إعا استوجبوا التو بيخ > لأنهم کالوا مهزأون بالدين ويون 
رد دعوى الأنبياء» وكان قد قرع مسامعهم من شرائع الرسل فويض 


۷ : ۴۹ زدنا عذه العبارة لأن سياق الكلام يقتضمها (؟) الزص ك‎ )١( 
5 : ۷١ ل : بالإعان ؟ والثبت عن ح , م (£) الإنان م‎ )۳( 
ح 6 م عبارتهما : ويبغون درأ دعوة الأنبياء‎ )5( ١٤۸ : (ه) الأغام ك د‎ 


المف 


الأمر إلى الله تعالى » فلما طولبوا بالإسلام والنزام الأحكام تعلقوا “عا 
احتجوا به على النبيين» وقالوا : لو شاء الله ما أشركناء الأبة » ول يكن 
من غرضهم ذكر ماينطوى عليه عقدم . والدليل علىذلك فسياق قوله 
تعالى : « قل هل عند من عل فتخرجوه لنأ إن تتبمون إلا الظن» . 
وكيف لا .يكون الأمر حكذلك » والإعان بصفات اللهتمالى فرع عن 
الإعان باه تعالى » والكفر بالا كفر باه تعالى ! 

وما يستذلون به العوام الاستدلال بقوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون 26 . وهذه الأءة عامة فى صيغتما » متمرضة 
لقبول التخصيص عند القائلين بالعموم » هملة عند منكرى العموم . 
ولا يسوغ الاستدلال فى القطميات عا تمرض للاحتال » أو تصدى 
الاجال ٠‏ ومن مذهس المتزلة » أن المموم إذا دخله التخصيص صار 
تملا فى بقية المسميات » ولا خلاف أن الصبيان والجانين مستثنون من 
موجب الآبة مخصيصا . 

ثم قد قيل : إن المراد من الأبة تبيين غنى الله تعالى عن خلقه » 
وافتقارم إليه» فهذا هو القصود › وآ ذلك قوله تعالى : « ما أريد 
منهم من زوق ونا ونه أن ر ن اي ال ا 


١٤۸ : 4 حءم : تمللوا (9) أ كل الآبة : «وإن أت إلا خرصون» الأنعام‎ )١( 
الذاريات ك ١ء: ۷ء‎ )5( ٠١: ه١ الذاريات ك2‎ )۴( 


YoY 


خلقت الجن والإنس اينفعوق» وإغا خاقتهم لأمرم ا 

ثم أصل العبادة التذلل » والطريق الم دة هى المذللة بالدوس 
بالحف والحافر وأقدام المستطرقين » والمراد بالا.ية : وماخلقتهم إلاليذاوا 
لى. ثم منخضع فقد أ بدى تذلله »> ومن عاند وجحد فشواهد الفطرة 
وة على تذلله وإنتمخرص”" وافتري. والجل على ذلك أفضل م ناجل 
على تناقض ؛فإن الرب تمالى عل أن معظم المليقة يكفرون » فيكون 
التقدر : وما خلقت من عامت أنه بكفر إلا ليوفق “وهذا لا وحه له ٠.‏ 

وما يستدلون به قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة فن نفسك » “ . قانا : الأ ية المتقدمة على هذه الا ية 
دلالة قاطعة على إبطال مذهيج > فإنهعز من قائل قال : « وإن تصبهم 
حسنة يووا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة قو لوا هذه من عندك 
قلكل” من عند الله فال هؤلاء القوم لا یکادون يفقبون حديثا »© . 
م لفظة الإصابة شاهدة على سلس الاختيار» فإنها لانستعمل إلا فعا 
ينال المرء من غير ارتياده : ولا يقال أصاب فلان المشى والتصرف9" , 
بل يقال أصاءه مرض أو سرور أو جنون . 

ثم المراد من الآءة أن كفار قريش كانوا إذا قحطوا وزازلوا » 


(۷) م : طاعى 0(*)ح : دلة (۴) ل : حرس (بالحاء المب.لة) ؟ والمثبت عن ح» م 
(8) النناء مع : هما (©) الناء م 4 :غلا (5) م : مشى وتصرف 
(۷) ح : وأذلوا ؟ ل : وألوا ؛ والثبت عن م 


Yo 


قالوا : ذلك من شوم تمد ودعو ته » فان وُسع عليه قالوا :ذلك مناومن 
المتناء فردالله تعالى علمهم وخاطب رسوله عليه السلام »وم المعنيون» 
فقال : « ماأصابك من حسنة  »‏ معناه من نعمة » فن الله ؛ وما أصابك 
من ت مو ی فو ادغ ع أن ار لا وون 
بظاهر الا بة » إذ الميروالشر عندم م نأفعال العبادء واقمان بقدرة العباد » 
خارجان عن مقدور الله تمالی » فهما واقمان”" من العبد عندم . 
وربما يستدلون فى خلق الأعمال يقوله تبارك وتمالى : « قتبارك 
الله أحسن الالقين »” "> وزجموا أن ذلك بدل علىا: نصاف العباد بالحلق 
والاخبراع , وهذا وم منهم وزلل . فإن االحاق قديراده التقدير؛ ومن 
ذلك سی الج اء خالقالتقديره طاقة من النعل بطاقة ومنه قو لالقائل"' : 
ولآنت تفرى ماخلقت وبمضض القوم مخلق ثم لايفرى 
ولما ذكر الله تمالى ‏ إجراء النطفة في أط وار الحلق » فى مدد 
مضروبة وأوقات صرقوية مقدرة عنده » قال تمالى : « فتبارك الله 
أحسن الخالقين » . معناه أحسن المقدرين . ثم المبد عندالممتزلة أحسن 


١4 : حء م : فھا جیما () الؤمنون ك ”؟‎ )١( 
هو زهر بن أل سای . والبيت من قصدة الها في ممدوحه هرم بن‌سنان » واونهًا:‎ )۳( 
ن الديار قلة المسجر أفوين مند جج ومذدهر‎ 
: وفپا بقول‎ 


ولانت أت ن أسامة إذ دعيت تزال ولج فى ال 
شجع من 2 عر 


غ6" 


خلقا من الله تعالى عن قولحم ؛ فإن أحسن الحااقين من كان خاقه 
أحسن » ومن خلق العبد الإعان بالله » وهو أحسن خلقا من خلق 
الأجسنام وأعراضها . 

نم تتمسك بعد ذلك بنصوص الكتاب فى وقوع الكائنات 
مرادة لله تعالى . قال الله عز وجل : «ولوأننا ترلنا إلهم اللاك », 
إلى قوله تءالى : « ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله »29 ؛ وقال تمالي : 
٠‏ لو شاء اق ميم على الحدى » "+ وقال تمالي : « فمن ترد الله 
ن هده يشرح صدره للاسلام » ومن يرد أن إبضله حمل صدره عنيقاً 
حرجا كأعا يصمد فى السماء 6(" . والنصوص التى استدالنا مها » عند 
ذكرالحدى والضلال والطبع والتم »كلها دالة على ما تنتحله . 

فصل 
[ التوفيق والحذلان ] 

التوفيق خلق قدرة الطاعة ؛ واالحذلان خلق قدرة المصية ؛ ثم 
الموفق لا عصى إذ لا قدرة له على العصية » وكذلك القول فى تقيض 
ذلك . وصرف المتزلة التوفيق إلى خلق لطف يمل الرب تمالى أ نالميد 


١١١ : 54 ح أورد الآية كاملة » وعى من سورة الأنمام‎ )١( 

(؟) الأنمام ك ٦‏ : مم 

(؟) ح 6ع لم يوردوا من الآية إلا قوله تعالى : « فن برد الله أن بهديه يشرح عدره » 
وهى من سورة الأنمام ك 5 : ٠٠١‏ 


وموم 


يؤمن عنده » والمذلان حول على امتناع اللطف . ثم لاقع في معلوم 
اه تمالی اللطف ‏ فى ح یکل واد" ٤ل‏ ممم من عل الله تمالی 
أنه ومن لو لطف ه» ومنهم من عل أنه لا بزيده ما آمن عنده ره 
إلا تماد فى الطغيان وإصرارا على المدوان . 

وبلزمهم من جموع أصلبم أن شولوا ةلا عت ارت ال 
بالاقتدار على أن وفق جيم الحلائق » وهذا خلاف الدبن ونصوص 
الكتاب المبين » وقد قال تعالى : «ولو شنا لينا كل نفس هداها » 
الآية”*" ؛ وقال تعالى : « ولو شاء ربك لمل الناس أمة واحدة ولا 
بزالون مختافين »0 إلى غير ذلك . 

والمصمة : هى التوفيق بعينه ؛ فإن مت كانت توفيق عام » وإن 
فت فنك وفنا ناما : 

وصل 
[ذم القدرية | 

تفق أهل الملل على ذم القدرية ولمنهم » وقال رسول الله صلى الله 

عليه وسل : « منت القدرية على لان سبمين نبيا »0 . ولا شكر 


(1) ل : فى مملوم الل تعالى للطف ؟ والثبت عن ح .م ١‏ (5) حم : أحد 

(*)ل : يؤمن ؟ ؟ والثبت عن ح 6م (£) السجدةك ؟؟ : ؟١‏ (6) هودك :1١١‏ 4م١١‏ 

0( هذا الحديث م نمثر به فى الصحاح من كتب الحديث » وإن كانت رويت أحاديث فى 
لعن القدرية . 


e٦ 


لعنهم متکر » ولكنهم حاولون درأ هذا النبذ!") عن أ نقسهم بمالا 
ينهم » ويقولو ن:أتم القدرية إذا اعتقدتم إضافة القدرة لته سبحانه . 
وهذا بت وتواقح » وقد قال رسو لاله صلى الله عليه وسل : « القدرية 
عجوس هذه الأمة». وشبههم بهم لتقسيمهم الحير والشر» فى حم 
الإرادة والمشيئة » حسب تفسيم الجوس » وصرفهم امير إلى «.يزدان» 
ارا ار '. وقال رسول الله صلی الله عليه وسل : : » إذا 
قامت القيامة ‏ ادى مناد فى أهل المع : أبن خصماء الله تمالی ؟ قتقوم 


(£) 58 
0 ٤ » القدرية‎ 


ولا خفاء باختصاص ذلك بهم ؛ فإن أهل الحق فوضون أمورمم 

إلى الله ll‏ من أفعاله . ثم من يضيف القدرة“ 
إلى نفسه ويعتقدها صفته» بأنيتصف بالقدر ىأولى من بضيفه إلى ره . 
فبذء جل مقنعة فىخاق الأعمال » والاستطاعة » ومارتعاق ہما . 

وقد حان أن ممخوض في أواب التمديل والتجوير » مستعيني نالل تعالى » 


مفوضين أمورنا إليه . 


(١)ل‏ : العىء ؟ والمثبت عن ح 6 م 

(؟) هذا الحديث وواه الطبرانى وأبو داود وغيرها عن ابن تمر مرفوها . 
(؟) ل : أحرموز » والصحيح أعرمن 

(4) لم تعثر بهذا الحدبث فى الصحاح من كتب الحديث (6)م : القدر 


باب 
القول٠‏ فى التعديل والتجويز 
مقدمات 0 1 


اعاموا» أحسن الله إرشا دك » أن مضمون هذا الأصل لمطم 
وال حطب الجسم حصره مقدفتان ولات مسائل . إحدي القدمتين 
فى الرد على من قال بتحسين العقل وتقبيحه » والأخرى أنه لاواجب 
على الله تعالى يدل عليه المقل . وأما المأ ى الثلاث : فإحداها فى 
ييان مذاهس أهل الملل فىإيلام الله تعالى من يؤلمه من عباده وخليقته , 
وهذهالسألة تتشم إلىالكلام ف التنأسخ والأعراض + والمسألةالنا: 
فيالصلاح والأصه0)؛ والثالثة فى الاعف وممناه . 

وإؤائنحرت”*)هذهالأصول» افتتحنا بعدها الممجزات » ورتبنا على 
بوت النبوات السمعيات” “من قواعد العقائد, واللّه الموفق لاعواب. 


وكل ماترجناه إلى منقطم الاعتقاد > واقم فى القسم اثالث من 
vw‏ - 


[ نقص : اقول‎ -)١( 

(») حءل : إحداعا ا بدون الفاء )؟ و عن م 

(۳) ج ءل : الصلا- والاصلاح ؛ والشبت ع, (ع)ء : جرت 
(©) ح عبارته : : ورنبنا 5 عىثوت 0 والسيعيات : 


خره >" 


الأقسام التى رسمناه » وهو الكلام فما جوز فى أحكام اله تعالى . 
فصل 
| التحسين والتقبيح ] 

المقل لا یدل على حسن شىء ولا قبحه ى التكليف. وإ © 
تلق التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع . واصل 
القول في ذلك أن العىء لا بحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له . 
وكذلك القول فما قبح وقد بحسن فى الشرع مايقبح مثله الى.اوى له 
فى جلة أحكام صفات النفس . 

فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا برجمان إلى جنس 
وصفة نفس ء فالممنى بالحسن ماورد الشرع بالثناء على فاعله ء والمراد © 
بالقبيح ما ورد الشرع بِذْم فاعله . وذهبت المميزلة إلى أن التحسسن 
والتقبيح من مدارك المقول عل الل » ولا توق فإدرا كبما على السمع » 
ولاحسن بكو نه حسث صفة ؛ وكذلك القول فى القبيح عندم . هذه 
قاعدة مذهيهم »وریا بتخبطون فا و عم فى جارى اذهب 
صرف الحسن والقبح إلى صفتين لاحسن والقبيح . 

ومما يحي الإحاطة به ”قبل الحوض فى الحاجة » أن أعتنا 


)١(‏ ل ء ح : فإبما ؛ وما أثيتناه عن م (5) 2ح : والعنى: 


اك 


نجوزوا فى إطلاق لفظةء فقالوا : لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشر ء 2 
له 

إدرا "5 عليه . وليسالأمر كذلك ؛ ظي سالحسن صفة زائدة على الشرع 
مدركة بهء وإما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاع له 0 
وكذلك القول ف القبيح . فإذا وصقنا فملا من الأفعال بالوجوب أو 
الحظر ‏ فلسنا نمنى عا نبينه ‏ تقدير صفة لافعل الواجس ,تميز ا عا 
ليس واجب ؛ وإنما المراد بالواجب الفعل الذى ورد الشر ء بالآمر 
به إنجايا » والمراد بامعظور امل الذى ورد الشرع بالنهبى عنه 
حظرأ وتحرا . 

3 الميزلة قسموا امسن والقبيح ٤‏ وزعموأ أن مها ما ندرك حه 
وحسنه على الضرورة واابدهة من غيراحتياج إلى نظر » ومنها مأبدرك 
الحسن والقبح فيه بنظر عقلى . وسبيلى النظر عند اعتبار النظرى من 
الحسنات والقبحات بالضرورى مها : بل يمتير مقتضى التقبيح 
والتحسين فى الضروريات فياحق با 7" , ثم يرد إلا ما یشار كبا فى 
مقتضياتها . فالكفر عندهم مءلوم قبحه على الضرورة » وكذلك الضرر 


3 
ح تقس : فيلحق بها ؟ وم عبارته : يان يعتبر مقتضى اتحسين والقبيح © برد 


EA ٠ 


الحض الذى لابتحصل فيه غرض صصح » إلعغير .ذلك من مخيلاتبه”". 

وسبيلنا أن نوجه”'عليهمالقول » فقول : ماادعيتم قبحه أوحسنه 
ضرورة فانتم فيه منازعون » وعن دعوا كم مدفوعون . وإذا دطل ادعاء 
الضرورة فى الأصول ٠‏ بطل رد النظريات إللها . وهذه الطريقة على 
إمجازها تهدم اصول المتزلة فى التقبيح والتحسين . وإذا تناقضت هذه 
الأصول ٠‏ وقوهم فى الصلاح والاطف وأبواب الثواب والعقاب 
وغيرها متلق منها » فينصم عايهم أنواب الكلام فى فصول 
التعديل والتجوبر . 

فنقول مم ا( ادعيتم العم الضرورى”" بالحسن والقبح مع e‏ 
بأنخالفيكم طبقوا وجهالأرض » وأقل شرذمة منهم بزيدون”' على عدد 
أقل التواتر » ولايسوغ اختصاص طائقة من العقلاء نضرب من الملوم 
الضرورية مع استواء جميع فىمداركها ؟ 

فإن قالوا : قد وافقتمونا على التحسين والتقبيح في مواقم 
الضروريات » وإغا خالفتمونا فى الطريق.الؤّدى إلى الل » فزعمتم أن 
الدال على الحسن والقبح السمع دون العقل . ولا يبعد اختلاف العقلاء 

(1) م : من تخليصهم 0)ح6م: توجز 


(۴). م.عبارته دم ادعتم على الضرورى ...للخ 
)£( 4 مرن 


الف 


فى الع" الضرورى على هذا الوجه »إن الأخبار لمتوائرة يمقبها الم 
الضرورى . وقد ذهب الكمبى وأشياعه إلى أن طريق المل بما تواترت 
الأخبار نه وعنهالاستدلال ؛ وذلكلا.قدح فوقوع ال الضرورى 
ا توانر الخير عنه . 
وهذا الذى ذ كروه لاعصول له . وقد مر 29 فىتفصيلنا الذهمي 
قبل" ما يسقطه . فإننا انا" ليس الحسن والقبح صفتين القبييح والحسسن 
وجبتين يقعان عليهما » ولامعنى للحسن والقبح إلا نفس ورود الأمر 
لى ؛ فالذى أثبتته المسنزلة من كون الحسن والقبيح عا الوصفة وح , 
رناه عقلا وما وع فك بون آنا متم على الطلوب 
مع الاختلاف فى السسل المفضى إليه ء وهذا بي لن دة 
وما بوم ضح الحق دروم( ق ادغوق الشرورة ان الى ادعو 
قبيحا على البديهة » قد أطبق غالفوهم على جو يزه واقما من أفمال الله 
تعالى » مع القظع بكونه حع . فإنهم قالوا : إن 7" لارب تعالى أن 


بوم عبدأ من عبيده ابتداء من غير استحقاق ولا تمويض على الال , 


ومن غير جلب نفع ودفع ضر موفيين على الألم . 


(1) عم تقسا : العم 

(۲) ح نقص : وعنه ؟ م جباربه + ټواترت‌الاخار عنه الخ 

(5) ح »م عما: قمر (9) م جس : وقوع (©)ل : تقول ٤‏ والثبت عن 6م 
() م : رد (۷) ح ٤‏ م قصا : إن 


1۲ 
رکا قظموا ”© بتجورز ذلك فى أحكام الله تعالى» فكذلك قطموا 
ا وقعم لکن حا 5 وهذا مالا سيل إلى دفعه ٤‏ وشه فرض 

MOD a.‏ 3 د 8 ا 
ين المقل ٠‏ فى الصورة التى ادعى المميزلة العم الضرورى بالتقبيح 
فا . ومهما استبان حكهم بدعوى الضرورة لم يساموا من يعارض7”) 

| 3 “م idll‏ ا کشر 5 (:) ماة 
دعراهي يفم E‏ الصروري قبحوه 
وفبح ما حسنوه : 
فإن لقالو | : الدليل علي أن القبح والحسن بدركان عقلاء أن EE‏ 
ااشرائم وجاحدى النبوات يعامون ”© قبح الظل والكفران وحسن 
س ۱ 
الشكر . ولو كأن الأمر يتوقف في ذلك على السمع”“ لما أحاط من 
انكر بحسن والقبح 0 وهذ الذى E‏ لا محصول له 83 وال 
ماقه ؛ أنه احتجاج فى مونم الضرورة على دعواهم ولا تەر النظر 
فى موضع" " البداءة. 
ثم تقول : غا يستمر ل ما ذكرعوه » لو سلم ل كون 
البراهمة * المنسكر بن الشر ع عالمين بالحسن والقبيح , وهذا ما ينازعون 
() ح :وک (9) ح عم قصا : الف 
(۳) حال عبارته : م ياموابه من معارضة ؟ والدبت عن م 
(غ) - :ل عبارته : وبدعى ا ما قبحوه ؟ وااثيت عن م 
(6) - 6ل : بعلم ؟ والثبت عن (5) - : الشرع 
(۷) ج : مواقم ؟ م : مواضم 
)A)‏ ^ فرقة منالم'ود تلدب ١‏ إلىابراك أوار اھا أوائرعان » الذى ذ 2 کر فیا قدا 08 أححاد كتمهم 


للقدسة » والراهمة ضام دیی اجياعى مساسى يعتبر ابر اهما الآله الأعلى + وءن أصوله تسم الآمة 
لمطبقات أر بع 0 على مأهو معروف 


A 


فيه ولا بعد فنُصميم طوائف على اعتقادهم مع حسبا م إباه عاماً وإن 
م يكن عام » وهذا سبيل اعتقاد المقلدن فى أصول الدن . 

والذى .قرر ماقلناه » أن البراهمة كا وافقوا الممتزلة فى التحسين 
والتقبيح المقليين على زعم » فسكذلكاعتقدوا قبح ذب البهائم والنسليط 
على إبلامها » وتعريضها للنصب والتمب . ثم اعتقادهم بذلك ليس بعلم 
وإنماهو جبل . وکا لا بعد تصميمهم على جبل » فكذلك لا بعد 
صرارهر عل اعتقاد لیس بعر 1 

وئما يمول الممتزلة عليه فى ادعاء الضرورة ‏ ألم قالوا : الماقل إذا 
سنحت له حاجة » وغرعنه مها حصن بالصدق وحصلا بضا بالكذب 
اصدرعنه 20 ولامزية لأحدها على الثاني فى بمكنه من‌جاب الا نتفاع 
ها وا ندفاع الضررعنه مهما 7" ؛ فإذاتساويا لديه » وتالا م نكل وجه » 
فالماقل يوئر الصدق لا محالة ويحتنى الكذب . وما حار ال كذب 
إذا خی له فيه غرض زائد على ما توقمه فى الصدق ٠‏ فأما إذا تساوت 
الأغراض فالءقل0) قاض بالإعراض عن الكذب وإيثار الصدق » وما 
ذلك إلا لكون الصدق حسنا عقلا . 

() -:منه 


(*) ح ء م عبارتهما : فى مكنه مها واندةع الضرر عنه فيهما 
(۳) ل عارت» : «العقل واافعل قاض ؟ ومآ تناه عن ح ىام 


6 


وهذا الذى د كروه باطل من وجوه : أحدها أنه روم احتجاج 
فى موطع اتفاقهم علي أنه ضرورى : والثاتى أن ماد 5 روه وصوروه 
متناقض ؛ فإن الكذب القبيح لمينه يستحق المقدم عليه اللوم والذم 
والءتاب على " اجاة والانصاف بالديات وسمات النقص . وهذا 
.وجب قول الممنزلة . فكيف يستقيم منهم تصور استواء الصدق 
والكن وقد اقل الأ 0 منعيهم E‏ 

والذى ' فذق افتلسوونا + أن كاد ووم أن الفاق الوق 
لامحالة إذا استوت عنده ا اض ٠‏ وجب علهم خروج الصدق عن 
حك اكت واستحقاق الثواب على فعله والمقاب عن رک . فأرل 
لمجأ إلى الشىء امول عليه. لاثواب له على ماهو جير عليه . فیچ أن 


يكون الصدق على قياس ماقالوه فى حك ما حبر العاقل عليه . م 


إا 
اس ستقام لحم ماحاولوه 4 اطرد هر كلامهم فی سا استقرار الشرائع ف 
ی الكذب و نحسين الصدق . 

فان قالوا : فرضنا الكلام قيمن يشكر الشرائم » أو فيمن ل يباه 
ذلك لاعتقاد" من صو رتم الكلام فيه استحقاق الذم على الكذب 


)١(‏ ل : على أن الم ؟ وما أثبتناء عن ح » م 
(۴) ل عبارته :إعاذلك الاءتقاد من ضور ... الح ؟ وما تنام عن ح» م 


5 


عقلا » وذلك محظور محتنت ؛ فإن صور ذلك فيمرىيل ل قول بتشبيح 
المقل ونحسينه ¢ و ده الشرع ¢ واستوى دنه الصدق والكدت 
م ن كل وحه : فلسنا اسا ¢ والحالة هذه » أنه و الدق لاممالة پل 
تنم من إثار الصدق وإثار الكذب جيم » قبطل ماموهوا نه . 
وما يستروحون إليهء أن قالوا : إن الجسن "لو ل يقل قبل 
ورود الشرع Uc‏ شبى آم عند وروده . وهذا من ركيك الكلام ؛ فإنا 
لح أ ا 
فلا لسع العلم بالاص إذا قدر وروده قبل وروده : وهذا عثابة المي 
بالنيوءة : فلع قبل ظبور الممحزات أن الدال على صدق من مجوز أن 
ببعث خوارق العادات » ولعتقد ذلك قبل اغاق وقوع الممحزات : 
ورجا يشغبون بالرجوعإليالعادات ويقولون : المقلاء يستحسنون 
الإحسان وإنقاذ النرق وتخليص املك » ويستقبحونالظٍ والمدوان» 
وإن ل يحضرلحم سم . وهذا تلييس وتدليس ؛ فإنا لانتكر ميل الطباع 
إلىاللذات ونفورها عن الآلام 5 والذى استشهدوا به من هذا الق (© 
و إنما كلامنا فما حسن فى حكم الله تعالى وفما قبح فيه . 


)١(‏ ل نقس : «إن الحسن'» وأردها ح ء م ؛ والقام يقتضيها 
(؟) ل : من هذا الفمل ؟ وما أثبتناه عن ح » م 


لكف 


والدليلعلىما قلناه» آن‌المادات کا اطردت » على زمهم فى استقباح 
المقلاء واستحساتهم > فكذلك استمر دأب أرباب الألباب فى تقب 
يخلة العسد الاماء 4 : 2 3 ا الا ETT‏ 
+ الجي ور ريا محر عدي لمعن .عر ى من السادم me‏ 
وم متمكنون من حجز بعضبم عن بعض . ذإذا تركوهم, سی والحالة 
هذه كان ذلك مستقبحا » على الطريقة التىمبدوها ء مم القطم بأنذلك 
س لذ 
لا .شبح فى حكم الإله . 
فإن قيل : هذا كلامك فى تتبم شبه الخالفين . فا دليلك ءا 
0 2 5 || ممع 
La‏ ار توه ب 5 غيرثم التر تاب وافتحم المسالة a‏ شم ھم 
قانا : إا حملا عى ,ذلك ادعاء خصومنا الضرورة فى أصول ااتقبي 
والتحسين ؛ فلو فأتحناهر »مهاج الحجاج» لردوه جر يأ على ما اعتقدوه من 
جاع ام 
دعوى الضرورة ف اصول التقبييح والتحسين : 
من أصر منهم علدعواه » وهو مذه ب كاقتهم » فسبيل مكالمهم 
53 مضى ؛ ومن تحط عن دعوی الضرورة احتححنا عايه 2 وقلنا : إذا 
ودف الشیء بکو نه قحا 0 م نخلذلك من أعس بن إماأ أن قال : کو نه 
لجا وال اقية أو العف و ر 
. 0 > اسبح 
إلى نقسهء ولا إلى صفة نفسه . 


0 . زطق ت 4 
فإِن قيل ٠‏ إنه برجم ٠‏ إلى نفسه أو إلى صفة نفسه » كان ذلك 


)١(‏ ج e‏ ماج 


۹۷ 


باطلا منأوجه ؛ أقرما أن القتل ظاما عائل القتل حدا واقتصاصاً » ومن 
أ نكر تساو الفعلين وتماثلة القتلين فقد جحد مالا مححد» والتزما نتفاء 
الثقة بائ لكل مثلين . ونما بوضج فساد هذا القسم انما دو 
العاقل لو صدر من صى غير مكلف افا ھل حمق یکو فی 2 
وجوده . ومنهم من بنازع فى ذلك ويرعم أن الصادر من الصبى غير 
مكلف قبيح ؛ فإن قألوا ذلك » التقينابالوجه الأول . 

و إذا بطل كون القبيح قبيحاً لنفسه .م يخل القول بعد ذلك ؛ إما 
أن قال : معنى كونه قبيحاً ورود الشرع بالهى عنه » کا صر نا إليه » 
وهوالحق الصراح ؛ وإما أن قال : إغا بم لامر غير الشرع وغير 
القبيم . فإن هم قالوا ذلك» قيل لهم : إذا لم يشبح الشىء لنفسه » وم تحمل 
قبحه على تعلق الى ه . يستحيل أن تقبح صفة لاجل صفة اخرى» 
وليست تلك الصفة صفة للقبيح نفسية ولا معنوية . فئبت من جموع 
ذلك يطلان تقبيح القمل وتحسينه فى حكر التكليف . 

وقد تمدينا فى هذا الفصل حد الاختصار قليلا » لما ألفيناه أصلا 
لكل مابأنى بمده ق أحكام التعديل والتجوير . وستجدوزالمسائل بعد 
ذلك مرنبة على هذه القاعدة » وف الإحاطة مها إبطال ماسواها ؛ فهذه 
إحدى المقدمتين الموعودتين . 


TA 
فصل‎ 
| فى أنه لا واجب عقلا على المبد أواللّه‎ [ 

فى القدمة الثانية > وهى نشتمل على الرد على من قال إن المقل 
دل على وجوب واجب » وهذا ينقسم قسمين ؛ فيتماق الكلام فى 
أحدهما بما.تقدر واجباً على المبد » ويتعاق.الكلام فى الثانى بالرد على من 
اعتقد وجوب ثىء على البارى تمالى عن أقوال ‏ المبطلين . 

قاما اقم الأول» فإنه يضاهى ال ألة السابقة فى التقبيح والتحسين . 
وکل ماذ > رئأه من شمههم وادعا ئم الضرورة » وقدحنا فما واحتجاجنا 
لهء فهو إعود فى هذه المسالة , 

ورعايصوغون” لإثبات وجوب شكرامنتم عقلاصينة [أخري]» 
ويقولون : الماقل إذاعلم أن هر با » وجوز فى ابتداء نظره أن بريد منه 
ارب النعم شكراً ؛ولوشكره لأثانه وأ كرم مثواه » ولو كفر لماقبه 
وأرداه ؛ فإذاخطرله الجائزان » فالمقل برشده إلىإرثارمايؤ ديه إلى الأمن 
من العقاب وارتقاب الثواب . وضربوا لذلك مثلاء فقالوا: من تصدى 
له فى سفرنه a‏ بود ىكل واحد مهما إلى مقصده » وأحدهها 


)٩(‏ ح :یدل (9) ح ٤م‏ :+ قول 
(؟) ل : يسوغون ( بالسين المهملة ع ؟ وماأتبتاه عن ح » م 
(5) م تقس :سفرته 


4 
خلى” عن المخاوف عرى" من المتالف » والثاني يشتمل على المعاطب 
واللصوص وضوارى السباع » ولا غرض له في السبيل الخوف » فالعقل 
شف سارك الل الاو 
وهذا الذي ذ كروه » اقتصار منهم على شطر فر ا 
لبلغهم الحق . وذلك أنه إن خطر له ماقالوه » فيعارضه خاطر آخر 
يناقضه ؛ وذلك أن خطر للعافل أنه عبد مماوك مخترع ص بوب > وأنه 
ليس للمملوك إلا ما أذن له فيه هالک ء وأو أتعت نفسه وأنصها 
لصارت مكدودة جرودة من غير إذن رما . وقد بمتضد هذا الخاطر 
عنده بأن الرب منم غنى عن شكر الشا كرين » متعال ع نالاحتياج ؛ 
وأنه عز وجا م پت ديء بالنمر قبل استحقاقهاء لا بتغى بدلا عليها . 
فإذا عارض هذا الخاطر ما ذد كروه ‏ , قضى العقل بتوقف من خطر 
له الخاطران . 
وما ركد مأقلناه » أن الك الممظم إذا منح عبد من عبيده بكسرة 
من رغيف9, 9 أراد ذلك المبد أن يتدرج ف ‌المشارق والغارب وى 
على الماك حبانه وحسن عطائه وينض على إنعأمه ؛ فلا سدذلك مستحستا ؛ 


إن ما صدر من اللاك بالإضافة إلى قدره ¢ 4 مستحفر 'نأقه مستصغر 0 


)اح »ل عبارته : فإذا عرض هذا الخامر ما ذ كرياه ؟ والمميت عن م 


)<( 7 عبار تا 2 5ك a‏ خر دن رعف 


اس 


وجلة انم بالإضافة إلى قدرة الدتمالى » أقل وأذل من كسرة رغيف إلى 
ملك ملك . 

وإن؟ أردن أن ننقض عليهم ما ذكروه من وج هآخر » فرمنا 
ل 00 
قلنا لحم : هذا قول فيمن فيمن خطرت له الفسكر وعنت له البو » فاقوا 
فى الغافل الذاهل الذى لم مخطر بباله د يء ؟ فهذا قد فقد الطرريق إلى العلل 
بالوجوب » والشكرحتم ”عليه . وهذا عظيم موقمه على الحصوم . 

فان قالوا : لا بد أن خطر الله تعالى ال العاقل”" فى أول كال 
عقله ماذ كر ناه » فہذا تلاعب بالدين ؛ کے من عاقل متاد فى غواءته 
مستمر على عزته ءلم خطرله قط ماذ كروه . ثم هذه المواطر فى ابتداء 
النظر شكوك › والشك ف الله تمالى حكفر » والبارى تعالى لا ماق 
الكفر على أصول القوم . 

فان قالوا : بعت الله تعالى إلى كل عاقل » ملكا خدتم على 
قلبه » وقول فى نفسه قولا يسمه ؛ وهذا بہت عظے » وإثبات 
كلام 7 ليق حروف » وفيه اض ا في استبعاد كلام سوي 
الو تانوات ظ 

)١(‏ - : وإذا 


(؟) ل : < (باتمب ) TT 2 ٤‏ حم ( بالرفہ )وعو ألم جح عرسة 7 


~~ - 
(۳) ل : الغاقل ؟ < ١‏ م : الماقل ا وهو الناسب اأ بعده . 


ب 


(€) ح وم زادا : م يسمه ذو عقل . 


۷١ 
فإن أردنا خصيص هذه المسألة بقاطم » قلتأ : الرب تعالى مخترع‎ 
المخترمات فلا خالق سواه » 6 أوضحتاء » وما بكتسبه العبد خلق لله‎ 
تعالى ؛ فلا ممنى إذ ا فى دلالة العقل على وجوب شىء على المبد » مع‎ 
استحالة إيقاعه إياه . نعم ولو طالب الرب تمالىعبده » لثبتت الطلية على‎ 
الصفة التى كر ناها فى شبه الحصوم فى خلق الأعمإل . فأما إذا اعتقدنا‎ 
أن المبد لا بوقم فمله > ولم .يتقدم وجه طابة عليه » فلا معتى للحكم‎ 
. ترشدواء فبذا أحد قسمى الفصل‎ 
والقسم الثاتى بششتمل على ننى الإيحاب على الله تمالى فلا يحب عليه‎ 
شىء وهذه المسألة شعبة من التحسين والتقبيح ونل رن الدليل‎ 
فا أن تقول لمن اعتقد راء ف امال : ما الذى” ' عنته‎ 
وجوه ؟ فإن فال : أردت نوجه أعس عليه “ كان ذلك عالا اجاعا ء‎ 
. لاه الآمرء ولا تلق ه أمر غيره‎ 
وإن قال : المعنى بوجو به » أنه يرتقب ضرا لو ترك ماوجب‎ 
عليه » فذلك تحال أأيضا ؛ فإنالرب تمالى تقدس عن الانتفاع والتضرر ؛‎ 
م‎ ٠ ل :فااللنيء وما أثبتناه عن ح‎ )١( 


(۲) م عبارته : نوجه أمر الآمر كان ذلك عالا . . . الخ . 
(۳) دوم : نه . (£) - : وإن قالوا . 


VY 


إذ لا ممنى لأتفسع والتضر رء والآلام والاذة > واارب متعال عنيما . 
فإن قال : المنى. بوجو ه» حسنه وقبح تركهء وزعم أن كونه حستا 
صفة نفس له » فقد أبطلنا ذلك عا فيه مقنع . 
“م » مما ,وجبونه علىاللّه تعالى واب الأعمال » وستعقد فيه باب إن 
شاء الله عز وجل نوىء فيه إلى نسكنة جارية على حسب قولهبه”", 
فقول : أعمال العباد شكرمتهم لنم الله تمالى » وهو حتم علمهم عند » 
ا م المقل استيجاب و او 
استوجب 0 على أداء الشكر المفروض عوصاً » لوجب أن يجب 
لله تعالى على العبد شكر جديد إذا أثابه » وإن كان الثواب واجبا » 
وهذا ما لاعيص لم عنه أبداً ٠‏ وما يوجبونه الصلاح والاطف » 
فان القول فهما . 
وهذا القدر ميلم غرضنا فى القدمتين » وحن الآن نبتدىء فى 
ا الله تعالى اباد و الا > فى دار إلدئيا . 


انيس سل اس 


)00( - »م زادا : وا ا 
٠ )0‏ م: أصوهم . (؟) ل قس : على ؟ والثت عن - وم 
(8) م : بإيلام ٠.‏ 


وف 


قصل ٩‏ 
[ القول فى الالام وأحكامبا”؟ ] 

الآلام واللذات لا تقع مقدورة لغير الله تمالى » فإذا وقست من 
فعل الله تعالى فبى منه حسن 5 سواء وقعت ابتداء ادت م 
مسماة جزاء . ولا حاجة عند أهل الحق فى تقديرها حسنة إلى تقدير 
سبق استحقاق علا أو استيجاز العزام أعواض عليها » أو روح 
جلب افع أو دفع ضر موقيين علمها . بل مأوقم منهما فهو من اله تعالى 
حسن ‏ لا يعترض عليه فى حكه » واضطر بت الآراء على من لم يلتم 
فون الأمور إل اق ال : 

وحن حكى جلا من عقود المذاهس الجانية للحق فيهاء ثم تنص 
علي قاطم وجيز فى الرد على كل فئة '*' إن شاء الله تعالى ”2 . والغرض 
فرض الكلام فى يلام 7" الأطفال الذي نلايمتقدون كف را ول محتقبو ^ 
وزراء وكذلك القول فى إبلام الاثم . 


(1) م تقس : فصل . 
(؟) ح تقس : القول فى الآلام وأحكامها ؛ ب عنون : القول فى الآلام وأحكامبا فصل 
الآلام . . . الخ . (۳) -ء م تقصا : منه . 
)٤(‏ ح قص : عليا ٤‏ م عبارته : سبق استحقاق عنبا . (8) ب زاد : مخالقة . 
(5) ل عبارته : فى الرد على اليه كل فة مخالفة ؛ ح عبارته : فى الرد على كل نكة 
لخالفة ؟ وما أئبتاه عن م 
(۷) ح زان : الله تعالى . (۸) م :لم يقتحموا.: 
(A)‏ 


ذنمف 


5 اسيك 


فأما انو ة " القائلون ياثبات مدبرين » فقد قالوا : الآلام غلم 
قبيح لعينه علي ا وجه قدر › والآلام بجملها صادرة © عندم من 
« أهرمن » دونه بردان» . وذهبت البكرية ”> وه فئة منتسبون إلى 
بكر ان أخت عبدالواحد”» إلىأنالباثم لا أصلاء وكذلكالأطفال 
الذين لم يسقلوا فيلتزموا بالعقل أمراً . 

وذهبتطوائف منغلاةالرواقض ‏ وغيرم إلىالتناسخ» فقالوا : 
إا الہام لأن أرواحبا كانت فى أجساد وقوالب ايند اا 
الہا م » وقد قارف تكبائر واجترمت جرائم » فنقلتإلىأجساد أخرى 
انتمذب فما . وإذا استوفت”' عقأبها » وتوفر علا ما استحقته من 
عذاءها » ردت إلى أحسن بنية 


)١(‏ ثم القائلون بأصلين العا أزليين أبدون : الور والظامة ¢ وان ن کا نا مختلفین قالجوهر 
واأظم ب والقعل »> وغيرذلك > وعنهما كان کا لالموحودات . (؟) ل: بادرة ؟ وماثتناه عن حهم 

(۴۳( ك0 أتباع يكر ان أت عبد الواحد ين زياد » وكان فى أيام النظام : وقد اغرد 
بطلالات أحكفرته الأمة ما . راجم التبصير فى الدبن س ٠١ ٤‏ ومختصرالفرق ين الفرق 
لارسعى س ۲٩‏ 

€3 ح : عبد الواحد بن زيد . 

. طبع الحانجی ) بالشيعة‎ ۰ : ١ بمييم العبرستانى فى الملل والحل ( ج‎ )٥( 
٠ وم رفون فى سورية وابنان بالناولة » ب سر الم وسكون الواو 6 أى القائمين على ولاء على‎ 
أو الل ن ولون » وم على التخصيص الغالون فى حب على » فرفضوا رأى الصحابة فى عة‎ 
» ويجملون الروافض أربمة أصناف : زيدية‎ . ) ٠١١ : ١ = أي بكر وعمر ( المقريزى‎ 
إمامية » كيسائية » غلاة . ولا يصح فى رأينا عد الزيدية أتاع الإمام زيد بن على زين العا بدين‎ 
منهم » لأنه لم يكن يرفض الشبخين » بل كان مواققا لرأى الصحابة فى توليتهم » ومن يرى‎ 
. رفض ذلك لايكون من أتباعه حقا‎ 

(5) ح زاد : فيبا (۷) م : مااستقيا من عذابها . 


Yo 

ثم قضية أصلهم أن الرب تعالى لاييتدىء بالآلام إلا عن استحقاق 
سابق » ولا حسن الإيلام عندهم للتعويض عليه ولا جاب فع به . 

م الما كل والأشغاص على رقب ودرجات فى الرذالة واالحسة » 
والتعريض لفنون الالام ؛ والأرواح متقلبة فى رتا ودرجاتها » على 
حسي زلانها . 

مم أصل هؤلاء أن جلة اللهائم مكلفة » عالمة عا جرى عليها مرك 
الآلام عذاباً وعقابأ »ولو م تمل ذلك ا زاحرة لها عن 
المود إلى أمثال ما قارفته . وصار بعضهم إلى أن كل جن من جناي 
الليوآنات 6[ مها مت 5 الم + وهس يطبن 
إلى أنه ليس ف الموجودات جادات» وأن جملة ما يتخيلبا النانى © 
جاداتأحياء ذواتأرواح معذية . 

واختلفت مذاهبهم فى ابتداء التكليف . فزعم لعضهم اقات 
تعالى ادا تكليف الأرواح د إلزام مشقات والام . 
وصار صائرون منم إلى أنهلم يبتدىء بتكليف » ولكنه فوض الميرة 
إلى الأرواح فالغزموا التكليف من تققاء اقم ؛ تم منهم من وفى 


(1) ح : ولجلب نهم . 
eder ($)‏ ا ؟ والوجه ما أثيناء 
(©) ل : من جادات ۽ ح٤‏ م : جادات ( يدون من ( 


أا 


ما ازم وداه » ومهم م نتعداه . وذهب ذاهبون مهم إلىأن الرب 
كلف الأرواح فى ابتداء الفطرة مالا مشقة فيه » ثم خالف من خالف 
وو من وف . 

والثلاة فك" الاسخة أنكروا اطع ر والاخرة» وقالوا: 
لا مزيد على تقلب الأرواح فى الأجساد» على حكم المقاب »أو على 
حكر الثواب . 

وأما المعتزلة ققد قالواء لما سعلوا عن الالام الالة بالأطفال 
والهائم » الآلام حسن لأوجه : منها أن مكون مستحقة على سوابق » 
ومنها أن يحتلى با تفع موف علها برتبة يبنة » ومنها أن يقضى بها 
دفم ضرر م منها.. وصاروا إلىأن الام الام إغاحسنتء لآن الرب 
سيعوضها علمها فى دار الثواب ما يربى وزد على مانا لها من الآلام . 
ثم صار معظمهم إلى أن الموض لللنزم على الألام » أحط رتبة من 
الثواب الملتزم على اكليف . واختافوا فىأن الموض هل يدوم دوام 
الثواب أم لا ؟ 


(1)ج : عا العم )٩(‏ ح : من جيم التناسخية 

() عم الفاتلون بانتقال الروح من جد إل آخر . وقد وجد هذا للذهب ف البند ولدى 
القيثاغوريين من الونان ٠‏ ويقول العهرستاتى فى الملل والنحال : وما من ملة إلا 
وقتناسخ فما قدم راسخ » ( = ۲ : ۴٠۸‏ ) فر الشيخ خ أعد فى ( طبع القاهرة ) 
سنة 49 ۰.۴2 


VY 


واضطر بت أجو بهم فى أنه هل تصور التفضل بثل 00 
ابتداء ؟ فصار بمضهم إلى أن ذلك ممتنم 97 عتنم التفضل عثل ” 
التكليف . إذ ذال م مع على أمتناعه » 58 د 
نهم إلأن اتدل بأارالآعر اض ممکن غير ممتنم E‏ 
التفضل بأمثال الأعواض » جوز وقوع الآلام للتمويض الجرد ؛ ومن 
جوز التفضل بأمثال الأعواض » م بحسن الآلام عنده عض التعويض » 
بل قال إا حسن بوجهين لاد من اقتر اهما : أحدها التزام التعويض 1 
والثابى اعتبار غير 9 المؤلم بتلك الآلامء وکو ہا ألطافا ففزجرااغاوى 
عن غوا.ته . 

وذهس عبّاد ‏ الصيمرى” إلى أن الآ لام نحسن بمحض الاعتبار 
من غير تقدر تعوبض علها . 


فهذه أصول المعتزلة فى إيلام الها والأطفال . ثم من تماء ا صليم 


)١(‏ م : إذ ذلك (5) ال : الففن ؟ وما أثبتناء عن جح ٠.‏ ء 
(؟) ب قص : عير 
)٤(‏ هوأحدمسزلة الصرةء وتاميذهشام' فوطى . وفد ذكره العهرستاى فىالهر قة اههأمية 
وفى سير الرازى و الأو ى 'قوله تعالى : أحلت السك مهيمة الأنمام » من الآية الأونى من 
د ن المنوية أو اوس لا بون صذيب الحتوان ووه و برونه ظاما 
والمزلة لا يروك هذا ةا وخولون زين الله هران عن إنذاك ٠‏ وأهل الدنة يرون 
هذا حلالا , لأن اخيوان خلق له ولآن الله أذن فيه . ومن' ذلك رى أن عبادا قد القرد 
برأيه. هذا. عن فركته اعرا ٠‏ 

(6) - : المهرى ؟ م : الصميرى ء ب : الضمزرى 


سورء a‏ المائدة أندنة 3 


¥4 


أن ما يحسن الألم لأجله لو عل » فإنه حسن إذا اعتقد » أو غلى على( 
الظن ما حسن الالام لأجله فى عادات الناس ” قالوا : وكذلك سن 
فى عادات التا ° المقلاء العزام الشقات ء لتوقع منافم زائدة عليها وإن 
: للف 
فصل 
| فى الاعواض] 
فاما الثنوربة: فا قالوه منكون الآل ظلما قبيحا لعينه : باط لاخفاء 
بطلانه . فإنا نمر أن المريض إذا شرب دواء بشيما ء كريه الشرب» 
وقصد بذلك درء الأمراض عن سه » فلا يمد ذلك فى عادات المقلاء 
قبيحا نازلا معزلة مالو جرح السلم نفسه من غير غرض میج فی جاب 
قم ودف فر ومن انكر ذلك انين إل جخدالضرورة 
تفع أو دف مر . ومن أنكر ذلك ان ب إلى جحدالضرورة . 
ثم يقال لمؤلاء : المير والميل إليه مدعو إليه أملا؟ فإن أ تكروا 
کو نه مدعوا إليه» تركوا مذهبهم »من حث المقل على الميرات , 
ومحذيره من السيئات . و إن قالوا الخير محتوث عليه » قيل ف : هلعل 
من محيد عنه ملام والام على حكر المقاب أملا ؟ فإن قالوا : 


(6) ل : عن ؛ والثبت عن ح 6 م )دح ن ق ادات الا 
(9)م تقس : الناس (8)م تقس : قصل 


۷% 
لا رم شربر عقاباء ققد جروا على ملابسة الشر وعجانبة الخير » 
والتزموا أن لايم شى. »ولا بخص بحسن الثناء عليه . و كل ذلك 
.بعال ” مايستروحون إليه من محسين العقول وتقبيحبا ء وإن قالوا : 
لوم المسئء وإبلامه » وتمريضه للغموم والهموم حسن »› ققد نقضوا 
رلم اتی ن © 


فصل 
[ فى الإعواض أيضا ] 
وأما البكرءة : فقد جحدوا الضرورة وراغموا البدمبة . فإنا على 
اعنطرار نعل تألم التهائم والأطفال وقنتها عند إلمام الالام اء ونقورها 
ما تمل أنه بو لها . ولو ساغ جحد ذلك منها » لساغم جحد حياتها » 
واللصير إلى أنهاججادات لا نحس ولا تألم ولاندرك ؛ وهذا القدر مغن 
56 0 1 
وأما أهلالتناسخ ء فنا حملبم على ما أندعوه وشقوا به الصا اص 
بلزم المستزلة » وكل* قاثل بتقبيح العقل وتحسينه . فإنهم قالوا : الإبتداء 
بالإيلام من غير عوض قبي بعر بطي أ بجا الحو للك د 


(۷) 2ح .^ : لايليزم (۳) ١‏ : هدم 
(۴) م : لعينه (05م تقس : فصل 
(©)ح : ذ كر هنا كلمة (فصل ) 


بذكن 
م لى الفضل E E‏ 
الوم e‏ يشبح إبلام ز زيد ليعتبر عمرو ؛ فلا ,ببق وجه بحسن الالام 
إلا تقديره عقابا على أص سابق » وذلاث يستدعى لاعالة تقدم اكليف 
وفرض مخالفة فيه » وجريان الال المتاخر عقابا على مافرط . 

وسنويم توج هكلام التناسخيين على الممتزلة ٠‏ ولكنا تقو لهم : 
ماقولسي فى ابتداء التتكليف ؟ فإن قالوا : إن از تالا کف 
ماف امتثاله مشقة » فقد صو روا إلاما وا لاما من غير اجترام »وتقضوا 
ما أَصّلوه من كل وجه . فإن راموا من ذلك مخلصا ء وقالوا : إها حسن 
إلزاء الألام ابتداة للثواب اللازم العظيم شانه . فنقول لهم : هلاحستم 
إبلام البهائم والاطفال لاعواض علا ؟ فإنقالوا : التفضل عثلالعوض 
جاز » والتفضل بمثل الثواب ممتنم »كان ما ذکروه تحكا ؛ فإنه مامن 
مبلغ إلى النعيم » إلا والرب سبحانه قادرعليه ‏ متفضلا ومثيبا ومموضا » 
وسنشير إلى ذلك عند الكلام على المععزلة . 

وإن قألوا :ما كلف الله العباد مافيه مشقة » فالذى د كروه باطل ؛ 
أنه لولم يكلف العباد مافيه مشقة ل جز تنكليف أصلاء وكان الأ 
مهملا سدى . فكيف بتصورالاج ترام ؟ ومن أى وجه استحقت 


zz)»‏ راد : قد 


۸۱ 
والتقبيح ؟ وإن قالوا : كلف الرب تمالى العباد ملاذ لامشقات فما ء 
قيل لحر : هذا حال ؛ فإن من صرورة الإلزام فى ج النكليف أن يستقد 
الكلف لزوم ماألزم » وفى وجوب الاعتقاد عليه وإلزامه العقاب » لو 


الآلام ؟ وكيف يستقم ذلك عر 3 تى قاعدة مذهيه على التحسين 


ستقد زوم مأ أازمه ؛ تعر بضة لشقة لاخفاء مأ 5 
ثمالغرض من الشكليف » التمرض للثواب . وإعا حسن فى المقل 
على أصل التحسين” الإثابة على مشاق من الأعمال ؛ فإن جاز حزم 2 
المقلفى الإثابة على لذات عرءة عن الشاق » ساغ اشا عض ما اسا 
بناء على شی العقل الإيلام 
فإنقالوا : فوض الربتمالى إلزام ” اكليف إلىخيرة الأرواح , 
قيل لمم : إذا قبح الألم من غير استحقاق » قبح التعريض له والتخيير 
فيه » ولا" ' محيص معا الزموه. 
ملنابسد ذلك مسلكان : أحدههاء نسراهم إلى جحد الضرورة فى 
قولحم : إن الام تعقل » ويدعوها نيها قتفهم تبليغ الرسالة . وذلك 
جحد للضرورة ؛ فإن جوز ذلك مجو ز أن تكون الذباب والددارن 
os el‏ 1 
مفكرة فى دقائق الملوم » فم لعضها من نمض التمرريض للحجاج 
والاستدلال والسؤال والاتفصال » وذلك آم هزء لا بلتزمه ليب . 


م 


)١(‏ م راد : والتقبيح (؟) ح تفص : الؤام 
(©) ل : لا( بدون الواو ) ؟ والثبت عن ح .م 
(£) م :اها (©) حءمنقما : أمر 


TAY 


والسلك الثاني » أن تثبت علهم الشرام إن ينقاوها » فإذا 9 ثبتت 
کک بطلان مذاهبيم الجاننة وارد الشرع . فبذا القدر 
وأما التزلة» دورن نهم صاروا إلى أن الإيلام مسرن 
أوجوه 5 ولو عرى عنہا وعن احادها 8 لكان قبيحاً .3 حن الآن 
تمق لك الوجوه باللقض والرفض وعدا و ادا 
فأما قولهم : الأ حسن يكونه عقا على أ فارط » فهم فيه 
منازعون » وإلى الدليل عليه مدعوون . فيقأل له لم 5 إذالام 
حسمن إذا كان عقابا ؟ فإن قالوا : إعا قلنا ذلك ا ا 
0 ع8 
وبغى عليه واولم ابتداء او اعتداء» فيحسن منه الإنصاف من ظامه 
وعدا عليه . وإذا أساء العيد ا لى قاعم عند اأعقلاء زحره. قلتأ : 
بم نكرون على من زعم أن ذلك إنما لم ,قبح لاستفادة التتصف 
باتتصافه » شفاء غليله وذرء ليق والمغايظ عن شة › قبر حع ذلك 
فى التحصيل إلى دفم أل بأل . وكلامنا فى إيلام الرب تعالى من شا 
ا . 
a‏ استغنائه عنه 5 وتاه عن ا والغيظ 0 والاحتياج إلى تر بل 
الغليل . فهلا قلم : لاحسن منه الألم مع استغنائه عنه وعدم احتياجه 


(0-:ثم (؟) ح كل : الفيض ؟ والثبت عن م 


عم 


هم منةه . 

فإن قالوا : الرب تعالى وإن کان غنيأ عن معاقينة ار مين 5 
فلو ترك معاقبتهم لكان ذلاك إغراء بالفواحش وارتكاب الجرار 
والكبائر . وهذا الذى ذ كروه بطل "'علييم بقبول الو بة ؛ فإنه 
حم ف الله تعالی عندم 5 وفيه إغراء 0 فان مقارفه يتحراً عليه 
لاعتقاد قبول توبته عن حو ته" إذا تاب وأناب . وسنعود إلى ذلك 
فى باب الثواب والعقاب . وهذا القدركاف”“فىغرمننا فىهذا الوجه . 

وأما قولحم : إن الألر نحسن لاتموريض عليه بنميم برف عليه . 
قباطل من وجهين . 

أحدها ء أن الربتمالى قادر عل التفضل عثل ما بصدر عوضاء فلا 
غرض فى تقديم ألم وتعوبض عليه مع القدرة على التفضل ‏ عثله . 
وسبيل ذلك كسبيل من ولم ضعيفاً ليعطيه رغيفا » مع اقتداره على 
التفضل عله ابتداء . وهذا 1 كد فى حك اله تعالى ؛ فإن القادر على 
الال الذى لا تماظ عنده عطاء ولا يكثر فى حكمة حباء » والميد 

1 | 


عرطة للضرر وصق العطن » والتضرر عا بذله وإن قل . 


)١(‏ حءم: بطل (۲) م : عن ذنوبه 
(۳) عم نقصا : كاف فى (5) ل : التفضيل ؟ والثبت عن ح 6 م 


YA 


فإن قال قائل منم : لا جوز التفضل عثل العوض » فقد باهت . 
فإن الأعواض نعيم منقطع 0 و مقع دام . وعل اوح e ١‏ 
مقدورلله تعالى من غيرتقدير تقدم7" إيلام . فإن قالوا : لو جاز التفضل 
عثل العوض » لجاز التفضل يمثلالثئواب . قلنا : هذا مانمتقده؛ ورد على 
منحاد عنه . وهم ذلك خبط انی الشرح عليه فى باب الثواب والمقاب 
إن شاء الله عر وحل . 

والوجه الثاتى فى إبطال نحسين الألم بالتعو يض ٠‏ أن تقول : إذا 
جنى العبد على غيره والمه بقطم أو جرح أو غيرهاء والتزم علىالألم عو 
وافاً من غير اسار واستيذان من المؤل » فينبنى أن نحسن ذلك منا 
ج حسنه من الله تعالى ء فإن ا معز لة ا ن أحكام الله تعالى فى أفماله 
على أحكام العباد . 

فإن قالوا : إها بحسن الألم من اك سال أنه اکن فن 
التعويض عليه » والمبد لا حيط عام بعواقب أمر افسه » فليس له أن 
بنحز أ لأر لا يمل الوصول إليه . وهنا بأطل ؛ فإن للمبد أن يولم 
أفسه فى ترق منفعة موفية على ماله من اأنصي والتعب » وإن كان 
ذلك مظنو نا ولم يكن معلوماً قي . فإذا حسن منه ذلك فىنفسه 


الطاواء المافة عنه: 50 وغيره 8 


)١(‏ 6م ةما : تقدم (؟) ح : ختقه (۴) ج : افيه 


YAe 


فقد بطل ماحاولوا به الفصل بين حكم الله تعالى وحكم المبد. 
ومن أحاط عا قدمناه عا هان عليه التسرع إلى دف مكل سوال 
بوردوثه ممالم نذاكره . 

وأما الوجه ” الثالث فى تحسين الألم » وهو أن يدفم به ضرراً 
أعظم منه » فباطل لامحصول له فى حك الله تمالى . فإنه مامن ضرر رقدر 
اندفاعه الأ > إلا والرب تعالى مقتدر على دفمه دون ذلك 0 » فليس 
فى الإيلام إذاً غرض صميح » وسبيل ذلك كسبيل من نتمكن من درء 
ضرر سبع ضار عن صب » بأن يكلفه ساوك سبيل 7 لاوعورة 
فيه ؛ فلوكان الأ م كذلك » فلا حسن والحالة هذه مكليف سلوك سبيل 
و الح E‏ 

ن : إن الألم لا محسن عحض التعوريض حتى نضم 
إلبه قصد اعتبار الغير » فقد أحال فما قال . فإنالمقةا ل إذا لم محسّن! الام 
شخص لوجه» لم محسسّنه مع اعتبار غیره » ابی عه 
إتعاب شخص لاعتبار غيره . فان قالوا : إنما ازم ذلك لو جوز نا الإيلام 
بمحض الاعتبار» قلنا : هذا لا چیک ما أريد بكم » فانالموض الحض 

)١(‏ م تقس : علما (؟) ح : والوجه 
(؟) ای طريق شائك وعر صلب 


(8) كغنارته : إذ ليس من قضية الح ؟ ح عبارته : إذ البنى فى قضية المقل ؟ 
والابت عن م 


اف 

إذا لم خر الألم ع نكو نه ظلما , فو جود ه كمدمه وبق الاعتبار فى حك 
اعرد“ والذى نوضع ذلك » أن من أعامه ني أنفى إبلامه اعتبارا 
لغيره » فليس له أن يؤلمه ويلتزم الموض » ويحصل الاعتبار المعلوم عنده 
بإخبار الصادق المستيقن صدقه”" . 

ما تكلمنا به على هذه الظوائف مبى على أتباعهم فى فاسد معتقدم . 
ولو ازمنا أصلنا فى نى #تبيح المقل ومحسينه » ف المسك به تقض 
A‏ 

والقبح” ‏ والله المستعان . وها نحن الآن خائضون في الصلاح 
والأصل »وزج به اللطفء وإن ميزنا يننهما عند رسمنا ترجة الأصول . 


(1) ل عبارته : « فى حك اجرد ( ولهى من قضية المفلإتماب شخص لاعتبار غيه) » 
والذي بوضح . . . الخ والمبارة الى بين الفوسين لم تذ كر إلافبه فقط . وعقاراتها مم 
مأ سبق قربا ¢ يلاحظ آنہا مكررة 

(۲) ح زاد : عندم (۴) ح ئيس : من المسن والفبح 

(8) م : وها تحن مخوض 


باب 
اقول" فى الصلاح والأصلح ] 


اختافت مذاهس البغداديين والبصريين من المعتزلة فى عقود هذا 
الباب » واضطربت آراؤهم . فالذى استقرت عليه مذاهس قادة 
البنداديين » أنه جب على الله » تعالى عن قولحم » فمل الأصلح لمباده 
فى دينهم ودنياهم »ولا جوز فى حكته تبقية وجه مكن في الصلاح 
العاجل والآجل » بل عليه فمل أقصى مايقدر عليه فى استصلاح عباده 

وقالوا : على موجب مذاهيهم "ا بتداء اماق حتم على الله عزو جل 
وواجب وجوب الحكة » وإذا خلق الذين عل أنه يكافهم » فيجب 
! كال عمولمم وأقدارهم وإزاحة عللهم . وكل ما ينال المبد فى الال 
ولال غير مرا لانم لقم ء ب ارتكيوا عل ملز اا 
جحد الضرورة . وقالوا : خلود أهل النار فى الأغلال والأتكال أصلح 
لمم من اروج م ن النار» وكذلك الأصلح نافسقة فى دار الدنيا أت 
لم الله » وتحبط أعمالهم 9 , ومحبط ثواب قرام إذا اختُرمُوا 
قبل التو بة . 


)١(‏ ب : فصل القول (؟) جوم 1 مذهيهم 
(*) ح »ل : طاعتهم ؟ والثبت عن م 


AA 


وأما البصريونء فقد أتكروا ممظم ذلك » معموافقتهمإخوانهم 
فى الضلال على إثيات واجبات على الله تعالى وتقدس عن قولهم . 

فيا اتفق الفشنان على وجو به الشواب على مشاق التكليف 
والأعواض على الآ لام 9 غير المستحقة » وأجموا على أن الرب تعالى 
إذا خلق عبداً وأ كل عقله فلا يتركه ملا » بل يحب عليه أن يفكره 
وعکنه من نيل المراشدء فاذا كاف عبداً وجب فى حكتته "أن بلطف 
به » ويفعل أقصى ممكن فى معلومه » ما ومن ويطيع المكلف عنده » 
على ماسنذكره فى اللطف فصلا مفرداً إنشاء الله عز وجل . 

وتقل أصحاب المقالات عن هؤلاء مطلقا » أنه حب على الله تعالى 
فمل الأصلح فى الدين ‏ وإنما الاختلاف ني فعل الأصلح فى الدنيا . 
وهذا النقل فيه تجوز » وظاهيه بوهم زللاء وقد" يتوه التوهم أنه 
يحى عند البصريين الابتداء بإ كال المقل لأجل الشكليف؛ وليس ذلك 
مذھا لنى 557 . والذى يتتحله البصربون» أن الله تعالى 
متفضل بإ آل المقل ابتداء» ولا قحم عليه إثبات أسباب التكليف » 
فإذا كلف ”/ عبداً فيجب بعد نطليفه تمكينه وإقداره » واللطف به 
أقصى الصلاح ؛ فهذا ممنى قول الأ عة فى تقل مذهيهم . 


0( ح :الأم (*) ل : فى جبته؛ وما البتتامعن = .ام 
(5) ح >م: إذقد (5) ح » م : ولكنه إذا. كنف 


A۹ 


وممااتفقوا على وجو به إحباط الطاءات بالفسوق » وقبو ل التو مة» 
إلى غير ذلك مما استقصيناه فى الشامل . 

وغرضنا الآن أن نقيم واضح الدلالة على البغداديين فما غلوا به . 
فإذا أوضّحنا الردعلهم » انعطفنا على البصريين الاق ها ري 
بسبيل التحقيق . حتى إذا التبسا " استبان الموفق خلوص الحق من 
خبطهم ء والله الممين . 

فيا نستدل ‏ به على البغداديين » بعد أن نسرلهم جدلا تقبيح 
اقل وع أن هول مقتفی اص ا أنه يجي على الله تتعالى 
أقصى ممكن ىكل استصلاح » فإذا روجمتم فها اتتحانموه » فزع تم 
إلى أمثلة فى الشاهد نوتم فيبا قبحا وحسنا مد رکین عقلا » وحاولم 
د اعفاد ذلك ر النائب إلى الشاهد » فإذا كان هذا مذهب؟ 7 
فينبئى أن وجبوا على الواحد منا أن لصلح غسيره ا الإمكان, 
مصيراً إلى وجوب فمل الأصلح شامداً وفائب) : فإذا لم توجبوا فمل 


الأصلح شاهدا » وهو الأصل الرجوع إليسه فما بناقش”'" فيه غاتبا » 


ققد تضم ديدم وحسمم سید 


)١(‏ ل : البدنا » والثبت عن ح ء م ؛ وليس من باب ضرب : حلم 
(۲) ل ؟ استدل » ولاثبت عن ح .م 2 (5) ج.م:ملك؟ 
)£( م : نتقنافس © اح : انافسون 

)١و-م(‎ 


N. 


ونفرض ما ذ كر نأ فى استصلاح المبد نفسه » وقد وافقونا على 
أنه لامجب على المبد أن يسعى فى حق نفسه فيا هو الأصاح له فى باب 
الدنيا » مع أنه يتمكن من جاب متافم ولذات سوى ماهو ملتبس ہا . 

فإن قالوا : إهالم يجي على المبد فمل الأصلح فى حق نفسه وى 
حق غيره » لاله يصير بشكليف ‏ ذلك مكدوداً عہوداً » لماز أن 
لياف الأقصى والهاءة القصوى ؛ ولس كذلك حک البارى تمالى 
فإنه مقتدر على نفع غسيره وإصلاحه › مع تعاليه عن تضرر فما فعل . 
وهذا اللنى ذكروه لا عصول له »فإن التعرض للنصس والتعس لوكان 
فاصلا بين الشاهد والغائى فبا ألزمناه » لوجب الفصل ١ه‏ فما يجب 
على العباد اتفاقا » حتى يقال : لانحس على المبد شىء ممأ بكابده 
من المشاق . 

فإنقالوا : مايناله منتواب الطاعات برنى على ما ناله من‌المشقات ؛ 
قيل لمم : فاسلكوا هذا لساك فجلي” الأصلح فىموضع الإلزام » 
ولا تسقطوا وجوب ماطوايتم به بالتعرض للمتاعب » وهذا مالا 
مخرج منه . 

)١(‏ ح كل : يكلف ؟ وما أيه عن م 


كعات : يتكلف ؛ وما لباه عن م 
(؟) ح »ل تقما : به ؟ وما ألبتناء عن م (4)م قص : جلب 


۹۱ 


ثم تقو ل : العبد بالتزام الأصلح أحق على فاسد أصولكم » وما 
ذ کرنوه فی روم الفصل فی ا ترس نان مكاي ا 
عر ال من يقاسها واا ج زبلا » فيحصل الأصلح عاجلاء والثواب 
على المشقات آجلا . والرب تعالى لانتقرر فيه الإنصاف تعس ء ولا 
محسن التسكليف مع اشتاله على امشقات عندم إلا ما ذكر ناء . فقد 
ازمہم اجمم بين الشاهد والنائي لزوما لا غيص عنه . 

وما نمتصم' " نه ء وهو نداتى ما ذکرناه » أن تقول : النوافل 
والقربات المتطوع بها فى فعلبا صلاح للمباد » والذى محقق ذلك دعاء 
الرب تعالى إلمها وحثه علمهاء ولا يندب الرب تعالى إلا إلى الصلاح 
عند هؤلاء. فإذا وضح كونفعلبا إصلاحا » فليجب على العبادما يصاحيم ؛ 
وإذالم يكن الأ كذلك , وانقسم فمل © العبد "" إلى مايجس عليه » 
وإلى مابندب إليه على الإستحباب من غير إ جاب » فلتنقسم أقعال الله 
إلى ما جس عليه ” وإلى مامد تفضلا . فإن راموا فصلا بين :لشاهد 
والغائي با ذكر ناه » أجينا عا قدمتاه . 

وإن قالوا : إعا قسم الرب تمالى ‏ الأحكام إلى الإجاب 


)١(‏ ح عارنه : ثوابا عن بلاله (؟)ح: عنصم 

00م r:‏ (8) ح : الماد 

(6) ح ءم : عبارتهما : إلى مايجب فى المسكة :.. الخ 5 
(5) ح زاد : قعل 


AY 


والاستحباب» لأنه عل ذلكصلاحاً» ووقع فيمماومه أنه لو قدرالقربات 
اترما رخات لكف الماد وهروا عن اعا اکت »وتوا 
إلىالدعؤة والتخفيف » ققدر الله تعالى ماهو الأصلح ؛ قلنا: هذا عو به» 
بدحضه أدنى تنبيه ؛ إذ فمل النوافل صلاح مدعو إليه » ولا سبيل لهم 
إلى إتكار ذلك . 

ولا ينفعهم بعد تسليمهم هذاء مااستروحوا إليه من اعتبار الوقوع 
فى المعلوم » فإنهم لايستبرون فى وجوب الأصلح عندم حك العا . ولذلات 
قالوا : منعل الله تمالی أنه ل وكلف لطغى وبنى ونفروأشر واستكير””". 
وأو اخترمه قبل كال عق له افاز ويحاء فيج على الله تمألى تر بضه 
الدرجة السنية مع عامه بأنه ييمطب وناكركا تقذ ةالو إلا E‏ 
فمل العقل صلاحا وجب إتحابه . من غير ١‏ كتراث عا بقع فى املو ! 
ولا رج من ذلك . ولمم على كل طرريق مرأوغات لا يمن فسادها 
على من أحاط علما عضمون هذا الممتقد » وإعا تنص ع ىكل طريقة على 
أغمض ماع وهون به. 

وما بمظم موقعه على هو لاء » أن تقول : قضاوٌّم بوجوب الأصلح 
عل الله ؛ ور فى جنحد الضرورات . وذلك أن الكتاب إذا م 
أجله » وطو قكل امرىء عله » وصارالكقار إلى الحاود فى النار» وعلى 


(1) م عبارته : لعتى وعصى وتفر واستكير (۷) ح زادين هم 


r 
الرب تعالى أن يصلح عباده » فإن الصلاح لأس اب النار فى خاودم‎ 
. وتقطم جاودم » ومعاطاة الزقوم بدلا من السلسبيل والرحيق الختوم‎ 
فإن قالوا : ذلك أصلح لهم من الكون فى الجناف » سقطت‎ 
مكالمتهم وتبين عنادم . وإن قالوا : إا مخلدم الله فىالمذاب الأليم عل‎ 
منه باه لو أتقذمم لمادوا لما نهوا عنه» واستوجبوا مزيد عقاب على‎ 
مام ملابسون له » فتق ريرم على مام فيه" أصلح من تعريضهم لما يربى‎ 

عليه من العذاب . وهذا مالا حصول له . 

وقد أ كثروا في الجواب » ونحن تحتزىء مما أورد الأئمة بأن 
تقول: هلا أماتهم ؟ أوهلا قطع عذاءهم وسلب عقو لهم حت لأبمصوه ؟ 
إذ ليست تلك الدار دار تكليف » فيص فما التمريض ”لكلف . 
ثم إن م يبعد المصير إلىأن الأسلح تكليف من علالرب تمالى أنه يكفر : 
فبلا قيل : الأصلح إتقاة من عل الرب تعالى أنه يسود » وهذا أقرب ؛ فإن 
الإنقاذ من المذاب روح ناجز » والتكليف فى حق من يكفر” 
تنجيز مشقة منغيرارتقاب ثواب . وستكون لنا عودة إلى إلزام المتزلة 
تأقيت الثواب وانمقاب إن شاء اله عز وجل . 

وما نتضد ه أن تقول : إذا حكتم » أن كل ما يفمله ارب 


)١(‏ ح : على مام عليه (؟) ح ءل : التعويض ؟ والثبت عن م 


"55 


تعالى لايستوجب على ثىء من أعماله شكرا ودام لاإستوجب. 
بإبصال الثواب إلىمستحقه مدا فى الدار الآخرة . إذ العقل على قياسهم 
شض بأن من يؤدى واجبا لاتق عليه شكراً »كالذى برد وديعة 
أوادت ا 

فإن قالوا : الثواب عوض . وليس على العوض عوض » وليس 
كذلك الإبتداء بالتعمة . قلنا : إذا استويا فى الوجوب والتم » ل يؤثر 
افتراقبما فیا ذ كرتموه, ثم شكر العبد عوض من النم » وهومقابل 
للثواب . فبطل التمويل على ماذ كروه م نكل وجه . 

وھا کا البغداديين » أن قيل لهم : قد أوجبتم على الله 
تمألى فعل الا صلم فی‌الد نیا .ومقدورات اليارى تعالىلاتتناهى فى اللذات › 
فباء“ قد ر نفبطو نه ف الأصلح > ولاحصر للذات ولانهاية لامقدورات» 
وكل مبلغ .من الإحسان فعليه مزيد من الإمكان ؟ 

قإن قالوا : يتقدر الأصلح فوحق المبد بما عل الرب الى أنالزيد 
عليه يطغيه ء قلنا : الإذات منافم ناجزة »ولا مول على الم بأن 
I)‏ فان من عل الرب كاله إذا ف ر 
يؤثر الفسوق والمصيان » فتكليفه حتم على مذاهبكم » لكونه 


(۱) معبارته : عوض عن النعمة 2١‏ (9)ل : يطيعه ؟ والثبت عن ح م 
(؟)ح ,م زادا : أن رآه استفق (8) م : على مذاههم ؟ - : على مذهيم 


49 


تمر با تلفعتة » مع العلم أن الكاف ,نعطب ویشنی على الردى . فهلا 
مدت ذلك في الإذات من غير عسك عا يل الال و عون 
ن ىء من ذلك . 

وفها صار إليه هؤلاء خرق إجماع الأمة وتخالفة الأئمة ؛ فم إذا 
أوجبوا فس الاستصلاح"" فلا ربق للإفضال محال » و مخرج ارب 
عا عن ده متفضلا #مالى الله عن قول المبطلين . وقد عامنا على 
الغمرورة ناء وى خطاب الشرء عن كون الرب متفضلاء على .ن 

. كاف تممه يمن 0 . ولس لل عند المعتزلة خيرة في أفماله 
و مشاه . وهذا قدم'"' 4 فى الإلمية » ومراغمة الكتاب العزير . 
ق e‏ عاي 3 ف استمثار 5 والختيارو وقي عيأده واقتداره ور بثك 


خا هأ بشاء وتار le‏ کان هم الخيرة اليل وامدة ا ذکرناه فض 


۶ لو سز‎ REY 
ا ا . 6 بم‎ 

5 ه اذوه @ 1 , لس 5- . 

ما له مس ويد 


ب = 5 ا« 
فأها اض 0 يون فان لاحر اهز ع فى ادا لون ٠‏ ومتعتاث حسين 
ن و ممه : و وا ن لاوا 3 على الله تعالى 3 فف دلاث صسدث 


عر ام ميم 5 وإ حن أضرينا عن ذلك : وقدرنا السليمة دلا فنا 


لس 
١ 8 ٠ 5 a 04‏ وه 8 2 
شم بعده : قد أوجيم اعد التكليف الأصلح فى الدين 1 ولا أوجبتم 


4 زاد : هم (۳) ح ۰ء عنارسها :كل استصلاح ( ۳( ۽ جج 
(5) حم : باأختياره زه القصصس ± ۸) : ٩۸‏ 


۳۹٦ 
الأصلح فى أعس الدنيا ! وأى فصل ينما بعد الإختراع وخلق ا‎ 
الملاذ والشبوات؟‎ 

ونطرد عام شهة للبغداديين عي عام موقعبا » فنقول : 
ارا ا وأووية خزارة غ ا ولا ا و 
: ط 
وعرأي منه إنسان بلهث ‏ عطثاً » وجرعة تروبه » فلا حسن أن 
حال ينه وبين مايسد رمقه » ويقبح أن جلي عن مشرع الماءء وإن 
۾ يشبح ذلك فلا قبيح فى المقل . 

والفرض من مساق هذا الكلام أن الأصلح فى الدنيا بالإضافة إلى 
متدور الله تمالى » أقل من غرفة ماء بالإضافة إلى البحار » فإنها متناهية 
ومقدورات الله تعالى لا تنناهى » والواحد منا لا حضرر بالبذل » وإن 
قل وغمض مدرك ما محخصه من الضر ر 0 والرب فال مزه عن 
قول الضرر . 

وهذا يلزم المتزلة إذاحسّتوا بالمقول وقبحواء وإن ألزمنا ماقالوه 
تقضناه على الفور بعقاب أه ل التارء وقلنا : إذا أساء المبد شاهداً حسن 


)١(‏ ح زاد : وخلق الفدرة 
(۲) ل : مهلف ؟ والنبت عن ح 6 م 


4Y 
العفو عنه ”فى مكارم الأخلاق > مع ر ا‎ 
» عندترك الإنتقام والتشنى» فا بال المصاة مخلدون فالا تكال والأغلال‎ 


وقد( ندموا على ماقدموا » وألرب تعالى أرحم الراجمين ؟ 


وما خص به البصريون فيه“ إيضاح باب يمكن إفراده . وهو 
ا قدأوجبتم بعد التكليف الأصلح فىالدين» وحسّتتم التكايف 
لتعريضه الكلف لثثواب الدائم .فإذا عل الرب تمالی أنه لو اخترم عبده 
قل أن ناهر حل لكان ناحا » ولو أمهله وأرخى طوله » وأقدره » 
وسل له النظر وإسره” لعند وجحد» فكيف ستقم أن يقال أراد 
الرب الخير أن عل ذلك منه ؟ أم كيف ,ستجيز بيب أن يقال الأصلم 
تكليفه > ولو اخترم لكان قد فاز ؟ وعند ذلك عق الحقائق » 
و تضغطهم اللضايق . 

وها حن نوضح الحق فى هذا الجال ”“ بضرب مثال" » فتقول : 


إذا عل الأب الشفيق أن ولده لو أمدّه ”” بالأموال لطنى وار الفساد 


(١)ل‏ : عله ؛ والثبت عن ح » م. 

() ل : الفايض ؟ والثبت عن ع » م 

(9) ل ٤‏ م : وندموا ( بدون قد ) ؟ وااثيت عن ˆ 

(غ) م : وفيه (6) ل : وصيره ؟ وألثبت عن ح ۽ م 

(5) ل عبارته : لوضح تى هذا الال ؛ و م عبارته : نوضح هذا المجال ٤‏ 
والثرت عن - 0) ح : يضرب من الال (ه) م : أمد 


4A۸ 


وتنكب الرشاد » واو أقتر''' عليه لصاح ؛ فلو أراد إستصلاح ولده ‏ 
فأمده بالمال» مع عامه أنه يطفيه أو يرديه » فباضطرار نعل أن التقتير 
أصايح له من السمة . ولو قال الوالدء وقد أمد ولدهء وهي له دده ؛ 
و ان عفد افا نيدت أن أقم اة > مع عامى بحلاف ذلك 
فلا خفاء خروجه عن موجب العقل . 

فإن قالوا : إعا لا ون الأب ناظراً له , لأنه لا حيط عبلغ 
مأ بعرعنه له ه, و اار اي د فى ا 8 > والرب نعالى عام عبلة 
ما ,ستوجبه المكاف من الثواب او امن . وهذا تلاعس بالدين 5 
امبر عبلغ ال ثواب لا حكر له مع الل باه لا ينألهء نما ينتى المبد عر 
ایو E‏ و ل فيد 


من النى عليه الصلاة والسلام الدأب على دعاء من أعامه الزب تعالى أنه 


(؟), 


لايؤءن » وإنكان:النى:صبى الله عليه وسا ذاهلا عن مباغ الثؤاب الذى 
تعر ضالمكلت له . ْ 

والذى يَمضد ما قلناه » أن التكليف فى حق دن عل ارب الى 
ا لكأن شير أ مسن من( بلغ مبلغ اكليف , وعدأ أيه 
7 ا برغب إلى الله تعالى فىأن ا إذحق 


(١)ء‏ : فتر . وتال أقثر إقتاراء وقتر تقتيرا بالتنشده : وقتر بالتخفيف » أى ثلاث اغات 
(©) - »ل : بلغ لا يناله ؟ والثبت عن م 


۹4 


العبد أن برغب إلى الله تعالى فبا هو الأصلح له » وعند ذلك بطل القدر 
رأساً على أصول المستزلة 0 . 

وما خاطى هه البصربين أن تقول : الرب تمالى قادر على التفضل 
عثل الثواب » قأى غرض فى تمر بض العباد لاباوى والمشاق والبلاء ؟ 
فإن قالوا : لا .نتصف الرب تعالى بالإقتدار على ذلك » فانا لو قدرئا ذلك 
لكان الرب تعالى متفضلا به » واستيفاء الحق المستحق أولى من قبول 
الفضل . قلنا : هذا قول من لم يقدر الله حق قدره » وما ذكرتموه إعا 
ثول إلى نق قبول ان » وذلك بين الأ كفاء والأضراب » ومن 
الذى سکب » وهو عبد صنوب » من قبول فضل الله ؟ 

والدليل عليه أن الرب ”مالي متفضل » بابتداء التكليف عند ك 
معاشر البصريين”"" : فالثواب مترتس على ما الله الى متفضل يأصله . 
ثم تقول : نسيتم أصولك, فى الرجوع إلى الشاهد . ومعلوم أن ملكا 
فى زماننا لوتفضل عل واحد . وأ کرم مثواه وال را 
ورا ا وا اوه عرق اميق ر کن 
فالمتفضل عليه أحق بكونه حظو ظا مرعيا ملحوظ] ؛ وسنمود إلى ذلك 
إن شاء الله عز وجل . 


)١(‏ م عبارته : بيبطل القدر على أصول المنتزلة رسا 
(؟ال : المعزلة ؛ والمبت عن ج ام ٤‏ وهو الناسب الباق 


foe 


ثم تقول : المج ب كل المجب ممن قول تعريض من بكفر 
للهلاك أصلح له من التفضل عليه ! ولا مزيد على ذلك فى عمى اابصائر » 
[ القولفى اللطف ] 

اللطف عند المستزلة , هو ”“ الفعل الذى عل ارال ال 
عة Celie‏ ولا شخصص ذلك جنس › ورب شىء شور اطف ف 
إعان زيدء وليس بلطف فى إعان مرو . 

وقد بطلق اللطف مضافاً إلى الكفر » فيسمى ما بقع الكفر 
عنده لطقا فى الكفر . ثم من أصل الممتزلة أنه يجب على الله تعالى 
أقصى اللطف بالمكلفين » وقالوا على مناج ذلك : ليس فى مقدور 
اله تعألى لطف لو قمله بالكفرة منوا » تعالى الله عن قوم 
عار ا 

وأما أهل الحق » فاللاف عند خلق قدرة على الطاعة» وذلك 
مقدور لله تمالى أبداً . فقول للممكزلة : 1 © أوجبتم اللطف 


00 


)١(‏ ح تقس : هو (؟) ح عبارته ؟ خلق قدرة الطاعة 
(۳) ل تقص : لم ؟ والمثبت عن ح ٠‏ م' 


۳۹ 
فى الدين ؟ وهلا فلم إنه يقطم اللطف تمظيا للمحنة » وتعريضا © 
للمكافين لظم المشقات » وقطع الألطاف نعرريض لاثواب الأجزل ؟ 
لا.يؤمن ؟ . وإذا حكن المقول فاخترام 29 من هذه سبيله هو اللطف 
به» دون تعرريضه للشكليف » مع العلم بأنه لالطف فى المعلوم ومن 
الكاف عنده ؛ فهذا مبلغ غرضنا فى الصلاح والأصلح واللطف . 


)١( 3‏ ل : وتعويضا؟ والثيت عن ح» م. 
(كال: فاخترام به من هذه سبيله ؟ والمثبت عن حم 


باب 
القول فى اثبات البو ءات 


إثبات التبوءات من أعظم أركان الدين ‏ والمقصود منه فى المءتقد 
محصره خمسة 2" أبواب : أحدها إثبات جواز انبعاث الرسل ردا على 
البراهمة ؛ والثاتى المجزات وشرائطبا » وفيه تيين بمييزها من 
الكرامات والسحر . وما تمعز" به مدعى النبوءة ؛ والشااث فى 
أيضاح وجه دلالة العجزة على صدق الرسول؛ والرابع e‏ 
و نبينا مد صلى الله عليه وسل بالآيات » والرد على متكر مها من 


أهل الملل ؛ والمامس الكلام فى أحكام الأثبياء . وما يجب لمم وما 
جوز عليهم . 
فصل 0 
| فى إثيات جواز النبوءات ]| 
قد ا البراهمة التدوءات", وححدوها عقا 5 وأحالوا اتعاث 


بشروسولا : ونحن لذ كر ما يعتقدونه من شههم » ونتفصى”" عا 


)١(‏ ح ٤م‏ قصأ : هة (؟) ح : وما يعشر ؟ م : وما فت به مدعى أأرووبية 
(*) ح : الرسل ١)ل‏ : القول وما أثبتناه عن ج . 


(8) ح »ل : وتصى ؛ والثبت عن م 


e 


أولا . فما يسترحون إليه أن قالوا : لو قدرنا ورود ني لم يمل ماجاء به 
من أن يكون مستدركا بقضية المقل » أو لايكون مستدركا ها . فإن 
كان ما جاء به ما _بوصل العقل إليه » فلا فائدة فىابتعاثه. وما تخلو عن 
غرض صح عبث وسقه » وإن کان ماجاء به مالا ندل عليه المقول » 
فلابتلقبالقبول» فإنما اللقبول مدلول العقول . 

وشبه البراهمة مبنية على حسين العقول وتقبيحباء ولو نازعنام فى 
ذلك لم تستمر لحم شببة ولكنا نسل هي جدلا يقتضيه الدقل + وأن 

! ١ 

لا.يكون مستدركا هذا الاصل » وبين بطلان ما ولون عليه مع 
تسليمه ‏ فنقول : 

لاتدم تا كيد أدلة المقول عا جاء ' به ال لرسول 75 وهذا عثأبة قرام 
أدلة عقلية عا فى مدلول واحد 7 وإن كان ال كتفاء شع بدلالة واحدة 
فلا حمل ماعداها عب م لاعتنم نم أن بقع فمملوماللهتمالى أن الر ول 
إذا ابتعث كان ابتمأنه ا الأحكام المقلية » وينتدب المقلاء 
لماعند|, شان الر سو لء فإذالم حم مأقلنأه بطل إدعاؤم مخلو الإ بتماث 
عن غرض . 

ثم تقول :لم زعم أن ماجاء نه الرسول صل الله عليه وسل إذا 


٤ 34 7 )۱(‏ م زادا : هذا الأصل 


£ 


م يكن مداول المقل كان باطلا ؟ وبم تنكرون على من زعم أن ذلك 
مجری مجرى مالو تقدم عليل إلى طبيس يسائله جما ,يصاح له » فهو على 
اخلة مل أن المبتنى ما يشفيه 2 » ولكن لا بتعين له ما فيه شفاؤه » 
والطبيب ينص له على ما يشفيه . وكذلك المبعوث إللهم لا يتمين لحم 
بل ابا مالع ا بتعث الرسول فيه » فإذا أرسل نص على 
اإراشد وأوضح مناهج المقاصد . 
يقال لهم : لم زعمتم أن العقول تنتى عن ابتماث الرسول صلى الله 
عليه وسل ؟ فهلا جوز إرسال الرسل لتبيين الاغفذية والادوية » 
وتمينزها ع نالسموم المؤذية والأ نبتة المضرة » وشىء من ذلك لايستدرك 
عقلا ؛ فإن 5( E‏ التحارب رشد إلى هذه اذاهب : قلنا : 
م التحارب إلى استقرارها يغضى إلى المعاطس واقتحام المضار. 
ولو ثبت الإرشاد أولاء للا مست الحاجة إلى معاطات السموم وتمييزها 
عماعداها . 
ونما تمسكوا” به أن قالوا : ألفينا الشرع عندك مشتملاعلى أمور 
os‏ بأن لمكم لا ام التو لعن رل نخدت 
إلى القبائح , »قالوا : فيا تشتمل عليه الشرا؟ الع دځ اليهاتُم و استسخارها » 


ساس سس e‏ 


زا ج زأد هنا : فكذلك البعوث لبهم (5)م نقس : أطول 
(۳) م قفص : عدم (4) م : يتمسكون 


هم 


والمقل قاض يبح ذلك ؛ قلنا : ماك رموه يشمكس علي بإلام الله 
تعالى الهاتم والأطفال الذين1يقترفوا ذبا ولم محتقبوا وزرا . فإن قالوا : 
ذلك عن الله حكنة » قلنا : فا كان حكمة من فعله » لم بعد كون الأ 
نه أيض) حكة » وهذا القدر مغن ق غرضنا . 

ورعا بشيرون إلى مخيلات لايتشاغل بأمثالها ليبس » فقو لون : 
فى الشرائم ما تروع منه المقول» كالاحناء ف الركوع » والانكباب 
على الوجه فى السجود » والتحسير » والتعرى » والهرولة » والتردد بين 
جبلين » ورى اجار من غير م إليه » إلى غير ذلك هما بهزعون به . 

والوجه معارصتهم یا لايجدون منه غاما » فنقول : الرب 
تمالی قد بضطرعبده ورفقره ويعريه » وت رکه كلحم على وضم والسوءة 
منه بادية » ولو عرى واحد منا عبده مع مكنه من ستره ومواراة 
سوأته لكان ماوما » والرب تعالى فمل من ذلك مابشاء» لايسأل عا 
يفمل وم يسألون. وهو" الذى يساب المقول» ويضطر الجانين إلى 
مارتعاطونه ما" تبتي مضرته . مع القدرة على أن يكل عقولهم . 


)١(‏ ل : ماتدرع ( تقدي الدال على الراء ) ؟ واكلبت عن ح 6 م 

(9)ل : فيا؟ والثبت عن ح ٠‏ م 

(۴) ح عبارته : ومن هو التى ... اخ 

(£) ل : ما ؟ والوجه ما أثبتناه (©) ح 6 م قصا : ما تبتي مضرته 


اليف 


ا 
فإذا )بعد ما ضر بنا فيه الأمثلة » أن يكون فملا لله تعالى » لم يبعد أي 
وقوعه مامور . 

فان قالوا : إذا وقع ما کر توه فى أفمال الله تمالى » ففيه مصالح 
خفية هو المستأثر سامبا » قلنا : فالتزموا مل ذلك فى الأص 
عااستبعدعوه . 

وللقوم شبه تتملق بالمطاعن فى العجزات » وحن نذکر عمدم 
منها فى :ضاعيف الكلام إن شاء الله عز وجل . 

والدليل على جواز إرسال الله اأرسل وشرع الملل » أن ذلك ليس 
من الستحيلات الى بتع وقوعبا لأعيانما » كاجتماع الضدين » 
وانقلاب الأجناس وتحوها» إذ ليس فى أن يأمر الرب تعالى عبد © 
بأن بشرع الأحكام » ماعتنع من جبة التحسين والتقبيح . 

فإذا تبين ذلك ؛ قلنا : بعده مسلكان ؛ أحدها أن نن قأصل التقبيح 
والتحسين عقلا » فلا ببق بعده إلا القطع بالجواز ؛ والئاني أن نسل 
التقييح جدلاء وتقول : الإرسال ليس ما .قبح لمينه ٠‏ مخلاف 
الظل » والضرر الحض ء ومحوها » ولا تلق قبحه بامر ,تعلق بشيره ؛ 
فإنه لامتنع أن يقع في المعاوم كون الانبعاث لطفاً » .يؤمن عند المقلاء 


)١(‏ ح زاد : من عبيده (۲) ح زاد : عقلا 


¥ 

وياتزمون قضيات المقول 2 ولولاه لجحدوا وعندوا . فبذا قاط في 
إثيات جواز (“النبوءات . 

ومن القواطع فى ذلك إثبات الممجزات؟ تصفبا » ودلالتها 
على صدق المتحدى 27 . وإذا أوضحنا كونها أدلة على صدق ملع 
النبوءة » فى © ذلك أبين.رد على متكرى النبوءة . 

فضل(“ 
[ فى اامجزات وشرائطها ] 

اعاموا أولا أن المجزة مأخوذة لفظا من المجز » وهى عبارة 
شائعة على التوسع والاستمارة والنجوز ؛ فإن الممجز على التحقيق خالق 
العجز » والذين تعلق التحدي مهم لايسجزون عن ممارطة النى صل الله 
عليه وسل . فإن المعجزة إن كانت خارجة من قبيل مقدورات البشر › 
فلا تتصور أيضا عجز المتحدين بالمعجزات » فإن العجز بقارن المعحور”) 
عله . فلو عحزوأ عن معارطة ¢ لوجدت المعأرضة ضرورة » والعدز 
مقترن بها على ما تقصيناه فى كتاب القدر . الممنى بالإعجاز الإنباء عن. 


)١(‏ ح نفس : جواز (90)ح 4م : قبام 


(6) ل : القول ؟ وما أثبتناه عن ح » م 
(6) ل : الممجز عنه ؟ وما أثبتاه عن جمدم 


وم 
امتناع المنارصّة من تير تمرض لوجود العجز الذى هو صد القدرة . 

وقد ,تجوز بإطلاق المحز على انتفاء القدرة » م تجوز بإطلاق 
الجبل على انتفاء العم . لم فىنسمية اة معجزة تجوز آخر أيضاًء وهو 
إسناد الإعجاز إلسباء والرب تعالى هو ممجز اللائ بها » ولكنها 
ميت ممجزة لسكونها سب فى امتناع ظهور المعارضة على الحلائق . 

ثم اعاموا أن المسدزة لما أوصاف تتمين الإحاطة بها . منها أن 
تكون فملا لَه تعالى » فلا يحوز أن تكون الممجزة صفة قدعة » 
إذ لا اختصاص للصفة القدعة ببعض المتحدبن دون بمض ‏ . 
ولوكانت الصفة القدعة ممجزة » لكان وجود البارى تعالى معجزاً . 
وإنما اللعجز فعل من أفعال الله تمالى نازل مئزلة قوله لمدعى النبوءة : 
صدقت . على ما سنوطح وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول. 
والنى ذكر نا جار فها لايق مقدورا للبشر . 

فإن قيل : هل جوز أن يكو نالشي على الماء » والتصعد فىالحواء » 
والترق فى جو السماء معجزة ؟ قلنا: لا ,بعد تقرير ذلك معجزة إذا 
تكاملت صفات المعجزات » والحركات فى الجهات من قبيل مقدورات 
البشر . وأما تقس المركات »فن اعتقد حكوتها من فمل الله تعالى ؛ 


)١(‏ ح نقس : دون عض 


۳4 
م بعد أن يستقدكونها مستجزة من حيث كانت فاا لله تعالى > لامن 
حيث كان تكسا للمباد » فتكون القدرة”" على هذا التقدر 
والحركات معحزات . 
فإن قيل : لو ادعى بى النبوءة » وقال : آيتى أن بمتنع على أهل 
هذا الإقليم القيام مدة ضرمها » فذلك من الآيات الظاهية "ء ولبست 
هي فاا » بل هي اتفاء فمل ؛ وقد قال شيخنا رجه الله : المعمحزة فعا 
له تمالى يقصد عثله التصديق : أو قاتم مقام الفعل تجه فيه قصد 
التصديق » وأشار إلي ماذ كرناه . والوجه عندى أن القمود الستمر 
مع حاولة القيام هو الممجز , فرجم اللمجز إلى الفمل . فإن قيل : إن 
القعود معتاد » والمعحز خارق للعادة ؛ قلنا : القعود المستمر “مع محاولة 
القيام فى أ قوام لايمدون كثرة خارق للمادة ؛ فهذا شر بطة الممجزة . 
ومن شرائطها أن تكون خارقة للعادة » إذ لوكانت عامة معتادة 
بستوى فما البار والفاجرء والصالح والطالح » ومدعى النبوءة اق 
ہا والمفترى بدعواء ٩(‏ »لما أفاد مابقدر معجزأ كيز أ وننصيسا على 


الصادق ء ولا خفاء بذلك فنطنب قيه . 
(١)م‏ : القدر (؟) حءم : الاعرة 
(؟) ح تقس : الستمر (2) ج نخس : : ديهاء ؛ م أورد عوضا عنها «دفبها» 


ره ح زاد : فنها 


۳1۰ 
وللبراهمة أسو له يجب الاجتناء ا الآن”'". منها أن قالوا : خرق 
الموائد لا بنضبط » فإن ما بوجد على الندور مرة أو مرئين » لا خر ج 
عن قبيل الحوارق . وإذا رر وتوالى صار معتادا » ولا بنضبط 
ما يلحقه بالممتاد وخر جه عن" الموارق » فالقول فيه مستند إلى جمالة . 


وهذا لا محصول له » وهو حوم”" على جحد ضرورات العقول 
تخييل ليس له محصيل ؛ فإنا بأضطرار نمل أن إحياء الموتى ولق البحر 
ومأشاءبي. ليس من الأفعال الممتادة. وعدم امحصار الأعداد التى تلحقبا 
بالممتاد لا ندرأ هذه الضرورةء ورب شىء لاتنضبط عدنه ولا تكيف 
صفته 4 إن کان ملو ما بأصضطرار . وهذا عثابة إفضاءالأخبار المتواترة إلى 
الم الضرورى بالمخبرعنه . فلو أردنا ضبط أقل عدد يحصل التواتر بأخبارم 
م يحد إلى ذلكسبيلا » وليس عدد فيه أولى منعدد . 

وأقصى مانذكرء أن الأعداد الى ورد الشرع بها فى الشهود ليست 
عدد التوائر » ثم ليس لنا بعدهأ عدد يقطع ه ٠‏ ومن خاطب غيره عا 
شه تنب لستيقن مل الرووة خضبه. ولابمكن ربط الل شنب 
على احمراره أو صفة أخرى من صفاته , فإ نكل صفة يشار إنها قد 
وجد غير حالة النضب . 


(1)ل : لأن ؛ والثبت عن ج .م (۴)م: من (0#.م: حرم 


۳۹۹ 


وإن قالت البراهمة : فى أصلكم أن خرق الموائد وقلبها مقدور لله 
تعالى , فليس من المستحيل أن نطرد عأدة ثم يعبد مثلباء ولو اطردت 
رجت عن كونها ممجزة . فإذا ادعى بنى الرسالة » وتشبث عا مخرق 
المادة » فا وّمننا أن يكون 7 ذلك أول عادة ستطرد » ولواطردت 
لما كانت آبة . والقول فيالتقصّي عن ذلك يطول . 
وأقرتاثقء فى ردم أن تقول : او قال ني اش أن قاب الله 
عادة معتادة وبطرد تتقيضمأ » لكان ذلك أحق المعجزات بالدلالة على 
الوا و ا دل ادو واس مو عو الثاذة إل الاطرات فلات كل 
عادة مطردة علىم:أقضته التى 5 أو لى . ْم إناستمر meg‏ فى نادر 
يتحدى به نې . فا قوهم فيه إذا هر منه ذلك النادر , ثم انطوت أيام 
ودهورء وم ميد لذلك النادر كرو فقد خرح عن أن کون ابتداء 
عادة عوادة . 
ومن أعظر شمهبم ذلك . أن قالوا : كيف ينيقن” " العاقل كون 
ما جاء به النى خارقاً لامادة . وقد استقر “ فى نفسه ما اطلم الیکا 
عليه هن خو اص الأجسام وبدائع التأثيرات , حتىتوصلوا إلى قلس النحاس 
)١(‏ ل : أن يكون من ذلك ؟ والمبارة کا هى مثبتة عن = . م 
(9) ح :عن كونه 


(۴۳) ح ٠‏ م . يستيقن (بزيادة السين المهملة) 
(8) ل : استقرت (بزيادة الناء الثانية) ؟ والثيت عن ح » م 
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ذهبا إريزاء أو جر الأجسام الثقال بالأدوات اللفيفة » إلىغيرذلك من 
دائم المي ونتاتم الفكر ااثاقبة ؟ هذا باتفا ف ال رة خر له 
ا : 
خاصيته فيجذب الحديد » فا يؤمنتا أن يكون مدعى النبوة قد عثر على 
سر من هذه الأسرار وتنظاهر به 0 

قلنا : هذا بجر إلى إنكار البداية والتشكك ف الضروريات ء وكل 
نظر حر إلى دفر ضرورة فهو الباطل دون الضرورة . و بيان ذلك » أنا 
باضطرار نلم أنه ليس في القوى البشرية والفكرالحكية إحياء العظام 
نعد مارمت 3 وإراء الا که واا > وقلى المصا حمة “تلاقف 
ما بافك السحرة ؛ ومن جوز التوصل إلى مثل ذلك gk‏ ودرك 

وينبغى أن لاببعد أن يكون فى طرف من أطراف الأرض صقم 
تندت فيه الحيوانات وتمو نمو النبانات : حتى إذا التأم النيات علقت 
الحيوانات و باءت بال والآيات» إفى غير ذلك دن الہالات . 


م ا دو ال ی قدرنأه خارقا قاو سکن شار 


8 
لأشرا بت النفوس لمارصته » وأنصرفت الدعاوى إلىفضحه و-عله عن 


دعواه . فإذا ذاعت الدعوي وشاعت ايها والتحدي بها وتتجيز 


(1)م ق : الأبرس 


r 


الحلائق عن الإنيان عثلا » استبان بذلك أنه من الحرارق » وهذا القدر 
غرضنا فى ذلك . 
والشريطة الثالثة لأممحزة أن تعلق تسديق دزی من فرت 


eet (N 
5 على بده ل ؛وهدد و عله 7 نقسم ل لابدمن الإحامطه عا‎ 


ممأ 0 تحذی الى بالمعحدزة ¢ و تظبر عل وفق دعواه 3 فأو 
ترت | شم عدن وه عا کن ات قو مكو ا 0ة 
وإجما قلنا ذلك لان المعحزة دل من حيثك ل 0 1 التصديق ألةول 


على عا سند كره . ولا تالى ذلك دوت التحدى . فإن من أدعى أنه 


١ 1‏ 0 ع ل اق 
رسو ل اناف 5 دقان ع أ راف ورا ف مسمميعر إل E RE)‏ فق 8 فو 
7 3 
Ip» 9 at if. 2‏ 0 5 : 
فقسا انت ولك ۽ كان ذلك عثابة كو ند : صدقت . ولو ذ لدع 
يد 3 ت 3 8 


الرسول ذلك . بل اک الرسألة مطلتا . وقاء اللاك + فع اناك 


دلا على تصديقه فلا بد من التحدى إذا 


م یکی فالتحدى أن ,قول : آية صدق أن نحي الله هذا ا ميت 
ولس من شرط المتحدى ١١‏ ن قول : هذه ی دلا بای أ ےک : 
فاد. مر ضس من التحدى ر بط الداعوى بالممدزة ¢ وذلك خصل دود 
أن ول : ولا ای E‏ عثلبا : فبذا وحه هوا" وحوه تعلق 
المعحزة بالدعوى 


(١)ل‏ .م : عليه ٤‏ واللبت عن ح (9) ل : ضفمل ؟ والثبت عن ح ء م 


E 


ومن وجوهه أن لا تتقدم الممجزة على الدعوى » فلو ظبرت | بة 
أولا واتقضت » فقال قائل : أنا نى والذى مغنى كانت معدزق ۰ فلا 
بكترت به » إذ لا تماق لما اغى بدعواه . فإن قيل : إذا نظر نا إلى 
عنتدوق والفيناة خلوا وا تفلناة زركاه عرأى ما ؛ فقال مدعى 
النبوءة : ابة بوه أن تصادفون فى هذا الصندوق ثيايا » فاذا فتحنا 
الصندوق وألفينا المتاع ا وصف كان ذلك | ية . قلنا: حن وإن حكنا 
تجوز تقدم اختراع ذلك المناع على دعواه » ولكن خوله المبنى على 
اليب آية » وذلك مطابق لدعواه. فأعلمو | . 

فان تيل : هل جوز استيخار المسجزة عن دعوى التبوءة ! 
قلنا : إن تأخرت وطابقت الدعوىكانت اة . وذلك مثل أن يقول 
انى ٠:‏ بة صدق اتخراق المادة بكذا وكذا وقت الصبح ؛ فإذا وقم 
ذلك کا وعدء وكان خارقًا للمادة » کان اية . 

فإن قيل : لو قال مدعي النبوءة ستظہ ر آتی بعدمو ی دوقت ضر به 
فإذا وقع ما قاله بعد الوفاة على حسي دعواه » كان ذلك خارقاً للعادة ؛ 
فالوجه عندى فى ذلك أن تقول : إن كلف الناس التزام الشرع ناجزاء 


 )١(‏ : دبراما (۲) ل : فإن كنا جوز الم ؟ والثبث عن ح 6م 
(*) ح 6م : فاعلموه (8) ح عبارته : فإذا وق ما وعد کا وعد 


)٥(‏ ح زاد : ذاك 


لضن 


والآآبة موقوفة » فق دكافبم شططاً ؛ وإن نص عل الأحكام وعلى ال لتزامها 
بوقت ظبور الآآبة صح ذلك 1 والقاضى أو بكر رضى الله عنه منم 
ماتصحته » ولا وجه لمنعه » والحق أحق أن يتبع . 
ومن وجوه عاق الم.دزة بالتصديق . أن لا تظبو مكذية لى 
مثل أن إبدعى مدع ى النبوءة » فيقول : آبڌ صدق أن ينطق الله دی » 
فإذا أنطقبا الله تعالى تكذيه وقالت : اعاموا أن هذامفتر”')فاحذروه » 
فلا يكون ذلك آبة . ولو قال : ایی أن حى الله هذا اميت » فأحياء الله 


تمالىفقام وله لسأن زلق.. فتأل : صاحب؟ هذا متخرص . وقد يعتنى الله 
1 


ا ا م خر صقا › فقد قأل القاضى رضی الله عنه : هذه 
أبة مكذبة لابدل . 


والذى عندى فى ذلك أن التكذيسإن كان خارقا للمادة فو الذى 
دح ف الممجزة » وذلك عثابة نطق اليد بالسكذيس. فأما اميت إذا 
حى وكذب فتكذ به ليس تخارقللعادة . وللنى أن قول: إماالايةإحيازه 
وتكذيبه إياى كتكذيب ار 


)١(‏ ل : لفتر ؟ ولانبت عن ح 6 م 
(59) ل : لففحه ؛ والمثبت عن ح 6م 


۳1۹ 
فإ © 
فى إثبات الكرامات وتمييزها من المجزات 
7" فالذى صار إليه أمل المق جواز امخراق المادات فى حق 
الأولياء' " ؛ وأطبقت العازلة على منع ذلك والأستاذ أو اسحاق رضى 
الله عنه عيل إلى قريب من مفاه 9. 
ثم وزو الكرامات محزوا أحزابا . من صا إلى أن رط 
الكرامة المارقةللمادة أزنحرىمنغير إثار واختيارمن الولى: وساب 
هؤلاء إلى أنالكرامة تمارقالمحزة من هذا الوجه : وهذا غير يج 
اسن ذكره . وصار صائرون إلى جوز وقوع السكرامة ع حکم 
الاختبار»و لسكنهم منعو ! وقوعبا علىقضية الدعوى ؛ فقالوا: لوادعي 
الولى الولاية » واعتضد" إيثار دعوته ‏ عا مخرق العادة » فإن ذلك 
ممتنع > وهؤلاء يقدرون ذلك ييز بين الكرامة واللمجزة . وهذه 
الطريقة غير مرضية أأيضأ »> ولا متنع عندنا ظبور خوارق الموائد مع 


الدعوى المفروضة . ١‏ 
(١)-:لب‏ 
z)(‏ : ابتدأ الكلام بكلمة « فصل » ؛ وم عبارته : ما صار إليه ... الخ 
(۳) م عبارته : اخراق العادات فى الأوايا وأطبقت ... الخ 
(5) ح : قريب مفاهبهم (6) ل : سار (بدونالواو) ؟ والثبت عن ح 6 م 
(5) ل : فقال ؛ وما اناه عن ح »م (7) ل : وأشير ؟ وما أثبتناه عن ح »م 
(A)‏ حءم: ائات دعواه 


2 


وصار بمض أصحابنا إلىأن ماوق معجزة لنى» لا جوز وقوعه 
كرامة لولى ؛ فيمتنع عندهؤلاء أن ينفلق البحر » وتتقلى العصا ثعباناً » 
ونحى الموتى كرامة لولى"» إلى غير ذلك من ايات الأنبياء ؛ وهذه 
الطر تة غير سدددة أريضا. والمرضى عندناء جوز جلة خوارق العو ايد 
فى معارض الكرانات 

وغر طا مناز يف هذهالطرق وإ ت“ الصحيح عندنا . والمز 
ين الكرامة والسزة :دين بد كر عند اة الكرامة؛ 
وتفصينا عنبأ » وتعويلنا على القواطم ”فی إثياتها . 

فيا تملك هه نفاة الكرامة 2 أن قالوا : لوجاز اراق المادة من 
وجه" لجاز ذلك م نكل وجه ء ثم حر مقاد ذلك إلى ظبور ما کان 
معجزة لنى على بد '* ولى» وذلك فى إلى كذ يس النى المتحدى 
بأته 5 القائل لمن محداه : لای أحد عثل مأ اتوت به : فلو جاز إنيان 
الولى عثله . لتضمن ذلك نسبة الأنبياء إلى الإفتراء . 

وهذا مويه لا حصيل 9 له » إذ لا خلاف فى أن الشىء الواحد 
من خوارق الموائد جوز أن يكون ممجزة لنى بعد نی » ثم لا .يكون 


)١(‏ حءم : لاجوز تدر وقرعه (؟) ح ء م قصا : برامة لول 
(۳) م : وإثار (غ) م : حمدة 
(8) م : القاطم (5) م : الكرامات 


(9)- .م زادا : لول (۸) م نفس : بد (ة) ح : لا حصول له 


۳۱A 
ظبوره ثانيا مكدب لمن حدى به أولا . فإن قالوا : انى تيد دعواه‎ 
فى خطاب من محداه  وقول : لا يألى أحد عثل ذلك إلا من بدعى‎ 
النبوة صادقا فدعواه . قلنا إنساغ تقبيد الدعوي با دك ر نموه ء فلا عتنع‎ 
أا أن يقول النى لای عثل ذلك متذى ولا مخرق “مفار » ولا‎ 
من برومتكذيى ؛ وتخرج الكرامات عنهذء الجبات ولیس تقبيد‎ 
. اول من تقييد‎ 

وما احتحوا به » أن قالوا : لو جوزنا امخراق الموائد للا ولياءء 
م نأمن فى وقتنأ وقوعه » وذلك يؤدي إلى أن ينشكك اللييب فى جربان 
وج دنا غيط] » واقلان الأطواد") وھا إنريرا 0 وخوت شر 
من غير إعلاق وولادة؛ ونجوبز ذلك سفسطة ونشكك ف الضروريات . 

قلنا : هذا الذى ذ كرعوه ,نمكس e‏ فى زمان الأنبياء ؛ فإن 
الذين كانوا فى مدة الفيرة ‏ وهى مابين المروج لعسى عليه السلام إلى 
ابتعاث "مد صل الله عليه وسل »كان لایسوغ منهم جوز مامنعتم 
مجويزه ني" اولة دفم الكرامات . ولما ابتمث النى » وظهرت 


(1١)ل‏ : مخرق ( عيم واحدة ) ؟ وما أثيتناه عن ح ٠‏ م 

(۲) م : أطواد 

(۳) ح ءم نقصا : ابريزاا؛ وعنافى د ح » عبارة مكررة هى : واقلاب أطواد ذها 
لم نأمن فى وقتنا وقوعه . وذلك يؤدى إلى أن يتمكك اللبيب فى جريان دجلة دما عبيطا وانقلاب 
أطواد ذها ابريزا ‏ 

(5) م زاد : الزسؤل (8) ح:: من 


ام 

الآيات » واتخرقت العادات » استل عن صدور المقلاء الأمن منوقوع 
خوارق العواءد . 

وهذا سبيلنا فىالذى دفمنا إليه» فنحن الآ نعل أمن من أن ماقدروه 
لاقم . أن قدر الله وقوعه قلب المادة »و أزال الملومالضروربة ع 
قدروه لا . فقد بطل ماقالوه » واستبارت باقصالنا عنه أصل 
في الكرامة" . 

فإن قیل : مادلیاج على تجو بزها ؟ قانا : ما من أ خر قالمو اند 
إلا وهومقدور للرب تمالى إبتداء » ولا عتنم وقوع شىء لتقبيح عقل 
لمامبدناه فا سبق . وليس فى وقوع الكرامة ما يقدح فى العجزة ؛ 
فإن المعجزة لا تدل لعينها » وإنا تدل لتعلقبا بدعوى النى الرسالة © 
ورولا سسزلة النصديق بالقول . والماك الذى يصدق مدعى الرسالة عا 
يوافقه وعا“ يطابق دعواه » لاعتنع أن يصدر منه مثله كراما لبعض 
أو ليائه . ولايقدح مرام الإ كرام فى قصد التصديقء إذا أراد التصديق» 
ولاخقاء بذلك على من تأمل . 

فإن قيل : فا الفرق بين الكرامة والمعحزة ؟ قلا : لا يفترقان 
فى جواز العقل » إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوءة . 


)١(‏ م عبارته : بأن قدروا وقوعه (؟) م : الكرامات 
(۴) ح هم قما : الرسالة )٤(‏ م : ويطابق 


FR. 
واستدل متو الكر امات عا لا سبيل إلى درئه فى مواقم‎ 
السمع . فإن أصعاب الكيف وما جرى لمم من الآيات لا سبيل إلى‎ 
جحده » وماكانوا" أنبياء إجاعا . وكذلاك خصت مر م علبها السلام‎ 
بضروب من الآیات ؛ فكان زكربا صاوات الله عليه ين‎ 
: فاكبة الشتاء فى الصيف وفاكبة الصيف فى الشتاء » وقول ممحيا©‎ 
د أنى لك هذا »” . وتساقط علبها الرط الجنى”” . إلى غير ذلك من‎ 
. ايانها . وكذلك أم موسى علما السلام »مت فى أصره عالا خفاء نه‎ 
وجرى من الآيات ف مواد الرسول عليه السلام مالا يتكره متم إلى‎ 
الاسلام » وكان ”ذلك قبل النبوءة » والانيعاث والممجزة لا تسبق‎ 

دعوى النبوءة کا قدمناه . 
فإن تمسف بعضهم وزعم أن الآبات التی استدللنا ها كانت 

معجزات لبن ىكل عصر » فذلك إقتحام للجبالة . فإنا إذا بحثنا عن 
المصور الالية » لم نلف الآبات التى تمسكنا بها مقترنة بدعوى » بل 
كانت تقم من غير تحد لمتحد . فإن قالوا : ما وقعت للا نبياء دون 
دعواهم فشرظط"' المسجزة الدعوي » فإذا ققدت كانت خوارق 

)١(‏ م : استدل ( يدون الواو ) (9) ح ءل :کان ؟ والابت عن م 

(۳) م : متا (4) آل عمران م ۳ : ۴۷ 


)١(‏ معباوته : وتاقط الرطب الى علمها ‏ (6) حء م قصا: كارت 
(۷) ح 6م : للجبالات (4) ح » ل : بصرط ؛ والثبت عن م 


المادات كرامة للا نبياء » ويحصل بذلك غرضنا فى إثبات الكرامات 
ول يكن فى وقت مولد الرسول فى 5 ته ”"إلره لاله . د ونا ے. 


الكرامات جوازا ووقوما » عقلا وسمما . 
فصل 
[ السحر وما تصل ه ]" 
[ هذا الفصل ] ”نى إثبات السحر يزه عن المجزة “ ونذكر 
فيه إثبات الجن والشياطين والرد على متكرمم . 


فاما السحر فثابت > ونحن نصفه اولا ء م ندل عقلا على جوازه 
وناك عوارة الم على وقوعه ونذاكر يزه عن العحز. فى 
خلال الکلام . فلا عتنم أن يترق”"الساحر فى الحواء » ووتحاق 
جو السماء'* ويسترق وتو فى[ السكواء] " والموخات”"", إلى 
غير ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر ء إذ الحركات فى الجباتمن 


(01م : وياب 

(۲) عنوان الفصل فى « ح » فى إثبات الجر وتكييزه عن العجزات 

() (هذا الفصل ) زدلا هذه العبارة لأن ساق السكلام يتطلبها 

(8) ح »م : العجزات 

)٠(‏ ح : الفرع (5)م : خلل 

راع امت ا بس سام يانه 

(8) ل : الكواه ؛ وفى ح 6م : الكوات . وف كنب اللفة : الكوة بفتح الأول 
ويشم الخرق فى الحائط والمم كوى وكواء تح الكاف وكسيرها قيهما 

)1١(‏ م : الحرجات . والحؤخة كوة “ؤديالضوءإلى البيث 


(TY (موس-‎ 


FY 


قبيل متبدورات الى . ولا جتنم عقلا أن يفعل الر ب نعالى عند ارتياد 
الساحر مأ يستأثر بالاقتدار عليه » فإن كل ماهو مقدور لامبد فهو 
واقع بقدرة الله تمالى عندنا . 
والدليل على جواز ذلك » كالدليل على جواز الكرامة . ووجه 
الممز ها هنا بين السحر والمعجزة كوجه المز فى الكرامة » فلا 
وجه" إلى إعادته . وقد شبدت شواهد سمعية' على ثبوت السحر ؛ 
مها قصة هاروت وماروت ؛ ومنها سورة الفلق مع اتفاق المفسرين 
على أن سبي نزو ما ماکان منسحر لبيد بن أعصم الهو دی" لر سول 
اله مل الله عليه وسا » فإنه سحره على مشط ومشاقة تحت راعوفة 
فى بثر ذروان” ". وسحر ابن عر فتوعكت يده » وسحرت جارية 
عائشة رضى الله ا 
واتفق الفقہاء على وجود”” السحر واختافوا فى حكه ؛ وهم أهل 


)١(‏ ح :البعر (9*)ء : تقس : فى الكرامة » وزاد ثم 
(۳) ح م : فلا حاجة 
(4) ل تقس : سميعة ؟ وللثبت عن ح » م () م تفص : الهودى 


(8) المشط مثلئة الم آلة منشط بها » وسلاميات ظهر القدم » ومن الكتف عظم عريض . 
والمثاقة كامة ما سقط من الشعر أوالكتان عند المشط ء أوما طار » أوما خلص . وراعوفة 
لبر وأرعوقتها صخرة تترك فى أسفل الث جلس المستتي عليها حين التثقية أو تكوزعلى رأس 
لبر يقوم عليها المستقى . و بر ذروان بفتح وسكون أو ذو أروان يسكون الراء وقيل بتحريى 
اسح 0 بر بالمدبئة . 

(۷) م زاد : يده (۷) م تقس : وجود 


انض 


الحل والعقد؛ وهم م ينقد الإجاع , ولا عبرة مع اتفاقهم أحثالة اله لميزلة 
فقد بت السحر جوازا ووقوما. 

ثم اعاموا أن السحر لا يظهر إلا على فاسق » والكر 
على فاسق > ولاس ذلك من مة- مقتضى العقل » ولكنه متلق من 
الأمة . م الكرامة وإن كانت لاتظبر على معان بفسقه » فلا تشهد 
بالولابة على قطع » إذ لو شهدت ہا لأمن صاحها العواقفب 0 وذلك لم 
ير لولى فى كرامة اتفاقا 

فإن قيل : ینوا مذميع الجن والشياطين » قلنا : تحن قائلون 
يأبو مهم »> وقد أنكرم م معظم المزلة 5 ودل إنكارم بام و3 قله 
مبالانهم »ورک كد دياتهم > فليس فى ”باهم مستحيل عقلى . و 
لصت صوص الكتاب والسنة على إثياتهم 3 وحق اللبيب 9 
1 الب > أن يثبت ماقضى المقل بجوازه » وفص الشرع على ثبوته . 

بق لمن يشكر إبليس وجنوده » والشياطين المسخرين ‏ فى زمن 
أ 2 ee‏ ای م نكتاب الله تعالى لامحصہا 4 کف 
لين » وشات ينشبث بها » والله المؤفق للصواب » وهنا” اف 


ل ا د 


)١(‏ م تفص :.فقد ثبت السحر ٠‏ (*) ل : ٿبتوا؟ وما أتبتناه عن ح » م 
(۳) م : الستسغرين (8) منقس : لامحصيها (6) م: فيقا .. 


باب () 
القول ”' فى الوجه الذى منه ندل الممجزة ” على صدق 
ارسول”" صلى الله عليه وسلم 

اعلموا » أرشدك الله تعالى » أن المعجزة لا ندل على صدق النى » 
حسس دلالة الأدلة المقلية على مدلولاتها . فإن الدليل العقلى .تعلق 
يعداوله بعيئه ) ولا بقدر فى المقل وقوعه غير دالعلية » وليس كذلك 
سييل الممحزات 1 

وبيان ذلك بالمثال فى الوجبين أن الحدوث لما دل على الحدث » 
لم نتصور وقوعه غير دال عليه » واتقلاب العصأ حية » أو وقم بدا من 
فمل الله عز وجل من غير دعوى نی ؛ لما كان دالا على صدق مدع 
ققد خرحت المعحجزات © عن مضاهات دلالات العقول . 

فإن قیل : فا وجه دلالتها إذا؟ قلنا : هذا مما كثرفيه خبط من 


(WW 


لايحخسن عل هذا الباب . والمرضى عندنا أن الممجزة ندل على الصدق 


)١(‏ م عس : باب (؟) ح تقس: القول 
6( م عبارته 0 الذى دل منه اللءجزة (£) ج 6ع :النى 
(©) م : لعيئة (6) م تفص : العجزات 


(۷) م خض : على الصدق 


ننس 

من حيث تتازل فننزلة التصديق بالقول » وغرضنا يتبين 7 بفرض 
مثال » فنقول : 

إذا تصدرملك لاناس » وتنصدر اتلج عليه رعيته » واحتفل الناس 
واحتشدوا”" » وقد أرهق الناس شغل شاغل . 

فاما أخذكل* مجلسهء وترتب الناس على صراتيهم ” اتتصب 
واحد من خواص اللاك 07 اين معاشر الأشهاد ! قد حل بك © 
آم عظيم » وأظل خطب جسيم ء وأنا رسول اللاك إليك » ومؤعنه 
لديم » ورقيبه ع « ودعواى هذه برأى من الملك ومسمم .: فان 
كنتة أها الك صادقا فى دعواى ء نغالف عادتك وجا سحيتك » 
واتتصب فى صدرك ومهوك”'» ثم اقمدء ففمل الاك ذلك على وفق 
ما ادعاه ومطابقة هواه » فيستيقن الحاضرون على الضرورة تصديق 
الك إياه وينزل”” الفمل الصادر منه منزلة القولالصرح” بالتصديق, 

فهذه الممدة في ضرب المثال » وها حن نبنى عليه أسولة و تتفصى 
منها ”"» ويندرج نحت ما نطرده أغراض يمظم خطرها . 


(۷) م ہیں (۲) م عبارته : واحضل املس واحنشد 
(۳) ح : مالسهم (5) ل تقس : ول ؟ وما أتبتناه عن ح 6 م 
(6) م : قد حزيم (۷) ل : وبهرك والثبت عن ب » ح ¢ م 


(۷) ل: ومطاةة ما هواه ؟ والمثبت عنح»م (A)‏ م وتخزيل 
)٩(‏ ح : الصسريج (۰) ح م : عليا 


sî 


فن أم الأسولة ما أدلى ‏ به المتزلة » حيث قالوا : إذا جوزتم 
أن يضل الرب عباده » ويشويهم ويرديهم » فا ٩‏ یژمتک من إظبار 
المعجزات على أبدى الكذابين لإضلال الحلائق ؟ وقالوا : أصلنا فى 
تز يه الرب تعالى عنفمل الجور وإضلال العيادء بؤمننا مما ألزمنا كوه 
وتدل العجزة على المسدق »من حيث نمل أن الرب تعالى مخصصما 
بالصادقين , ولا يثبتها للكاذب فيضل الخلق . 
والجواب عن ذلك» أن تقول : منشهد مجلس الملكفىالصورة9) 
الفروطة . عل على الضرورة تصدبق الماك من بدعى الرسالة » وإن لم 
مخطر لممظم الحاضرين نظر وعبر وتفكر فى أن الماك لايغوى رعيته » 
ولا بطنى حاشيته » ولو كانت دلالة المعجزة على الصدق ‏ موقوفة 
على العم بأن مظبر المعجزة لا .يطنى ولا يضل » لاختص بالملم برسالة 
املك من نظر هذا النظر » واستدت” ' منه المبر » وليس الأ ص كذلك 
على اضطرار”'' ؛ والذى يكشف الحق فى ذلك » أن الملك لو كان ظالما 
فائعاً لا تؤمن وادره » فالفمل المفروض ممن هذه صفته تصدريق لمدعى 
الرسالة » وجاحد ذلك منكر للبدسهة . 
e‏ ) (9) م زاد : الذى 


(؟) م زاد : الأولة (8) م : ولو کاٹ 
(6) ح ء م : التصديق (8) استد الشماع : استقام (۷) م : الاضط ار 


YY 


م تقول المتكئزلة : موجه دلاة المسيزة عندك ؟ فإن الوا : وجا 
علمنا بأن‌الله تمالى لا يضل خلقه »قلنا : ضا على زع قارذالمعتاد من 
الأفمال > حسس مقارثته للخارق ”'منها للعادة» لجوزوا أن بقع فمل”") 
معتاد مع اعتقادم عاما للنى » قإن قالوا : لا بد من اختصاص المسجزة 
بوجه لأجله تدل ء قلنا : فیینوه تشكلم عليه » فلا بزالون فيع(“ 
بع لور ل اا وا روا وخا سر اتساب 
0 قأسك حتف2 فتقول : ١‏ تظين المعحز 8 هَ على ١‏ بدي السا 


E : 0‏ 7 ا ت : 1 
کی اليه اس ا مث ۾ + اک اد او اليو 3 ني ١‏ ل ووم هه 
an 5503‏ کن و مه “سو 7 35 3-5 کو كذ 


٤ 


قصيات المقول . 

فإن قبل" : هل محوزون فى المقدور وقوع المسجزة على حسب 
دعوى الكاذب ء أم تقولون ليس ذلك من المقدور ؟ قلنا : مأ ترنضيه 
فى ذلك أن المعجزة يستحيل و قوعبا على حسب دعوى الكاذب» 
لأا تنضمن نصديقا » والمستحيل خارج عن قبيل اللقدورات » 
ووجوب اختصاص المعجزة بدعوى الصادق » كوجوب اقتران الأ 


(41 م : الخارف إفة 4 قص : قعل (9) < قس 1 ما 
(5) - ءال : قبتوه ؟ والثبت عن م 

(8) ل : عمة ؟ وما أثبتناه عن ح 6 م » والعمه : الخيرة والتردد 

(9) م 1 ید (۷) م : فإن قالوا 

(ھ) ج 7 دن و ح : من 


۳۲۸ 


بالعلم نه "فى بعض الأحوال » وجنس الممجزة بقع من غسير دعوى › 
وإنما المتنع وقوعه على حسب دعوى الكاذب 9 , فاءاموا ذلك . 

فإن قيل : إن ثبت لكر ما ادعيتموه فى المثال الى رطضيو : 
فم تردون الغائي إلى ° الشاهد » مع اکم أنه لا بد من جامع 
ينهما » فإن " روم امع من غير جامع بجر إلى الدهر والإلحاد ؟ 

وربما عضدوا هذا السؤال بآخرء فقالوا : نما عامنا رسالة مدعا 
راق الأخوال 2 ونا احا ميا © ودلا تعره دعر وو 
ففحكم الإله ش 

وهذا آخر عقدة ف النبوءات » فإذا © انحات لم ببق بمدها 
للطافين م ب 4 فقول مين بال تفال + ماد كاه عاهدا 
عثابة "التقريب » وضرب الأمثلة للإبضاح » ول نذ ه مستدلين نه 
فإن سبیل ما كر ناه من قبيل الضروريات , ولا يستدل علهاء ولكن 
قد" تضرب فبا الأمثال . 

وهأ تحن نوضح مثل”" ماذكرناه شاهمداً وفائ) » فتقول : 


)١(‏ ح نقس : به؟ وام عبارته : اقتران الألم بعلم الألم به 

(۲) م : كاذب 0) م : على 
(£) م : وان (©) م : وإذا 
(5) م عبار ته : ماذ كرناه شاهدا رمتا یه التقريب ... الخ 

(۷) م قص : قد (۸) م تقس :مئل 


۳۹ 


الممجزة : إعا تدل ف حق من + بمتقد ارب قادرا يفمل ما يشاء » 
فيقول النى فى اطبة من سبق اعتقاده للالهية : عع أن 
0 
أنكر تعلمون تفرد الرب تمالی بالقدرة على إحياء الموتى » وتعامون أن 
الله عالم بسر نا وعلانيتنا "وما مخفيه من سرائر نا و نبده من ظواهر ناء 
وإنما أنا رسول الله إلبكم © فإن كنت صادقاء فاقلی يارب هذه 
الب عابي ؛ ؛ فإذا اتقلبت كا قال ء وأهل انع عالمون باه تمالى 

ينعد “4 سامون على الضرورة أن الرب نعالى قصد بابداع ما أ بدع 
تمدقهء 5 ذكرناه شاهدا . 

وما مهوا به من قرائن الأحوال » لا محصول له . فإن م نكان 
غائباً عن الجلس الموصوف » فبلغه " ماجرى » شارك الحاضرين فى 
الم بالرسالة وإن م بحس حالاء وكذلك لو كان الملك فى يبت مستخل 
بنفسه » ودونه السحف المسدولة ”" , فقال مدعى الرسالة : إن كنت 
رسولك غرك الحجس » وأشل السجوف » ففمل ذلك كان تصديقا » 
وإن م بر الملك » فاما جرى التصديق من وراء الحجاب » اتقطمت 


)١(‏ معبارته : فى حق من يعتفد أن له رباقادرا 

(9) م : وعلتنا (۳) م نقس : واا أنا رسول الله الب 
)٤(‏ م نقص : حينثذ (8) م : قبلغ 

(5) ح »م : السجوف الدلة 


يق 


هذه الأسباب » واتحنسمت الأبواب » وطح الحق » والله الشكور 
علىكل حال . 

وبستضد ما ذكرناهء بأن أهل المراء والششكوك تحزوا فى زمان 
الأنبياء ؛ فنهم من أذكر الإابية » وخاصيئه المّكوك فى النبوءات 
لذلك ؛ ومنهم من اعتقد کون الني ساحراً » وصار إلى أن الصادر 


منه تخييل » وما اعتقد معتقد في دهر من الدهور كون الممحزة غ 


1 3 | 1 ا 1 إن‎ ١ A 
ل لصفي عر ! إتداء 4 عو ال لدعوىق ی #4 امسےک ا‎ 
7 ناك وک‎ E س ا الف مز‎ 
ونکت مھ او ت ذلك مو لح کے ړخ . هھ‎ 


ا 

فبذا قولنا فى“ دلالة اللمجزة على صدق الرسول » ولا بكاد 
يستنب ذلك للمعتزلة . فإن معنى ما ذ كر ناه على القصد إلى التصديق » 
وبعسر على المعتزلة إثبات قصد الله(" تعالى ؛ فإنهم فوا إرادة قدمة 
ومنموا كونه صریدا لنفسه . ووضح عا قدمناه » بطلان كونه 
مرربدا بإرادة حادثة » فلا ببق لحم متعلق فى إثبات قصد إلى تصديق . 


n‏ مويه سح رسو ببس مهاه هج لت سه م م ا سس ا اه 


زة) م :البوة (5) م نقص : شاهد (9) م موطم 


)ا جوع زادا : وسه (2: < وم : قصد فل 


فصل 
[لا دليل على صدق النى غيرالمعجزة] 
فإن قيل : هل ف المقدور نصب دليل على صدق الى غير 
المدزة ؟ . قلئا : ذلك غير ممكن » فإن ما يقدر دليلا علىالصدق 
لا مخلو: إما أن يكون معتادا » وإما أن يكون خارقا للعادة . فإن 
كان معتادا » يستوى فيه البر والفاجر » فيتحيل كوه دليلا وإن 
كان خارقا للمادة » يستحيل”© كونه دليلا دون أن ,تعلق ه دعوى 
النبى » إذ كل خارق للعادة يجوز تقدير وجوده”" إبتداء من فمل الله 
تعالى ؛ فإذا ل يكن بد من تعلقه بالدعوى » فهو المعجزة بعينها . 
فصل 
[ إمتناع الكذب على الله تمالىشرط فدلالة المسجزة ] 
فإن قيل : إن س ماذكروه من نزول المعجزة منزلة 
التصديق بالقول » فلا ّم غر مگ دون أن تشتوا؟ استحالة الحلف 
وإمتناع الكذب فى حم الله سبحا نه » ولا سیل إلى إثيات ذلك 
بالسمع » فإن مرجع الأدلة السمعية إلى قول الله تمالي ؛ فا لم رشبت 
١01ل‏ : تأما؛ والثبت عن ح »م (۴) م : فستحيل ‏ (”) حءم: وقوعه 


(5) ل: تينوا ؟ وما أثبتناه عن ح » م 
(8) - عبارته : وامتناع الكذب على الله تمالى (5 ح : فلا 


FY. 


وجوب کو نه حقأ صدقا » لا يستمر فى السمع أصلا"'' . ولا كن 
أن محتج فى ذلك بالإجماع ؛ فإن المقل لا يدل على تصحيح الإجماع » 
وإعا يتلق صحته من كتاب الله تعالى . 

ولا مكن السك فى تنريه الرب تعالى عن الكذب بكو له 
نقصا من وجبين : أحدها أن الكذب عند( تح" لا قبح 
لعينه ؛ والثاتى أنه وسل أنه نتقص » فالمتمد فى نى النقائص دلالة 
السمع . قلنا : أما الرسالة فإلما“ شت دون ذلك فى الحال » ولا بتعاق 
إثباتها بأخبار #تصدى لكو نها”*' ضدقا أ و كفبا .كأ المرسلقال : 
جعنته رسولاء وأنشأث ذلك فيه 1 نفاء ولم يقلذلك مخبرا عا .ضی0 

وسبيل ذلك كسبيل قول القائل : وكاتك فى أمرى واستنبتك 
لشأنى » فبذا نوكيل ناجز يستوى فيه الصادق والكاذب . ومحصول 
القول فيه أن صيغة التوكيل”* » وإن كانت أخبارا » فالنرض متها 
أمر باتتداب لشأن واتتصاب لشغل » والأمر لا يدخ له الصدق 
والكذب . وآبة ذلك أن الاك وإن تقم عليه كذب وخلف » فالقمل 
اذى فرضناه. منه يصدق الرسول ورثبت الرسالة » قطما على انيب 


)١(‏ ح + ل 4م : أصل [ والوجه ما أثبتناه ] (9) م : عندنا 
(۴) حءم قما: ممم )٤(‏ ح ء ل قصا : فإنها ؟ والثبت عن م 
(©)م: بتصدی لكونه (5)م: فكان | (۷) م: عن ماض (۸) م : اللفظ 


rrr 


من غير ريب . فېذا موقف لا يتوتف بوه على و0" الكذب عن 
البارى سبحانه وتعالى » فاعاموه . 

واسكن لا يثبت صدق النيعى » بعد ثبوت الرسالة » فما يژد هه 
وينهيه » ويشرعه من الأحكام ويشرحه من الحلال وا حرام » إلا مع 
القطع تقدس اابارى تعالى عن الحلف والكذب . فإن النبى يعتضد 
فما بدعيه »ن صدق نفسه فى تبليغه » بتصدرق الله إياه . ومام .ثبت 
وجوب کون نصديقه تمالى حقا صدقا » لا ثبت صدق النبى فى 
أنبائه”" . ولبس نصديقه فما بلغه تفصيلاء عثابة انتصابه رسولا ؛ 
فإن حقيقة نصبه يرجع إلى إثبات أمر » والإخبار عن صدقه فبا محر 
به يتعرض لكو نه صدقا أو كذيا. 

وقد عول الأستاذ أبو إسحاق رضى الله عنه » فى كتاءه المترجم 
بالجامع » على فصل وحث على السك به » فقال : الأحكام لا ترجع 
عدا" إلى صفات الأفعال » وإعا"* تر جم إلى تملق اكلام القديم 
بها . والثىء لا يحب لنفسه » ولكن بقضى فيه بالوجوب » لاتوعد 
على رکه ووعد الثواب على فمله . والوعد والوعيد خبران » فاو لم يشبتا 


)١(‏ ح زاد : ممنى (5؟) ح : إثباته » ل : أتباعه ؟ ومائبتناه عن م 
(۳) م عبارةه : الأحكام عندنا لا ترجم ... (8) م تفص ؛ الواو 


لعف 
على حكم الصدق › م يولق مهما . وإذا كان كذلك » لم يتقرر 
إنجحاب وحظر » وندب إلىالطاعة وتحذير من الخالفة ٠‏ ويشول قصارى 
ذلك إلى أن لا نتصور لبارى تعالى أمر مطاع » وقد دلت الآدلة على 
كونه إلما قادرا عالما » ولا تمقل الألحية من لا يتصور منه الأمر 
والنبى وقال عند اختتام هذا الفصل ولو لم يتفق فى كتابنا. إلا 
هذا لكان بالحرى أن يمتبط هه . 

وقد أبنا ما فبمناه م نكلام ذلك الحير رضى اله عنه » ولسنا رى 
ذلك مقنما فى الحجاج » ولا سبيل إلى حسم الطابات ما کر تناع 
ولا وجه لادعاء الضرورة . والذى عليه التعويل فى غرض الفصل » 
أنا نتقول”'': قد أوضحنا الطرق الموصلة إلى كون الباري سبحانه عال 
مربداء وقد" قدمنا ما فيه مقنع فى إثبا تكلام النفس . والعالم بالتىء 
المريد له » لاعتنع أن قوم نه أخبار من العاوم المراد » على حسب 
تعلق العلم والإرادة به . 

وكل معق. ,قبله الموجود » فإنه لا يعرى عنه أو عن ضده » إن 
كان له مند )کا قرر فى صدر الاعتقاد . فاو لم تصف البارى تمالى بر 


(١)م:لا‏ (5)م:لن (۴) م غص : الواو (4)ح: غير 
(©) م : مما ذکره (5)م عص : قول (۷) م تمس : قد 


re 


صدق » لاوجب اتصافه بضده ؛ وإذا اتصف بضده استجال أن بقدر 
ذلك الصدق ذهولا وغفلة عما قدرناه7 مخيرا عنه . فإن الذهول ا 
بضاد لمر عن الثىء ء فإنه يضاد أيضا الم به وإرادته . وإن كان ضد 
المير الصدق » خبرا هو خلف وكذب واقع عل خلاف الخير» فيجب 
مع تقدبر ذلك الوصف بقدمه والقضاء باستحالة عدمه › لما قدمناه 
من إثبات قدم الكلام . 

ثم رثول متهى ذلك إلى أنه يستحيل من البارى تعالى أن خر 
عا عامه » على حسب تماق الملل به . وذلك معلوم بطلانه ؛ فإنا نسل 
قطما أن العام بالشىء يستحيل أن إتصف » على عامه به بصفة يستحيل 
عليه معباكلام نفسه » التعلق مملومه علي حسب تعلق الملم به » حتى 
كال سل مع العم به إخبار النفس عنه . فإذا امتنم إدعاء هذه 
الاستحالة شأهدا > وانتست جاحد ما قلناه | إلى دفع البديهة م فیازم 
طروة عاهدا رفا 

فان قيل : كيف ادعيتم البديهة فى فرع أصله متنازع فيه » فإن 
معظم المتكلمين صاروا إلى إتكار كلام التفس ؟ قلنا : الذى يدعى أهل 
الحق أن كلام النفس لا ينكر » وإنا التنازع فى أن ما ادعيناه : 


(۱) م :ل قررناه ‏ (5)م: ستحيل 
(۳) م عبارته : جاحد ذلك إلى دقع ... الخ (£) م : أنه . 


فى 


هل عو كلام » أو هو إعتقاد »أو عم . فأما هواجس النفر © 
اا ها » فالازمياف ها مملوم لا ححد . 


فان قالوا : ليس بمتنع مع تقد ركلام الننفس » أن مل العام كون 
زید فی الدار» ويدير فى خلد نفسه مع ذلك أنه ليس فى الدار””* ء قلنا : 
هذا تخييل ووم » فإن ذلك الكلام الدائر أخبار9؟ » وليس مخير 
ناجز مثبت . والذى محقق ذلك » أن العام بالشىء مع الإخبار عنه على 
حسب العلل به بتا قطمأ »> در في نفسه ما صوره السائل . وحديث 
النفس على حلم الصدق مستدام ٠‏ 5 کان قبل خطور هدا التمدر . 

ولوكان ما آاز مه السائل !اجا » لاستحال إجتماعه مع نقرضه . 
وكأ. عال بالثم,ء مخبر عنه عا , حقىقته » محد م 'فسه عل الضرورة 
الاتصاف يكونه تخيرا عنه » مع تقديره عبرا » على حكر الحلف . 
وسبيل ذلك كسبيل المل بالثىء على ما هو به » مع تقدير إعتقاده فيه 
على خلاف ماهو به » فلا.يكون الاعتقاد اللقدر مع المل المتقرر 
إعتقادا محققا . 


)١(‏ م : افوس 

(9)م قص : ويدير فى خلد نفسه مم ذلك انه ليس فى الدار > وب يوائق ما انه 
(*) م زاد : عن تفدير 

)٤(‏ ح » م عبارتهما : ما ألزمه الائل خبرا يانا لاستحال ... الخ 

(6) ل : مم تقدرره عخيره ؟ والثدت عن ح »م 


بحم 


فاستيان عا ذكرناه » أن المصير إلى تقدير صفة يستحيل معبا 
الانصاف محديت النفس عن امملوم بالعلم ؛ على حسب تعلق الل 17 
ادعاء استحالة تأباها المقول . ويمتضد ما ذکر ناه بأن الما بالشیء» أو 
EE‏ عله امسر له حديث النفس صدقا مع العم 
بالذنى "کلف تقديراً 7" وليس بصفة مضادة للحديث الصادق . 

فہذا ‏ القدركاف هنا » وهو قاض باتصاف اليارى تعالى 
بالكلام التعلق بالمسلوم > على حسب تعلق *" الملم به . . ومن ابتنئى 
مزن زا على ذلك » فليتأمل الشامل . 


)١(‏ ل : لدی ؟ والثبت عن: ح٠٠٤‏ م () م عبارته : فلذى يتسكلفه تقدير 
(۳) م وعدا TO.‏ » م: ماعنا (85)م هس : تمل 
(٩)‏ 


الول “ 
فی إثبات نبوءة نبينا خد صلی الله عليه وسل 
فصل 
[ فى النسخ | 
1 0 002 5 5 
قد قدمنا ما تعلق بإثبات أصل البوءات ” على اطلة » وغرضُنا 
الان الاعتناء بإئيات نوءة نينا ٠‏ عمد صلى الله و 
النسخ ¢ و الأخرى بالمماراة فى اانه ومعدزانه : وذهيت طلا نة 
من الود يسمون الميسو ة ‏ ء إلى إثبات نبوءة محمد صلى الله عايه 
وسل ؛ ولكنهم خصعيوا شرعه بالعرب دول من عدام 
فامامن أنكر النسخ » وإليه ذهب معظم الهود » فقصدنا 


(1) حءل : فصل ؟ وما ئناه عن م (9) ح قس : ف إثيات نبوءة نبينا جد 
على الله عليه وسلم ؟ م عبارته : فى نيوة عمد صلی الله عليه وسلم ؟ و ب عبارته القول فى نبوة 
د عليه اللام 


اح عبار : يأصل زات النبوءات ؛ م عبارته . بإثبات الدواء'ت (4)م: سيدا 
(6) فرق تنسب إلى أبىعيسى اسحاق بن يعقوب الأصيفاتى ( أو الأسبهائى ¢ ومن تمتا 
بالأصبهانة ) . ظهر أبو عيسى هذا أيام للنسور العاس واتبعه مهود كثير » وادعوا له آيات 
ومعجزات » وزعمهوأنه بنىبث ليخلس بى اسرائيل من أيدى الأمم العاصين..راجع السهرستاى 
لسر الشبخ أحمد فيمى ج * : ۲٢‏ س ١٤‏ 
)ج > م : وإليه صار 


۳۴۹ 

فى 7" بطال مأانتحاوه لاتبين إلا بذكر حقيقة النسخ على اختصار 
و اقتصار عل مافيه غنية 8 

فالمرذى عندنا » أن النسخ هو الطاب الدال على ارتفاع الحم 
الثابت يخطاب اخر 3 على وجه 60 لو لاه لاستمر ا المنسوخ ٠.‏ 
ومن ضرورة ثبوت النسخ على التحقيق » رفع حم بعد بوه . 

والمعتزلة ارول ن إل أ ال خ لاق 3 ٠‏ وإعا ساني 
اا و ذلك مال عنمن ا وقالوا : النسخ 
ين الزمان ؛ وعنوا به أن المكافين إذا خوطبوا بشرع مطاق » 
فظاهر خاطيتهم به ا ده عليهم 6 ذإذا سخ استبان أنه م برد بالافظط 

وهذا عدا ق للنميح وإكار لأصله 3 ورد له إلى تین معتى لفظط 
ل عط به أولا وتتزيل له رل عص عة غامة و الضف من 
الصيغة العامة غير راد ا 2( ومن نلزم المعزلة ومن اتی نا فصلن 

فقول للممتزلة : من ”” أصلمكم أن تاخير البيان عن مورد 
امطاب إلى وقت الحاجة غير ساخ ٠‏ فاو كان النسيخ تبيئاً له » لما 


(١0)ح:‏ من (0) م : لابين (۳) م نفس : على وجه 
(غ) م : شرعة (©) م تعس : من 


4° 
استأخر عن الافظ الوارد أولا كا لا يستأخر التخصيص عندم عن 
اللفظة المامة أو جردت عن مخصصها "> ولا عيص لمم عن ذلك . 
وتقول لامنتمين إلينا : قد عتم مصيربا إلى جواز نسيخ العبادة 
المفروضة قبل مغى وقت يسعبأ , ويستحيل مع المصير إلى ذلك القول 


{f} 


أن النسخ تبون لانقطاع ”'' وقت المبادة » إذ يستحيل أن قدر 
للعبادة وقت لا نسعها . ثم إبراهيم صلی الله عليه وسل : مأمور عر 8 
وعند أصحابنا بالف أولا 5 ونس © ذلك عنه آخرا . وع اة 
به هو الذي . وا .يكن أفمالا عند وتتمدد . حتى يصرف الأ إلى 
النىء " والنسخ إلى غيره . 

وإذا صرف النسخ إلى عين المأمور به » كان رقنا للك علي 
التحقيق ؛ فإذا استبان ذلك رددنا على الهو د المنكر ن للنسح: وقلنا : 
ليس بين الجواز والاستحالة رة معتولة: ووجوه الاستحالة مضبوطة 
فرب شىء يستحيل لنفسه » كاتق لاب الأجناس . واجماع الضدين» 


والأمى ما ى عنه ليس مما يستحيل لنفسه » فإن تصو ره مكن , 


)١(‏ م : تخصصها (؟) م عبارته : تين لوقت العيادة 
(۳) م : أن يقرر (£) م انقس: علدنا 
(6) م :م نخ (5) م : وم يكن فعلا عتد ويتعدد 


(۷) م : الي شی* (۸) م : المنكرين النسخ 


ادنس 

لا استحالة فيه ؛ فإذا لم يستحل لنفسه 7 » امتنع صرف استحالته إلى 
غيره ‏ » إذ ليس فى حويزه خروج صفة من صفات الإلمية عن 
حقيقتها ؛ فإن الحكم ليس بصقة للفمل تفسي هكا قدرناه 7" » وليس 
فى تقدير النسيخ ما يفضى إلى تير الم والإرادة ‏ ولا يزال السبر بطرد 
حتى ستبين أن النسخ لا يستحيل لنفسه » ولا يفضى إلى استحالة 
فى غيره . 

فإن قالوا : بم تنكرون على من بزعم أنه يستحيل لإفضائه إلى 
اتصاف البارى تعالى بالبداء » وهو متقدس عنه ؟ قلنا : البداء يعبر عن 
استفادة عل ما “)لم يكن ء ومن أحاط عا م يكن حيطا به » يقال 
داله» وقد يعبر نه عن من هم .يأمى ثم يندم على مام ° » ولا يتقرر 
شىء من ذلك فى ال اونغ ایا ی ا 
على ماهى عليه » ولا يتجدد له عل م يكن » والإرادة على أصولنا لايمتبر 
مها اللأص Ty‏ عا لابريده » ویرد مالا يأر 
به ف ببق لادعاء البداء وجه . 

وقد مساك نفاة النسخ بتخيل ‏ لايقوم بالاتقصال عنه إلا 


)١(‏ م عبارته : :إل تعويره ممكن لا استحالة فيه » فإذا لستحل نفسه فإن تصويره 
ممكن لا استحالة فيه فإذا لم يستحل لنفسهاءتئم صرف ... الخ (ويلاحظ التكرار فى عبارته ) 

(5) ح عبارته : امتنع حك الاستحالة إلى غيره (؟) حء م : قدمنا 

(4) م قس :ما (6)م: فن (5)م:ماقدم (9) م زادقديم (۸)م: بتخييل 


Pg 


متبحر فى هذا الشأن » وذلك أنهم قالوا : ما أوجيه الله تمالى فقد أخبر 
عن كو نه واجبا ؛ فلو حظره وا عن کو له حظوراًء لانتاى اللبر 
الأول خلتا واقما على خلاف مخبره » وذلك مستحيل . 
والذى ذكروه مخبدل ليس له محصيل وذلك أن الوجوب ليس 
نصفة لاواجب عل أصلنا ؛ والممنى ع الشىء واجبأ أنه الذى قبل 
فيه « افمل » 0 فإذا أخبر الرب تعألى عن وجوب الشىء فتاه أنه أخبر 
عن الأمر به ؛ فإذا نهى عنه خير عن:التبى عنه ؛ فليس بين الإخبار 
عق لاحر هد تيتا 0 وبين الإخبار عن النبى عنه تناقض i‏ 
وإنما تخيل ”“ هؤلاء ما الوه » من حيث إعتق.وا الوجوب 
صفة للواجس » وقدروها خيراعتاء ثم قدروا اير عن نفسما . 
وصعب موقم ذلك عندم منحيث عاموا ان النسخ رفع حم ثأبت » 
3 3001 53 2 ۰ 
ولیس با بل إلى تبيين ”" مالم .ثبت . ومن احاط عاذ کر ناه » هان 
عليه مدرك الافصال عن السؤال . وإذا 9" ثبت جواز النسخ عقلا ؛ 
فلاس تنم ”“منه دلالة سمعية . 
0-2 


()ل قس : « فإذا نهى عنو أخبر عن النهى عنه » فليس ين الأخبار عن الأمربه *» 
والثبت عن ب » ح ¢ م 

(۲) م :ولا (0) ح e‏ م قما :كل (5) م : محيل 

(6) ح .٠م‏ قصا: حم (۷) م عص : تبيين . (۷) م : نإذا : (۸) م : عنم 


يذ 


وقد بغت شرذمة من المهود وتلقنوا من ابن الراوندى '"''سؤالا 
واستذلوا به الطغام والعوام من أتباعهم > وقالوا : النسخ جائز عند 
الإسلاميين » ولكمم قالوا بأد شريعتهم إلى تصرم عمر الدياء 
فإذا سثاوا الدليل على ذلك » رجموا إلى إخبار نهم إيام بايد 
ر وع قول قد أخيرنا موسی تا بيد شر مته » قاتتأند » 
وهو المصدق إجاعا ‏ وهذا الذى ذكروه باطل من وجهين . 

أحدها أن ما لوه لو صح لكان صدقا > ولوثدت صدقا <قاء 
لما ظهرت المعدزات لى بدي عيسى ومحد ‏ علمهما السلام » فلا 
ظبرت دلت على كذب الهود . ومهما ظبرت معجزة فى شرعنا على 
بد" متنى تنبأ , تبين إذذاك ڪذبنا فى تأبيد شريمتنا » فبذا وجه 
ظاهر . فإن”“عادوا إلى القدح فى معجزة عيسى ومد عليهما السلام »لم 


)١(‏ هو أبو المدين أحد بن يي بن اسحاق الروندى أو الراوندى . وراوند بفتح كل 
من اأر!ء والواو وسكون النون قربة من قرى فأسأق بنواحى أصيهان . كان من متكلمى 
المعسزلة ثم رقم وصار ملحدا زندةا ( معاعد التصيس اميد أأرحم العبانى ١<‏ : الا 
بولاق ۱۲۷٤‏ ه ) وقد استظبهر ناشر كتاب الانتسار الخياط ازى فى الدر على ابنااراوندى 
وو الدكتور تبرج Nyberge‏ أن مات عام ۸ء 2 أو عام 501 هھ بعد أن ذکر تولا 
آذ أنه مات حوالىعام ۲٣۰‏ م ء ثم قل الاتفاق على أنه ولد فما ین‌عام ۲۰٠١‏ وعام ١٠٠٠ء‏ 
راجم كتايد الانتضار طبع دار السكتب الصرية عام 1956 م 

(۲) م-: شريمتهم. (9) م تقص 1 يدى (8) ح نقص : وڅد 

(8). ح تسن :ید )٩(‏ م : وان 


E 
» يدوا وجہا فى مرامہم » إلا انقلی  عليهم مثله فى معجزة موسى‎ 
. عايه السلام‎ 

والوجه الشانى أن تقول لوصح ما قلتموه ولقتتموه » لكان 
أولى ” الأعصار بإظهار ذلك عصر النى صلى الله عليه وسل » ومعاوم 
أن الجاحدين م: لنبوءة تخد صلی الله عليه وسل لم ,ألوا جبداً فى رد 
ال ا وغروا شق مد صل الله عليه وسلم فى ااتوراة » فلو 
كان فنها نص لا يقبل التأويل »فى تا بيد شريعة موسى عليه السلام » 
لألبر وعد من أقوى العصم . فاما لم بظہروه فی زمن عیسی وعصر 
6د عليهما السلام » إذ لو أظيروه لتوفرت دواعهم على نقلهم » 
فاستبان بذلك » أن ذلك مما اخترعه نابنتهم”*' . ويأبى الله إلا أن 
م وره . 

فبذا” ' غرضنا من الكلام في النسخ » وقد حان أن تكلم فى 
معجزة الرسول » بعد ما ثبت جواز النسخ بقضيات العقول . 


مسي د س ل ت س ساي سی 


() ح “م انكس (۲) م : أحق (۳) م : نبوءته 

)٤(‏ يوجد بهامش « م » العبارة الآية : « قد بيذت فى تفسيرى أن النسخ وقم 
فيالتوارة هما »فإنه تعالى أمرهم بدخول يت المقدس فاما أغضبوه ناهم عنه » 

ْ م : تابتكم 1) م : وعدا‎ )٥( 


"go 
فصا,‎ 
] ف معجزات تمد" صلی اله عليه وسل‎ [ 

الأو لى بنا تصدر هذا الفصل عا ,تعلق بالةران و محقیق کو نه 
معجزا » ومقاصدنا نينها فى معرض أجوبة عن أسولة . 

فإن قال قاثل : مادليلكم على أن نیک أظهر القران ؟ وما 
يؤمنكم أن يكون ذلك مقا بمده ؟ قانا : لاحجاج فى درء الضرورات 
ونحن بأصطرار نلم أن نبينا عليه السلام كان يدرس القرآن ويتلوه » 
و عله تبه وأتباعه > وما ثوت توآرا معلوم على الضرورة . وجحد 
ذلك عثابة ححد کون مد صلی الله عليه و سل فى الدنيا9؟, وهذا©) 
اكحد انول والوقائم وأيام المأضين . ولا ممنى للاطناب فى ذلك . 

فان قيل : فإن سل لك ظهور ذلك منه فى زماته”», فا وليلكم 
على تحدديه به وتمجيزه الأمم بالدعاء إلى معارضته ؟ قائا : هذا أيضا 
معاوم على الضرورة . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بزل مدليا 
بالقران » مدلا به » مدعا اختصاصه بكتاب الله تمالى المتزل عليه . 
ومن أنكر ادعاء استيثاره به » وتعلقه بتخصيص الرب تمالى إبه 
بکتابه » ققد جحد ماتواترت الأخبار عنه . 


(١)حءم:نبيا‏ (5)م نمس : فى الدئا 0)م: وهو 
(4)م : فلا (8) م : زمنه 


“۹ 


والذى يحةق ما قلناه » أنا على البديية نل أن واحدا من المرب 
لو اتی تقديرا - مل القران > لكان ذلك قادحا فما بد من 
دعوى النبوءة" مزريا به حاطا من رتبته » وهذا ما لاسبيل إلى 
إنكاره » واولا تحديه به لما كان الأ كذلك . ولا خفاء ما قلناه 
وقد نصت ى من القرآن على التحدى وتعجيز العرب ومنها قوله 
تعالى : « قل لن اجتمعت الإنس وان على أن يا وا ثل هذا القران 
لا اتون عثلهء ولوكان عضوم لبعض ظهيرا »”" , إلى غيرهأ من 
الأى فى معناها . 
فإن قيل : لا بعد تقدير الاختلاف فى هذه الأي بأعيانها » فإنها 
لاتباغ ميلغ الإيجاز فيمتنع تقدير اختراعها . قانا : مامن أ . 
من أنةرآن إلا وتقلبا نابت على التواتر , إذ تاقاها قراء“ املف عن 
قراء” السلف . ولم بزل الأم ركذلك > ينقله أصاغر عن أ كابر 
حتي استند النقل إلى قراء”" الصحابة رضى اله عنم » وما تقص عدد 
القراء ىكل دهر عن عدد التواتر.. والذى يوضح ما قلناه » أنا لو 


0 م : الى 
(۷) ح ء م تقصا : «ولو كان بعضهم لبعض ظبيراء والاية من سور ةالإسيراءك ۱۷ : ۸۸ 
(۳) م قص : عى (5) ء(6)ء(7) ۰ (۸) ح »ل عم : القراة 

( وہا أنبتناه أوضع فى اراد ١)‏ (5) م عبارته : صاغر عن كابر 


يذى 

تشككنا فى أ ية بعينها لاحه ذلك فىكل آية » وذلك يسقط الثقة 
بتقل جبلة القرآ ن . 

فإن قیل : ما الذى ,ؤمتكم أذإلة رآن عورض + ثم کتم ماعو رض 
به ؟ قلنا : هذا محال » إذ لو کان ذلات كذلاك اہر امس وإشتهر » 
والمطب العظيم لا من فى مستقر المادة' '' » وادعاء ما ذكره السائل 
عثابة ادعاء خليفة قالم أمر المسامين قبل ألى بكر رضى الله عه » 
ولاك سل ا ا 

والذى يعضد ما قلناه » أن الكفرة من لدن رسول الله حلى 
انه عليه وسل إلى وقتنا'" » باذلون كنه عيهودم فى أن ينكتئوا” فى 
الدين بأتصى الإمكان . فلو كانت الممارضه ممكنة غير متمذرة ء لاحتالوا 
فيها على كرور”' الدهور وطول”" العسور » ولو خفيت معارضته 
لاستحد مثلبا . 

م إن کان هذا السؤال وضربه من انقائلين بالنبوءات » انمکس 
علمهم جيم ما أوردوه فى معجزات نهم . فيقال للمبود : ما يۇ 


)١(‏ م تفص : ذلك (9) م عيارته : في مستر العادات 
(۳) م تفع : على'اضعرورة. (5) ح زاد : هذا . م عيارته : إلى زءانا هذا 
(0).م : يتكق. (5) ل :كور ؟ والابث من ح » م 


(0).م : وطوال 


A 


أن موسى عليه السلام عورضت آياته » ثم تواضم بنو اسرائيل على 
مسن اير ما جرى من معارضته ع 

فإن قيل : بم كرون على من بزعم أن المرب ما انكفت عن 
معارطة القران عن يز , إا أمزت عنه بقلة الا كتراث . قلنا : هذا 
ركيك من القول لا يبوح به من شدا طرفا من الآداب . فإف المرب 
فى تحاورها وتفاوضها » كانت تتشمر إذا تهاجت لممارضة لل ركيك من 
الشمر والرصين التين منه . وباضطرار نمل أن القرآن فى اعتقادم لم نحط 
عن شمر لشاعر وثثر لناثر» حتى محملهم الازدراء” به على الاتكةاف 
عن “عارضتهة : 

كيف » وقدكانالرسو عليه السلام وأنصار ه يقواون : لو عارضتم 
سؤوة بق القر إن ¥ اليك الم واثرنا'” النواجز بعد التناحز » 
وأذغنا لكم 5 فإن اضرق 5 ألفينا” ضرام المرب 0 وأدمينا 
اسما وأحكنا اساسا ¢ ومددنا الأبدى إلى تلل النفوس وهتك 
الحوف غن الفوائق الغرينات : و كت عر لتاقل وقد ظبرت 
كلة الإسلام وخفقت على ”© الميامين الرايات والأعلام أن يؤثر 


(1)م: الإزراء 
)¥( جح ل : واشرنا ؟ والمثبت عن م 
٩‏ 
ز٣)‏ م : وان يكن (£) م : وأبنا 
(©)م: فكيف (5) ل : عن ؟ والمابت عن ح ء م 


ا 


الكفار أهوالا(" تشيب النواصى وأحوالا تزيل الرواسى ولايعارضوا 
إسورة ازدراء ها . 
فقد ثثتت المعجزة والتحدى ا » والمحز من معارضتها : وهذا 
القدر مغن فما رو روات لأردق أأضوات: 
فصل 0 
| وجوه إتجاز القرآن | 
فإن قبلى : أوضحوا لتا وجه الإيجاز فى الترآ ن . ثم يينو! القدر 
العجز منه . قلنا : مرضي عندنا أن القرا ن معجز لاجتماع الجزااة 
مم الأساوب والنظم المخالف لأسالي سكلام المرب . فلا يستقل النظ 
بالإتجاز على التجريد » ولا تستقل الجزالة ا 
والدليزعليه أنا لو قدرنا الجزالة الحضة معجزة » لم نمدم سؤالا 
يلا" . إذ لو قال قائل : إذا قوبل القران بخطب المرب وثثرها 
وأشمارها وأراجيزها » لم بنحط كلام الل البلغاء واللسن الفصحاء عن 
جزالة ارآ ن احطاطا يبنا قاطما للاوهام . وإن ادعينا الإعجاز فى 
الأسلوب ا عض » والنظم الغالف لضروب الكلام » فرعا رتجه تقد 
)١(‏ ل : أموالا ؛ والقبت عن ح .م (؟) ح٠6‏ م: روم 


(۳) ح 6م نقصا : لنا (4) م : المرتضى )0١(‏ ل تقص : ممجزة ؟ وما ئناه عنحءم 
(5) ح ءل : نلا ؟ وما أثبتناه عن م 


o٠ 
نظم ركيك يضاهى نظم القرآ ن ») يؤثر منترهات مسيامة الكذاب‎ 
خيث قال : الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفيل » له ذنب وليل“‎ 
وخُرطوم طويل . فلا جز عن مثل ذلك » مع الرضى باركيك‎ 
والكلام المرذول الذى تمجه الأسماع . فيلزم من جموع ما ذكرناه‎ 

ربط الإعجاز بالنظم البديع مع الجزالة . 

فإن قيل : ما وجه البلاغة فى القرآن ؟ وما وجه خروج نظمه عن 
ضروب الكلام ؟ قلنا : أما وجه البلاغة فبينة لاخفاء مها . والبلاغة 
التعبير عن معنى سديد بافظ شرف ذلق راء ثق » منىء عن المةصود 
من غير مزيد ؛ فبذا الكلام الجزل» والمنطق الفصل . ثم البليغ من 
اكلام تتفكن أقسامه : 

فن جوامعالكلم الدلالة على المعالى السكثيرة بالعبارات الوجيزة » 
وعدا الفرت لأ هد فى الان رة : 

فنه إنباء الله تعالى عن قصص الأولين » ومآ لالمسرفين وعواقب 
الهلكين » فشطر من آنة » وذلك قوله عز وجل : « فنهم من أرسان) 
حاصبا » ومنهم من أخذته الصيخة » ومنهم من خسفنا به الأرض » 


. م : طويل‎ )١( 
5 )ل : نلقة وما ألبناه عن ح‎ 
م نفس : ذاق‎ )۳( 


لسن 


ومهم من أغرقنا » وما کان الله ليظامهم »> ولكن كانوا أقسوم 
يظامون  »‏ . 

وقال ‏ الرب على مفتتح أهل السفيئة ”" وإجرلثها وإملاك 
الكفرة» واستقرار السفينة واستوائها » وتوجه أواص التسخير إلى 
الأرض والسماء» بقوله تعالى : « وقال ارحكبوا فيا بسم الله جريا 
وصرساها »”' » إلى قوله : « وقيل بعداً للقوم أ ا 


وأنا عن انوت وحبيرة القوة:والدارالا رة وو انها وعتانيا 
و EE‏ ولرد الجر مين ” 1 وا لتحذير 7 ن التغرير بال نا 5 
ووصفما بالقلة بالإمناقة إلى دار البقاء : بقوله تنالى : « كل نفس ذائقة 


سمي 


5 1 4 مه اميا 4 7 . 
الوت وإما وفون أجورة نوم القيامة » " الاية 


ومن أقسام الكلام البايغ قص القصص من غير امحطاط عن 
الكلام امول ¢ ومعظم الياغاء يعاو كلامهم مأ شببوا ¢ فإذا لاسوا 
حكايات الأحوال جاءوا بالكلام الرث والقول الستمث » وإن حاوأوا 


)١(‏ ح ٤‏ م :لم يذ كرا من الآية إلا قوله تمالى ٠‏ شنهم من أرسنا عليه حاصيا » والآية 


من سورة المتكوث كة؟ : 5٠‏ (۳) ۰ م : ودل 
(۳) ح : أمر الفينة (غ) م: على 


(5) م تقس : «باسم الله مجريها ومريسها»ء ‏ (5)هودك ١١‏ : 858-49 
0 ح : الظالين ؛ م : الخاسرين 
)اح تقص : < يوم القيامة 8" والآية من سورة آل عمرات م # : Ao‏ 


of 


كلام زلا 6 ٰ فر الكلام مقصذه من الى 8 

وهذه قصة وسف صلى الله عليه وسلم 3 مع اشتالها عل لاور 
المختافة والمؤنافة مسرودة 08 عل ا نظام وأ بلغ كلام 0( متناسقة 
ثم القصص لا خاو عن التردد والتكرار ”“ سا إذا احدت المعانى , 
ومالنا تكلف أنفسنا فى هذا المعتقد تزف بحر لاينقص”" ! 

ومن صدق الأيات على بلاغة القران اعتراف المرب قاطبة اء 
ولو كان في القرآن ما مجان الجزالة » لكان أحق الناس بالتعريض 
لنسبته إلى الركا كه أهل الأسان . 

فإن قيل : هل فى القرآن وجه من الإجاز غير" النظم والبلاغة ؟ 
قلنا : أجل فيه وجهان معجزان : 

أحدها الإنباء عن قصص الأولين على حسس ما أ لق ىكتي الله 
تمالی ‏ المزلة» وم يكن رسول الله صلی الله عليه وسل من عانى تماما 
ومارس تلقف كتاب . وكان ينشأ بین ظهرانى المرب » ولم تمېد له 


(١)م‏ : م بسر (؟5) ح كل : حسن؛ والمثبتعنم (”) ح »م صا : أبلخ كلام 
(4) م عبارته : ثم انفصص مخلق على ارد والتكرار (©) م : ينكش 

(5) م عبارته : صمت وسكت 

(۷) م : وی (۸) م : فى كعب الأولين 


or 

خرجات يتوقع فبها تلقف عل ودراسةکتاب» وكان ذلك أصدق اة 
على صدقه 

واشتمل القران على غيوب تتملق بالاستقبال والإخبار عن 
امنيب » قد بوافق كرة أوكر “نين > فإذا توالت الأخبار كانت خارقة 
للمادات . فن غيوب القرآن قول تعالى : « قل لعن اجتممت الإنس 
والمن » الآنة 20 , وقوله تمالى : « قن لم تفعلوا ولن تفعلوا »وقول 
تعالى : « لتدخلن المسجد الحرام»””» وقوله تعالى «الم غلبت الروم»!*) 
وقوله تعالى : « وعد؟ الله مفاتم كثيرة »۴ : إلى غير ذلك عا 
يطول تعداده . 

فصل 
[ ایات لارسول صلی الله عليه وسا غير القرآ ن ] 

ا عليه وسل آ يات لا می سوى القران ؛ 
كانشقاق القمر › وإنطاق السجماء » ونبع الماء من خلل الأصابع » 
وتسبيح الحصى » وتكثير الطعام القليل . 

والمرضى عندنا » أن 1 عاد هذه الممجزات لاتثبت تواتراً » لكن 


(9) الإسراء ك ۱۷: A^‏ 
e r 0‏ : « وإنم تفعلوا ول نتفعلوا » والصوا اب «فإنم. .اخ »والآيةمنسورة داقر :۲4:۲ 


١ (0‏ الفتح م ۸ 4¥ (2) الروم ك ۲:۴٠‏ (ه) الفتح م 4۸ : 
ا 


"of 
جموعبا فيد العم قطما لاختصاصه ” مخوارق المادات » کا أن آ حاد‎ 
البذل من حاتم لا ثبت تواترا » ولكن جموعبا ,فيد الملم على الضرورة‎ 
بسخائه » وكذلك ” القول فى جسارة أمير المؤمنين « على » رضى الله‎ 
عنه » وشجاعته . وأما انشقاق القمر » ققد أنبأت عنه آنة م كتاب الله‎ 
. ثبت نقلبا تواترآ » فبذا القدر”" بالغ كاف فيا نرومه‎ 


(9)م : باختصاصه (؟) م : ذلك ( بدون الواو ) 
(۳) ح »> م عما : القدر 


ات 
[ احکام الآ ا عامة 206 

القول فى أحكام الأ نبياء صلوات الله علييم أجمين . 

إعاموا أن أحق ما ,فحتم به الاب » معنى النيّوءة ؛ فليست 
التبوءة راجعة إلى جسم الى » ولا إلى عرض من أعراضه » ويبطل 
صرفبها إلى عامه بربه إذ ذلك ,ثبت من غير تقدبر النبوءة . وباطلأيضا 
صرف النبوءة إلىعل النى بكونه نبياء فإن المعلوم ما لم يتقرر فلارتقرر 
1 العمل به . فإن كان التي عالما بتبوءته فا نبوءته؟ وفها السؤال . 

فالنبوءة ترجم إلى قول الله تعالى لمن يصطفيه : «أأنت رسولى» . 
وهذا عثابة الأحكام ٠‏ فإنها رجحع إلى قول الله تعالى . ولا توول إلى 
صفات الأفمال ‏ فليس لافعل الواجب صفة لوجوبه نفسية . بل الفعل 
امقول فيه : « افمل » » واجب بالقول » وذلك عثابة المذكور الذى 
لا يكتسس من الذكر صفة في نفسه . 


(١)م‏ هس : باب ؟ ل عنون : فصل 
(۲) ح عنون : باب فى السمعيات » م : عنون : القول فى أحكام الأنبياء 
() م نقص : القول فى أحكام الأنبياء صلوات الله علمهم أجمين 


^٦ 


فإن قيل : ينوا" لنا عصمة الأنبياء وما يحي لمم .. قانا : جب 
عصمتهم ما يناقضٍ مدلول المعجزة ء وهذا مما نعابه عقلا » ومدلول 
العجزة صدقبم فبا ياغون . قإن قيل : هل بجحب عصمتهم عنالمعاصى ؟ 
قلنا : ما الفواحش المؤذنة بالسقوط وقلة الديانة » فتجب عصمة 
الأنبياء عنها إجاعا . 

ولا يشمد لذلك العقل » وإعا يشهد العقل لوجوب”''العصمة عما 
ناقضمدلول المعجزة . وأما الذفوب العدودة منالصتائر » عل ىتفصيل , 
سيأنى الشر ح عليه » فلا تنفيها المقول . ول قم عندى دليل قاطع 
سمعى على نفيها » ولا على إثباتها . إذ القواطع نصوص أو إجاع » ولا 
إجاع إذ الملماء مختلفون فى تحويز الصغائر على الأ نبياء . والنصوص 
الى ت آمو فا هلما »ولا جل غراف الأول مام موتعردة : 

فإن قيل : إذا© كانت للسألة مظنو نة فا الأغلى على الط ظن 
عندك ؟ قلنا : الأغلب على الظن عندنا" جوازها » وقد شبدت 


(1) م تقس : قصل *) ح ول : ثبتوا ؟ وما بنا عن م 
(۳) ح ح )ل نقعا : أما ؛ وما أثبتناه عن م (4) م : بوجوب 
(2)6 : وإذا (5) ح .م قعا: على‌الظن عندنا 


بام 

أقاصيص الأنبياء فى ى من كتاب الله تمالى على ذلك . فالله أعل 
بالمواب . 

فإن قيل : قد استوعبتم ما يليق بالمستقد فى التبوءات » وأضريتم 
غن الرد على الميسوية . قلنا.: إعا فعلتا ذلك لوضفوح تناقض قولحم > 
أنهمالتزموا شريسته”" ثم كذبوه » وقد عامنا ضرورة أنه ادع کو نه 
ميتمتا إلى الثقلين وأرسل دعاته إلى الآ كاسرة وماوك المجم . فوضح 
هذا القدز شقوط مذهبهه(" ونجز يه مالا سو غ جبله ف 
النبوءات . 


)١(‏ ح »م : شرعه (۲) ل تفص : سقوط مذهبهم ؛ وما أأنبتناء عن ح 6 م 
(5) م : وتجزبة مالا يسع (4) ح عبارته : وحن نذ كر مالا يسع جبله 


باب 
[ القول في السمعيات] 0) 

إعاموا » وفقكر الله تعالى » أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك 
عقلاء ولا يسوغ تقدير إدرا كه سمعا ؟ وإلى ما يدرك مما » ولا 
تقدر إدراكه عقلا ؛ وإلى ما جوز إدرا كه ممما وعقلا . 

فأما مالا يدرك إلا عقلا ء فكل قاعدة فى الدين 'تقدم على 
اسل بكلام الله تعالى ووجوب إتصافه يكونه صدقا ؛ إذ السمعيات 
تستند إلى كلام الله تعالي ؛ وما يسبق “بوته فى الترتيس” ثبوت 
الكلام وجوبا » فيستحيل” ' أن يكون مد ركه السمع . 

وأما ما لا يدرك إلا سما »فهو القضاء بوقوع ما جوز فى المقل 
وقوعه 3 ولا حب أن رتقرر ال شوت الجائز بو ته فها غاب عنا 
إلا يسمع . ويتصل بهذا القسم عندنا جلة أحكام التتكليف » وقضاياما 
من التقبيح والنحسين والإنجاب والحظر » والندب والإباحة . 


)١(‏ ل عنون : فصل » أثقول فى المعيات ؟ ح تقس : القول فى السمعيات 
والعنوان الذى أثبتناه عن م . وم تر ما يدعو إلى ذكر كلمة « فصل > کا فمل ح 6 ل لآن 


مبحث السمعيات قم بنفه (0) ح تقس : وإلى مايدرك سما 
(۳) ل : تقس : د وإلى مايجوز إدراكه ممما وعقلا ؟ فأما ءا لا يدرك إلا عقلا > 
(8) م ؛ الرتبة (©) < ء ل : وجوب سستحيل ؛ والثبت عن م 


(5) م : التحسين والتقبيح 


قوس 


وأماما جوز إدرا كه عقلا وسما » فبو الذى ندل عليه شواهد 
لقال وو فر اخيرات العم بکلام الله تعالى متقدما عليه . فہذا 
القسم توصل إلىد ركه بالسمع والمقل . ونظيرهذا القسم إثبات جواز 
الرؤية » وإثبات استبداد البارى تعالى بالحلق والاختراع » وما مذاهاهها 
ما يندرج نحت الضبط الذى ذكرناه . فأمأكون الرؤية ووقوعبا 
فطريق 'بوتها الوعد الصدق والقول الحق . 

فإذا متت هذه المقدمة » فيتعين بمدها عل ىكل معن بالددن وائق 
بعقله "أن بنظر فما تعلقت هه الأدلة السمعية » فإن صادفه غير مستحيل 
فى المقل » وكانت الأدلة السمعية قاطمة فى طرقبا » لا مال للاحتال فى 
بوت أصوطا ولاف تأويلبا - فاهذا سييله © فلا وجه إلا 
القطع به . 

وإن لم ثبت الآدلة السمعية بطرق قاطعة » و يكن مضمونبا 
مستحيلا فىالعقل » ويتت أصولها قطما(*» ولكن طريق التأويل 
ل فلا سبيل إلى القطم : ولكن ادن يغلى على ظنه 
ثبوت مادل ‏ الدليل السمعي على ثيوته » وإنلم يكن قاطما . وإن 


)١(‏ حءل : يتصورء بدون الواو ؟ والثبت عن م (؟) م : عقدة 
(؟) ل : فاهذه سبيلها . والئبتعن ح ء م (4) م : أوبتت (8) م : نقص: قطما 
(5) م عبارته : ولكن طرق التأويل محويل فیا (۷) ح ١ء‏ :ماظور 


33 
طا )0 الشرع لا خالف الفقل » ولا تضور هذا القسم بوت 
مع قاطم » ولا خفاء به . 


فبذة مَقدفأات السمهيات 03 لايد من الإحاطة ها › و ج الآن 
من فصول معقودة إن شاء اه . 


)١(‏ م :فإن 


باب الأجال © 

الأجال يعبر مها عن الأوقات ء فاج لكل شىء وقتهء وأجلالحياة 
وقنها اللقارن لما » وكذلك أجل الوفاة . فالأوقات فى مو جب الإطلاقات 
لبر مہا كي عن حركات الفلك » ووأوج الليل على النهار » والهار 
على الليل . 

وتحقيق القول فى الأوقات أنها لا تتخصص بأجنالى من 
الموجودات » خصيص”" الجواهر والملوم ونحوها » ولكن ,كل واقع 
ابن أن يقرن عتحددء فذلك المتجدد الذى قرن به الحادث وق تله © 
وذلك إلى قصد المؤقت وإرادته . فإذا قال قائل” “: قدم زيد عند طلوع 
الشمس » ققد جمل الطلوع وتا للقدوم » وإن” قال : طلمت 
الشمس عند قدوم زيد » فقد جمل القدوم وقتا الطلوع . 

والأصل في التوقيت » أنيقدر المؤقت متجدد ا معلوماً » ويفرض 
فما يؤقته 29 استهاماً » فيزيل الإستهام الموهوم بضم ذاكره إلى 
ذكر مافرض معلوماً » ثم يجوز أن يقدر موجود متجدد وقا » 
ويحوز أن يقدر عدم وقتا » إذا محقق التجدد فيه فى مثل قول القائل : 
محرك الجوهى عند زوال السواد عنه ' 


(۱) ح عنون : باب فى الآجال (۲) م لخصص (۴) م تقس : وقت له 
(5) م نقس : فائل (8) م : وإذا (5) ح : ويفرضمالوقلاه ؟ م زاد على عبارة ل : له 


۳Y 


وذهب بعض القدماء إلى أ نكل موجود مفتقر إلى زمان » 
وقضوا لذلك بثبوت أوقات لا نهاءة لما ولا مفتتح » وزعموا أن البارى 
م بزل موجوداً فى أوقات غير متناهية ؛ وهذا لا بتحصل » ولا معنى 
للزمان إلا قرن حادث عتجدد » أو قرن متجدد عتحدد . 

وقد أقنا الدليل الواضم على قدم الباري تمالى » وأوضحنا استحالة 
حوادث لاأو للها » ومقتضى هذى نالأصلين يقضى بفساد ماقال هؤلاء » 
ولوافتقركل موجود إلى وقت » لافتقرت الأوقات إلى أوقات 2 ْم 
يتسلسل القول ويؤدى إلى جبالة »لم يلتزمها أحد من المقلاء . 

والغرض من الباب أن نعل أ نکل" من قتل فقد مات بأجله . 
والممى بذلك أن الذى قتل قد عل الله تمالی فى أزله ما ل مہہ » وما عم 
أنه كائن فلا بد أن يكون وبال لو تار عدم ل قاد افراع 
فى تتقدير موه وبقائه ؟ 

قلنا : ذه كثير من المتزلة إلى أنه لو قدر عدم القتل فيه لبق 
مدة » والقاتل قاطم بذلك © أجل . وذهب آخرون إلى أنه لوم بقتل 
درا لمات حتف أنفه فىالوقت الذى يقدر القتلفيه » وذلك كلها“ 
خا لاعفول ل 


(١)م‏ نقس : کل (5)م عارته : فا قول فى تقدير قائه ؟ 


فو 


(>) ح ء م : والقائل قاطم يقتله أجله (غ) م : وكل ذلك 


اا 


والوجه القطم أن من عل اله تعالى أنه قتتل » فإنه تل لاال 
فإنقدر مقدّر عدم القتل » وقدّر معه أن يكو نالمعلوم أنه ”“لابقتل 
فلا يمكن مم هذا التقدير القطع بامتداد العمر » ولا القطع بالوت فى 
وقت القتل بدلا منهء بلكل جاز بمكن عقلا لا عتم تقديره » فهذا 
مالا يسوغ غيره » وقد شهدت أى من كتاب الله تعالى على ا نکل 
هالك مستوف أجله » منها قوله تعالى : «فإذا جاء أجلهم لايستأخرون 


ساعة ولا ستقدمون  »‏ . 


فإن قبل : ماالممنى” بقوله تعالى : « وما سم من مر ولاينقص 

من مره إلا في كتاب »© ؟ 
قلنا : المراد هذه ” الآنة وجبان من التأويل : أحدها أنيكون 
المراد مأ » وما ينقص من تمر شخص من أعار أضرابه ومبالغ مدة 
أمثاله ؛ وليس الراد ينتقص”" عمره الواقم فى معلوم الله » وكيف 
يسوغ ذلك » وفيه تقدير عل الله تعالى ! . والوجه الثاتى © ء أن تحمل 
الزيادة والتقصان على الحو والإثيات العتورن على صحف الملانكة » 
وعلىذلك مل الحققون قو لاله تعالى : « عحو ال ما شا: وشت 5 
)م : وإن (۲) م : أن (بدون الحاء)  )”(‏ ¢ ل تقصا : هذا ؟ وما أتبتاء عن م 


() الحل ك ۱۹ : “١‏ (ه) نطر ك م“ : 1١‏ (5)م:هذه 
(۷) م : تنقيس (۸) 6 م زادا : فى التأويل (9) الرعد م ۱۳ : ۳۹ 


أب الرزق ^ 


ا عرزوق » تماق النممة عنم عليه والذى صج 
عندنا فى ممنۍ الرزق , أ نكل ما انتفم به منتفع فهو رزقه » فلا فرق 
بين أن ريكون متعديا بانتفاعه » وبين أن لا .يكون متعديا به . 

وذهس بمض الممتزلة إلى أن الرزق هو الملك : ورزق (© كل 
من حيث كان ملكا له » فلي يحدوا عن ذلك انفصالا . 

وزاد التأخرون» فقالوا : رز قكل عزوق ا ا نتفع به من ملكه 
وهؤلاء حرزوا عن ملك البارى تعالى لما قيدؤا الماك بالإنتفاع .واارب 
تعالى متقدس عنه » ويلزمهم مع هذا التقييد » أن يقواوا : لا يدر على 
الہاثم رز زق الله تعالى ؛ فإنها لا تنصف بالملك وإن اتضفت بالإنتفاع > 
وقد قال الله تغالى : « وما من داءة فى الأرض إلا على الله رزقها »0 . 
فإذا بطل ما قالوه » ل ريق إلا 5 الرزق إلى الاتفاع من غير 
رعاءة املك . 

فإن قالوا : هذا الأضل ا النصب رزقا الغاضك إذا 

)١(‏ ح عنوان : باب فى الرزق ؛ ؟ م عنوان : باب الأرزاق 


(؟) م : الررّق ( بسون الواو) 9)م :ولا (5) م : فرزق 
(6) هودك 11 ٩:‏ 


۴19 


انتفع به »تم لا وجه لمنعه من رزقه ودفمه صما رزقه الله تتعالى » وتوجيه 
اللاعة ‏ عليه فيه ؛ وهذا الذى استنكروه نص مذهبنا ؛ فكل 
متقع لی رزو ا 

ثم الرزق يقم إلى المحظور والمباح » وما كروه من أرنف 
الرزوق لا .يدفم عن رزقه » تمنوع غير مسل » وظاهر آشغيبهم يعارضه 
قولم : إن القدرة على الإعمان قدرة على الكفر » فالكافر إذا عندم 
سان من جبة الله تعالى على كفرء”" ؛ فان لم يمد أن يكون العاف 
ا معانا على كفره» ل بعد انا 


ثم الذى التزموه مجر إلى شناعة لا يبوء ها ذو دين . وذلك أن من 
اغتذى بالحرام طول عمره » وانصرفت اتتقاعانه إلى الجبات الحظورة 
م نكل وجه » فيلزم أن يقال : لم يدر عليه من الله رزق » وما رزقه الله 
قط ؛ وذلك عظيمة لاينتحلها متدين . 

ثم الرزق عندنا ينطلق على ما ينتفع به » إذا تقرر الاتفاع به 
فبذا مقتضى الإطلاق . ومن انسع ملك وم ينتفع بهء يقال له : لم 


)١(‏ حءل ؛ الأتمة ؛ والثبت عن م (9) م : فبذا 
(5) م عبارته : معان على كفره من جبة الله تعالى 
(8) ح : واذ!؟ م : فإذا '(8) م : ما ذكروه أيضا 


كم 
يجحمل الله ما خوله رزقا له » ويتمذر 29 صرف الرزق إلى محض الانتفاع 
فى إطلاق اللسان . 

ال الكلام إلى أن الرزق هو المتتفع به وإن مى الانتفاع 
رز » فالراد ب المتتفم به ؛ إذ أو جملنا" نفس الانتفاع رزقا » لأخرجنا 
الأطعمة والأشر ة والأقوات عن كونها أرزاقاً > وذلك خروج عن 
موجس اللسان ؛ والقول فى هذا الباب » وف الذى تقدم عليه » ,تعاق 
عحض العبارة 29 والتناقش فا . 


(1) م : ويبعد (9) ج ءل : مال ؛ والثبت عنم _ 
(۴) ح 6ل : حلنا ؛ والثبت عن م (5) م : البادة ( بالدال ) 


باب0 
الأسمار کلہا جاربة على حك الله تعالى » وهى ابات اقدار أ دال 
الأشياء ؛ إذ السعر تعلق بما لااختيار للعبد فيه : من عزة الوجود 
والرخاء» وصرف الم والدواعى » وتكثير الرغبات وتقليلها » وما 
,تعلق فما باختيار العباد » فهو أيضا فمل الله تعالى ؛ إذ لا مخترع سواه . 
وأطلقت الممتزلة القول بأن السمر "من أفمال العباد » وذما 
قدمناه فى خلق الأعمال مقنع ف الرد علمهم . 


)١(‏ ل م : فصل ؟ والثبت عن ح 
(9) م : التسعير 


باب 
فى الأمر بالمعروف والهى عن المنسكر 

عجال الفقهاء أجدر . فالآمر بالمروف والہی عن النكر واجبارن 
الإجاع على اللة ؛ ولا يكترث بقول من قال من الروافض : إن الأءر 
السامون» قبل أن يفبغ هؤلاء » عل‌التواصی بالا ر بالمعروف والہى 
عن النكر7"» وتو ييخ تاركه مع الاقتدار عليه . ولعلنا نذ كر آم كافية 
ف طن ابوص 7" الإمامةء إن خا الله 

فإذا مت ماقلنا أصلاء فلا تخصص بالأءر بللعروف الولاة » 
بل ذلك ثبت لأحاد المسامين . والدليل عليه الإجماع أيضا . فإن غير 
ار لات الى والسيق الارل» والتعتر الى ده كنذا ارون 
الولاة با معروف » ویو م عر 5 انكر مع ل د المسامين إبامء 
ورك وبيخبم على التشاغل بالآمر بالمعروف من غير تقلد ولابة. 

¢ الشرع ينقسم إلى ما يستوى فى إدرا كه الحاص والعام » 


(1) م تقس : والنبى عن انكر (۲) م : أصول الإمامية 


۳4 


من غير احتياج إلى اجتهاد » وإلى ما حتايم فيه إلى اجتهاد 9 . فأما 
ما لا حاجة فيه إلى الاجتاد » فللعام وغير العالم الأمر فيه با مروف 
وای عن الک و اماما این درک بالاجتهساد . فليس للعوام 
فيه أمر ولا ى » بل الأمر فيه موكول إلى أهل الاجنهاد . 

م ليس لمجنهد أن يتعرض بالروع والزجر © على هد آخر » 
فى موضع”” الحلاف» إذكل ”هد فى الفروع مصيب عندنا . ومن قال 
إن المصيب وأحد پو غير متعن عتذه ۽ فيمتنم زحر أحد المسبدن 
الآخر”' على المذهبين . 

م الذى يتعاطى الاسر بالممروف لو م یکن ورعا 4 لد م 
عنه الأمر بالمعروف ؛ إذ مارتمين عليه فى نفسه» فرض متميز جما تمين 
عليه الأمر ده فى غيره » ولا تعلق لأحد الفرعنين بالآخر . ثم الأمر 
بالمعروف.فراض على الكفاءة 0 دا قام کل رن فه غناء 3 
مقطا افرش ون "لين 


)١(‏ م : إلى الاحتهاد (؟) م عبارته : فأما لاحاحة 6 برك «ما» 
(۳) م : آعم ونی يقس «االا » 

)٤(‏ م عبارته -: أن يعترن بالزجر والردع (0) ء : فى موقم 
5م : لاخر (۷) م : لا 


ره) حل : على الاقين ؟ وم أثيتناه عن م 
(م-ة؟) 


يام 
يندفم عنها بقوله : ويسوغ لأحاد الرعية ذلك » مالم ينته الأمر إلى 
نمب ء قتال وشهر سلاح ؛ فإن اتهى الأمر إلى ذلك » ربط ذلك 
الأمر بالسلطان ‏ فاستغنى به . وإذاجار والى الوقت » وظبر ظامه 
وغشمه > ولم برعو مما زجر عن سوء صنيعه بالقول ؛ فلاهل الحل 
والمقد التواطؤٌ على درئه » ولو بشهر الأسلحة ونصي الحروب . 

وليس للا مر بالمعروف البحث والتقنير” والتجسيس » واقتحام 
الدور بالظنون» بل إن عثر على منكر غيّره جهده . 

فهذه عقود الأمر با مروف وانهى عن المنكر”" , ولا يشذ 
منها عقد » وتفاصيلها الشرع من مفتتحه إلى مختتمه . 


)١(‏ ح » م : واستعين به (۲) ل : والشفير ؛ والثبت عن ح »م 
(؟) م تفص : واتهى عن التنسكر 


باب الإعادة 


مقصود هذا الباب يحصره فصلان : أحدها فى تثبيت جواز 
الإعادة » والثابى فى وقوعبا . 

فأما جواز الإعادة فالمقل يدل عليه » ويدل عليه السمع أأيضاء کا 
ذكرنا”' فى صدر السمعيات . وکل حادث عدم » فإعادته جائزة » ولا 
فصل بين أن يكون جوه را أو عرص ”" . 

وذهس بعض أحعاينا إلى أن الأعراض لا تماد » بناء على أن ° 
المعاد معاد لمعتى » فلو أعيد المرض لقام نه معنى . وهذا لا أصل له عند 
الحققين ؛ فإن الإعادة 29 بمثاءة النشأة الأولى., وليس اماد مماداً للمنى . 

وجوزت المسزلة إعادة الجواهر إذا عدمت ؛ وقسموا الأعراض 
إلمماييق وإلىمالابيق, وقالوا : مالابيقمنم! كالأصوات والإرادات(“ 
فلايحوز إعادتها » وكل عرض يستحيل بتأؤه مختص ‏ عند بوفت 
لا جوز تقدبر تقدمه عليه » ولا تقدير استيخاره عنه . وأما الباق من 


.) م : کا ذكرناء ( يزيادة لاء‎ )١( 

(۲) م عبارته : ولا فصل ين أن يكون جوعرا وبين أن يكون عرضا 

() ح » ل نقصا : أن ؛ والئبت عن م 

(4) م : فالإعادة () حءل : والإرادة ؛ والثبت عن م 
(5) م : ختصس 


VY 


الأعراض . فنقم إلى ما كان مقدورا للمبد » وإلى مالم .يكن مقدورا 
له ؛ فأما ما كان مقدوراً للمبد» فلا تجوز من المبد إعادته » ولا يصح 
من القدم أيضا إغادنه عندم . وأما مالم تتملق به قدرة العبدء وهو 
باق من الأعراض » فتجوز إعادنه . 

فإن سئلنا الدليل على جواز الإعادة استثر ناه “من نص الكتاب » 
وغوى الطاب » وشهنا الإعادة بالنشأة الأولى كا قال تعالى ردا على 
متکری البعث : « قال من حى العظام ومح رميم . قل نحيمها الذى 
أنشأها أول مرة وهو يكل خلق على »9 . 

ووجه تحرير الدليل أنا لا تقدر الإعادة تخالفة للنشأة الأولى على 
الضرورة » ولو قدرناها مثلا لما تقضى المقل بجو زها ء فإن ماجاز 
وجوده 2 جاز مثله » إذ من حب المثلين أن يتساويا فى الواجب والجابر . 

وهذا توسم فى اكلام » فإن الإعادة هى المماد » والمعاد هو بمينه 
الخاوق أولاء فكيف يقدر الشىء خلافا لنفسه ! والدلالة تمتضد بأن 
الأوقات الى هى مقارنة موجودات لموجودات لاأثر لما . فافض 
وجوده فى وقت لم عتنم تقدبره فىغيره . 

)١(‏ ل : استاثرباه ؟ والثيت عن حم 


(؟) م تقص : مزالآبة : «وهوبكل خاق علم » وحى من سورة بس ۳۹3 :۷۹:۷۸ 
(۳) م تقس : وجوده 


PY 
وهذا لايستقيم للمسازلة مع خرمهم أصل الإعادة ينما فبا‎ 
لايق من الأعراض ء بأن قالوا : إا منمنا إعادة مالا بق من‎ 
ااا ؛ لن أو عاد » وقد سبق له الوحود» لكان و ف‎ 
وقنين ؛ ولو جازوجوده » فى وقتين ,تخللهما عدم > لجاز وجوده ف‎ 
وقتين متواليين . وهذا الذى ذ كروه اقتصار على الدعوى الحضة و‎ 
. باجمع ينهما مطالبون‎ 


ثم او استمر الوجود في وقتين » لاتصف العرض بكونه باقياء 
واو بق المرض كذلك لاستحال عدمه » وليس كذلك إذا وجد 
امرض فى وقتين ينهما عدم ”. فإن یکل وقت حادث غير مستمر » 
وهو مقدور عندا فى حالتى الملق والإعادة» وإن كان تنم کون 
الباري و نم بلزمهم إعادة مقدور العبدء فلا بجدون فى 
الاتفصال وجا مغنيا » کا ذ كرناه فى خنق الاجال ء فهذا كلام فى 
حواز الإعادة . 


فأما وقوعها فستدرك بالأدلة السمعية » وقد شهدت القواطم منها 
على الحشر والنشر . والانبحاث للعرض والحساب والثواب والعقاب . 


(0) م.: نميا ے 
(؟) ح نقمى : «. أن قالوا كا منعنا إعادة مالا ببق من الأعراض » 
(۳) م عبارته : ولیس كذلك إذا وجد وقتان بينهما عدم (5) م :ولا 


مسن 
فإن قيل : هل تدم الجواهر » ثم تماد ؛ أم تبق وتزول أعراضبا 
الممبودة » ثم تماد بنييتها ”" ؟ قلنا : يحو زكلا الأمرين عقلا ء و يدل 
قاطع سممى على تميين " أحدهما »فلا بعد أن تصير أجسام المباد على 
صفة أجسام التراب » ثم يعاد تركيها إلى ماعبد قبل . ولا حيل أن 
يعدم منها شىء » ثم بعاد »واه أعلم بعواقها ومآ لما . 


)١(‏ م : م تماد بعينها (8) م : على تیف 


اں 00 


فنها إثبات عذاب القبر » ومساءلة منكر ونكير . والذى صار 
إليه أهل المق إثبات ذلك » فإنه من جوزات المقول ‏ والله مقتدر على 
إحياء الميت » وأمر اللكين بسؤاله عن ره ورسوله. وکل ما جوزه 
العقل » وشبدت له شواهد السمع » لزم الم بقبوله » وقد ثوائرت 
الأخباز باستعاذة رسول الله صلى الله عليه وسل بره من عذاب القبر» 
وتقل آحاد من الأخبار فى ذلك تكلف , ثم ل بزل ذلك مستفيضا فى 
اسلف الصالحين » قبل ظبور أهل البدع والأهواء . 
ومن الشواهد لذلك من كتاب الله تمالى » قوله فى قصة فرعون 
وآله : « وحاق با ل فرعون سوء المذاب . النار يعرضون علبها غدوا 
وعشيا» " . وهذا نص فى إثبات عقاب القبر © عليهم قبل الح ©“ 
فإنه عز من قائل كر ذلك » ثم قال : « ونوم تقوم الساعة أدخاوا ال 
فرعون أشد المذاب ۾“ . 
(5) ح زاه : فى () غا ك ١‏ : 5ع 
(©) ل 6م تتضا : افر ؟ والئبت عن ح- (5) حوم: امدمر 


(6) ح تفص من الآية : « ويوم تقوم الاعة » ؛ وهذه جمة الآبة الساهة ( 4١‏ ) 


من سورة غاثر 


الحس 

فإن عك نقاة عذاب‌القبر عسالك الملحدة المستهز ین بالشرع 2( 
وقالوا : حن رى الميت الذى هفنه على حالته » ونمل على الضرورة 
ا قمر ل ما ع اده 
وهذا من قائله ملزم بسدم الطما نبنة إلى الإمان » والركون إلىالإيقان » 
وهو" بثاءة استبعاد نشر العظام البالية » وتأليف الأجزاء للفترقة » 
فىأجواف السباع » وحواصل الطيور » وأقاصى التخوم » ومدار س“ 
الرباح » إلى غير ذلك . 

تم اعاموا أن المرضى عندنا أن السؤال بقم على أجزاء يعامها الله 
تعالى » من القلى أوغيره فيحييها الرب تعالى » فيتوجهالسؤال علا(“ 
وذلك غير مستحيل عقلا» وقد شبدت قواطع السمع به » وماذ كروه 
من الإنكار وال كبار عثاءة إنكار الجاحدين رة رسو ل الله صلی الله 
عليه وسل اللاك مع جلوسه بين أظبرم . 


(1) ل : التهاوين ؟ وللثبت عن > »م 
(؟) م : ضاحيا ( بالصاد المعجية ) (۳) ل : وهذا ؟ والثبت عن م 
)٤(‏ م6 ل مدرج ؟ وات عن م (6) م عبارته : وبوجه اسؤال عليه 


00 
[في الروح ومعناه ] 

فإنقيل . ينوا" الروح ومهناه» فقدظهر الاختلاف فيه . قلنا : 
الأظهر عندنا » أن الروح أجسام لطيفة مشابكة للاأجسام المحسوسة » 
أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشايكتها 
لماء فإذا فارقنها .يعقى الموت الحياة في استمرار العادة . 

م الروح منالمؤمن سرج به ويرفم ”فى حواصل طيور خضر 
إلى“ المنة : ٠‏ و بط هه إلى سحيق 6 اة »> کا وردت نه 
الأثان, والماة عزن دا الج اهس ء والروح نحيا بالحياة أأيضا » إن 
قامت به الحياة . فبذا قولنا فى الروح . 

فصل 
فى الجنة والنار "“ 

الجنة والنار خلوقتان » إذ لا نحيل العقل خلقهما » وقد شبدت 

بذلك اى من كتاب الله تعالى » منها قوله تمالى.: « وجنة عرضها 


)١(‏ حءم قتعا : فصل (؟) ل : يتوا ؟ والثبت عن ح »م 
(۴) م : فيرع (4) م : ف المنة 

(8) م : سجن 

(5) ح عنون : ياب النة والنار ؟ م نقس : فى الجنة والنار . 


VA 


السموات والأرض أعدت لمتقين » 7" والإعداد يصرح ” بثبوت 
الشىء و نحققه . وقالتمالى:«ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المتهى. 
عندها جنة الأوى 6”". وتواترت الأخبار فى قصة آدم عليه السلام » 
عن الجنة وإدخال ادم إيأها » وبدور الزلة'*'منه فما » وإخراجه عنها » 
ووعده الرد إللها . و كل ذلك ثابت قطما » متاق من خوى الأبات 
العفيض هن شل الأثمات والغاة: 

وقد أتكرت طوائف “من المعتزلة خلق الجنة والنار » وزجموا 
أن لافائدة فى خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب » وحملوا مانصت الآية 
عليه فى قصة ادم عليه السلام على بستان من بساتين الانيا ؛ وهذا 
تلاعب بالدين » وانسلال عن إججاع المسامين . وما هذوا به » منق وم 
لا فائدة فى خلق الجنة والنار فوقتنا » ساقط لا حصول له . إن أفعال”'' 
البارى تعالى لا محملعلى الأغراض على أصول أهل الحق » وهو تمالى 
عل ماشاء و ماب ريد . 

ثم م يشكرون على من قول للم : عل الله تمالى أن خلق الجنة 
والنار لطف فى الإعان والاحكام المقلية » وذلك غير بعيد على موجب 
قياسهم ف اللطف والصلاح والأصلح ؟ 
م (*) ل : مصرح ؟ والثبت عن م 


(©) النجم ك مه :۱۳ ء ٠١١٤‏ (83) م : الزلزلة 
() م : الطوائف (5) ل : فمال ؟ والثبت عن ح » م 


۳۹ 
فل 
فى الصراط ( والميزان والحوض والصحف )”© 

والصراط ثابت على حسب ما نطق اغ وور د 
مدود على من جبنم » برد الأولون والآخرون . وإذا توافوا إليه 
قيل للملائكة : « وتفوم إنهم مسئولون »0 . 

والميزان حق » وكذلك الموض والحكتب الى بحاسب علبها 
الحلائق , ولا حيل العقول شيئا من ذلك . ودلالة السمع ثابتة على 
قطم فى جيع ما ذكر ناه . 

فإن أبدوا مراء فى الصراط ؛ وقالوا”' : فى الحديث المشتمل 
عليه إنه ادق من الشعر وأحد من السيف » وخطور الحلائق على 
' غير ممكن . وربما يححدون الميزان » مصيرا الى أن 
الأعمال هى التى ,تعلق الثواب والعقاب مباء وهى أعراض لا رتحقق 
وزلها . 

فآما ماذ كروه فى الصراط فلا خفاء سقوطه ؛ فإنه لا يستحيل 


ناهذا وصف ؟ 


)١(‏ ح عنون : باب فى الصراط ؟ م تقس : فى الصراط 
(؟) الصافات ك ۳۷ : ع۲ (۳) م : فقالوا 


EA: 


الحطورف المواء» والمشى على الماء . وكيف يتكر ذلك من لزمه الدن 
رغماالاعتراف بقلب العصا حية ' وفلق البحر؛ وإجياء الو تى فىدارالدئيا. 
والموزون الصحف المشتملة على الأعمال » والرب تعالى بزنها ”على أقدار 
أجور الأعمال وما تعلق بها من ثوابها وعقامها . فبذا القدر كاف فى 
إرشادك إلى طريق إثبات السمعيات . 


)١(‏ ح ءم تقصا : حية (؟) م عبارته : والله تمالی زتها 


باب 
في الثواب والعقاب وإحباط الأعمال والرد على الممتزلة ولو ارج 
والرجئة فى الوعد والوعيد ‏ ' 


الثواب عند أهل الم لبس محق محتوم » ولا جزاء مجزوم» وإعا 
م ل م افا تال . والمقاب لايح سأيضاء والواقع منه هو عدل 
من الله . وما وعد الله تمالى من الثواب أو توعد به من العقاب » فقوله 
الحق ووعده الصدق . وکل مادلانا به ” على انه لا واجب على الله 
تعالى » فإنه بطرد هاهنا . 

وذفيك لز إل أزت الثواب حتم على الله تعالى » والعقاب 
واج على مقترف الك د إذا : تب عنها . و لابجب المقأاب عند 
الأ كثرين وجوب التواب ؛ لآن''“الثواب لاجوز حبطه” والمقاب 
يجوز إسقاطه عند البصريين وطوائف من البغداديين ؛ ولكن المعنى 
كوه مستحقا عندم أن حسن لوقوعه مستحةا »ولول .يكن كذلك لا 
حسن العقاب على التأ بيد » فهذاحقيقة أصلوم ك' 
1 9 طا 5 أعل اكلام معروفة . والاسم يرجم إلى الإرجاء يعمنى التأخير » أو إلى 
إعطاء الرجاء . والأصل : أنهم كانوا يرجئون المحكم على صاحب الكبيرة إلىالقه يوم الدين 
خلافا للممتزلة وأعل السنة ك كانوا يقولون بأنه لايضر مم الاتمان نحصية . 


(9) حءل قعا : به ؟ وما أتبتناء عن م (۳) م : على أن 
(8) م : فإت (86) م : حطه 


AY 


فإن ساعدنام على التقبيح والتحسين عقلاء ألزمنام على موجب 
أصلبه7"أمثلة لاقبل لهم مها . منها » أن السيد إذا كان يقوم عون عبده 
وإزاحة علله » والعبد مخدمه غير مستفرغ جهده » بل كانمودعا معظم 
أفماله )فلا يستحق العبد على سيده شيا على مقابل”''الحدمة الستحقة 
عليه . وكذلك العظم فى عشيرته» إذا كان يكرم ولده ويقيم أوده » 
والولد یکرم » وبرعاه وبطلس مرضاته وتوخاهاء فلا ستوجب 
بإزاء خدمته مزيدا على مابناله من الإحسان الدار” عليه”* , 

فإذا کان هذا سبيل من مخدم مثله ؛ فالعبد الذى لو قو بلت عبادته 
بنعياء الله تعالى عليه في لحظة7), لأبرتت " نماء " الله تعالى ورت" 
على جيع قربانه. والرب تا يستحق "لن يبد » ونم منه على 
المباد تترى » ولو حاول العبد عدّها لم صما . فكيف يستوجب العبد 
النزر اليسير من أعماله , وهو الغريق فى أنمم الله تعالى » مزيد ثواب 
لولافضله العظيم 0 


(1) م : أصوهم (؟) حءم : أوقاته 
اعم طايه )٤(‏ م : مده 
لت (5) ح زاد : واحدة 
(۷) ل » ح : لأئرت ؛ والنبت عن م ؛ وأبرت : أى زادت كاربت 
E‏ (8) ح زاد : عليه 


(۱۰) م : مستحق (11) ح e‏ م : العمم 


FAY 


ثم عبادة العبدشكر للنم » وليس من حك المقل فى مستقر الموايد 
استيجاب عوض علي بذل واجب هو عوض . ولو استحقالمبد شكره 
عوضا » لاستحق الرب تعالي على ما وليه من الثواب عوضا » 
ولا حيص عن ذلك . 

فصل 
[ فى الثواب على التأييد ] 

قال للمعتزلة : إن إنسل لک استحقاق الثوابء فل زمه , ابت 
عل الت بيد ؟ والمبادات الصادرة من المكلفين متناهية» فا بال أعواضها 
كثبت مع انتفاء النهابة عنها ؟ 

فإن قالوا : إتما كان ذلك » لأن الثواب هو النعيم المنى” امل عا 
ينكده » الصق عن رنق يكدره » ولو كان الثواب عرضة لازوال لما 
تهنى "امه مثاب » مع عامه يتعرضه للزوال . قلنالم قلتم إذالثواب يحب 
على الراتبة المليا فى التهنى والتخلى ع نكل شوب » فمن هذا سئلتم ؟'*". 

ثم النعم التى يحب على العباد شكرها فى دار الدنيا ء مشو ة بالحن 
وموم" » وهى على حقائق النعم مع استحقاق شكرهاء فلا بعد 

)١(‏ م : ما يواليه () ح : ويقال 


(۳) حء ل : هيا ؛ وما أتبتناه عن م (5) ح : سبيلهم 
() م : والغموم 


FA 


ذلك فى الثواب أيضا » ثم الرب تعالى مقتدر على أن يلبى المثابين عن 
ذكرالزوال والتفكر”" فى الانتقال» إلى أن يستوفوا مدتهم ؛ فا 
المانع من ثبوت الثواب مؤقتا مع ماذ كر ناه ؟. 

م تقول : إن كان هذا قول فى الثواب » فاقو لک فى العقاب؟ 
فبلا ثبت على التأقيت 27 ء وإذا رد الأمر إلى المعبود "© شاهداء 
فياضطرار ملم أن من بدرت منه بادرة واحدة » م قدر له اتير أن 
البقاء » فلا حسن معاقبته عليها أبدا سرمدا » فا وجه حسن ذلك من 
ارح الراجين » وأ کرم الأ كرمين ؟. 

فإن قالوا : إا يخلد الله تمالى فى النار من علل أنه لو رد لماد لما 
عد عله » قلنا : هذا لاا عم 5 ازا كوه 5 ولنأ أن تقول 
بتأقت العقاب ‏ » ثم میت الله تمالی من عسلم TET‏ 
ى عنه » أو سابه عقله نعد توف المقاب عليه » وهذا القدركاف 
فىغرضنا. 


وما يطالبون به » أن الثواب عندم لا رقم منه شىء فى دار الدنيا » 


2 #وافكر (9)م : وهلا (۳) م : لتاقت 
(4) ل زاد : فما یتنا ؟ وم يذكرها ح وم 

(8)ء: مما (5) حء مزادا : المتحق 

( 6 9 : رده (A)‏ 5 زاد : وة 


(ه)ام عبارته: أوسلبهعقله وينسه بعد توفرالءقاب عليه 


TAe 

ولكن يستأخر إلى اتقضاء أمد الدنيا » وإلى تصرم اليوم الثقيل بوم 
e 37‏ مدال واغاله وط اتی عل ل سان ساح ب الشرع . 

وتعتضد هذه الطلبة ء› أن المقاب قد يتنجزمنه شىء فىدارالدنيا» 
إذ الحدود المقامة علىمستحقما عقأب لم إجاعا . فإذا )بعد تنجز شىء 
تندزت فی الدئيا ؟ 

فصل 
[ فى إحباط الأعال والوعيد] 

ذهبت ال موار ج إلى أن من قار ف .| واحداء و فق التوية, 
حبط عمله ومات مستو جا لخاود ف لفات "لآم ا 
يتصف بكو له كافرا » إذا اجترم ذنبا واحدا . وصارت الأباضية "منم 
إلى أنه ال ا الأخوذ من كفران الم > ولا تصف 
بالكفر الذى هو الشرك . 


)م زاد: دار (؟) نى : المقاب ؛ والثبت عن ج مم 

(۴) فرقة من الخوارج أجمعت على إمامة عبد الله بن إباض القيمى » وافترقوا فرقا جا 
القول بإ كفار مخائفيهم من هذه الأمة . 

(4) م : بالتكفر أهذا . 


(Te) 


۳A" 
, وذهبت الأز ارقة "منم إلى أنالماص ىكافر بالله تعالى كف رشرك‎ 
والمستزلة واققوا الحواريج فى اللصير إلى استحقاق الخاود » على‎ 
ماستفصل مذهيهم . ولكنهم فارقوا الحوارج من وجبين : أحدما أنهم‎ 
ويصقوا مركب الكبيرة بالكفرء 5 يصفوه أبضا بالإعان » وزعموا‎ 
أنه على منزلة بين الازلتين, ورسهوه'' فما بكونه فاسقا . وفارقومم‎ 
من وجه آخرققالوا 7 :استحقاق الود ف‌المقاب يختص بالكبار»‎ 
وجلة الذنوب كبائر عند الحوارجء والمتزلة قسموا الذئوب إلى الصنائر‎ 
. والكبائر على ماستمقد فيه فصلا‎ 
أن‎ u وغرضنا الآن الرد على أصحاب الوعيد » فنقول : من‎ 
الوعيد على التأبيد يستحق زلة واحدة ومحبط لأجلبا واب الطاعات ؛‎ 
وذلك » مع تسام فاسد أصولك » في المقول مستحيل » فان مرجم‎ 
المقول. ومداركبا إلى أمثلة الشاهد . ومحن نبل أن من خدم غيره و بلغ‎ 
جېده داعا فى رعاءة حقه مائةسنة فصاعدا » ثم بدرت منه بادرة‎ 
واحدة » فليس بحسن إحباط جيع حستانه بسيئة واحدة‎ 
كان الثواب والمقاب متنافيين » فليس الثواب بأن حط وحبط‎ 
أباع تانع بن الأزرق المت المرووی الخارجى . ول يكن فالموارح أشد ولاأ كثر‎ )1 . 


عددا من هذه الفرقة . وكانوا يرون أنعشالفيهم منهذه الأمة مشركون . 
(9) ل ٤‏ ح : وسموه ؟ وما أثبناه عن م (۳) م : وقالوا 


FAY 
برل لاون المقاب » بأن يسقط» والشرع يدل على درء انسيئات‎ 
بالحسنات ؛ فإحباط المقاب أحق » وقد قال الله تصالى : « إن المسنات‎ 


دعبن السئات « 00 :. 


ثم الطاعات ثابتة على حقائقها ء يح أداؤها » والإصرار على 
الكبيرة لوكان بدرأ واب الطاعات » لكان ينافى صحّبا ؛ كالردة , 
ومفارقة السنة » فإنها لما كانت عبطة كانت منافية لصحة العبادات . 
ثم الثواب يستحق على !لطاعات 7 عندم لحسنها ووقوعها ملاعات7؛) 
وذلك ,تحقق مع السكبيرة الواحدة حققه دونها . 

فإن قالوا : مر تكن الكبيرة فاسق مخالف » واجمع بين انثواب 
وبين سمة الفسوق متناقض ؛ فإن الثواب بوذن بالولاءة » والفسوق 
ينافما . قلنا : لا خلاف أنه موصوف بكوته مطيءا بطاعته ‏ موقا 
موحداً وکل ما ذكرناه من مات الأولياء . ثم إها يتناقض اجماع 
سمة المشاقة © والموافقة فى الوقت ©" الواحد » ولا يمد في الخالفة في 


)١(‏ م : أولى 

(؟) ح نقص : من قوله « بالسنات ع فإحاط القاب أحق .. إلى ٠.‏ يذهين السيكات » . 
والآية من سورة هود ك ١١5 : ١١‏ 

(©) م : الطاعة . (4) -ءل : طاعات ؟ وما أثبتتاه عن م 

(5) م عازه : “.ءا بطاءاته عارفا موقا موحدا 

)3 ج > ل غفمانة ؟ وما ناه عن ۴ 

(۷) م : فى ىء 


اتنا 
الشىء”'' والمواققة فى غيره . “م إن يكن من الإحباط والإسقاط بذ 
فبلا أحبطم المقاب وغليتم الثواب کا قررناه ! 

ورعا استدل أصحاب الوعيد بظاهر من الكتاب » وحن 
نذكر أتمضها فترشد”" إلى طريق الكلام عليه . فما تمسكوا هه قواه 
تعالى : « ومن شتل مؤمن متعمداً لخزاه جهمم خالا یپا ۲ 
وهذا فى ظنهم نص على الوعيد والخلود . وقدكثر كلام المفسرين ف" 
الآ ولیس من غرضناأ استيماب جيم ماقيل ء ولكنا ن ذکرما يقنم 

وقد قال ابن عباس فىتأويل الآمة : « ومن يقتل مؤمتا» مستحلا 
قتله » والعمد على الحقيقة إنها ,يصدر من المستحل ؛ فأما من ستقد أن 
القتل من أعظم الكبائر فيحرئه '”' هواه وز عه اعتقاده . فلو © 
يقدم على الأمر إلاخائقاً وجلا وأنة ذلك أن الرب تمالى لى ذكر 
القصاص و وجو به › ل قر به بالوعيد وال ماود ؛ وحيث ذ كر ال موو" 
لم يتعرض لوجوب القصاص » وذلك أصدق دلالة على أن التوعد 
بالاود للكافر المستحل » الذى لا مجرى عليه ظواهر الأحكام . فإن 


)١(‏ م : بشیء 

- (9) م: وترشد (0) الناء مع ٩۳:‏ 

)غ2 ح 6م :عل 

)٥(‏ ح كل : نجرئه ( بالزاى العجمة ) ؟ وما أثبتناه عن م 

(5) م :ولا (۷) ل : وحيث لم یذ کر الود ؛ وما أثبتاه عن ح » م 


۳A۹ 


الحرنى ‏ الذى ليلتزم أحكامنا ‏ إذاقل لم بقض عليه بوجوب القصاص . 

ثم إن الحاود » وإنكان ظاهراً فالا ید » فليس هو نصا فيهء 
وقد طاق » والمراد به امتداد مدة" وتطاول أمد» وعلىهذاالتأويل 
2 اللوك بتخليد الماك . وأصحاب الوعيد قاطمون عمتقدم» والظاهز 
التعرض للاحكال لا غيد القطع : 

م يعارض استدلالحم بالاحتجاج بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » ©) ٠‏ وهذا نص فى مومنع 
الزاع » ولا سبيل لحم إلى حمل الابة على التو بةء من وجبين : أحدها 
أن قبول التوبة حتم عندم » فلا يفيد تعلق " ا مغفرة بالشيئة : والثانى 
أنه تمالى فرق بين المشرك وبين مادونه » والتوة عند الشرك نحبطه 
وبح )ا أن التو به عن العاصى تسقط أوزارها ٠‏ ويقسع مال 
الكلام على الظواهر . وهذا القدركاف . 

فصل 
[ إحباط الكبيرة اثواب ااطاعات عند المعتزلة ] 


جاهير الممنزئة صاووا إلى أن الكبيرة الواحدة نحبط وات 
)١(‏ م تقض : إن (9) م : مدد 
(*) النساء م ¿ : .مغ (4) م : تعليق . 
(6) ح هل : ونجنه ( باون ) ؟ وما أتبجاء عن م 


۹۰ 
الطاعات وإن كرت ؛ وذهس الجب|لى وابنه إلى أن الزلات إعا عبط 
واب الطاعات إذا أربت علها » وإن أر بت الطاعات دّرأتالسيئات 
وأحبطتها . ثم لابنظرون إلى أعداد الطاعات والزلات ؛ وإعا ينظرون 
إلى مقادير الأجور والأوزار» فر ب كبيرة واحدة يغلي وزرها أجر 
طاعات كرح الو ؛ ثم لاسويل إلى ضبط مبالغ الأقدار 9" , بل 
هو موكول إلى عارالله تعالی ‏ واضطربوا فىاستواء الحسنات والسیٹات 
ولم ثبت هم فى ذلك قدم ؛ وقال ان ابا : لا مجوزوقوع ذلك 
إذ نيس للمكافين إلا الجنة أو النار » وإذا تسأوت أقدارالأعال » اقتفى 

تساويها رتبة أخرى . 

وکل ماذ كروه خبط لا محصيل له ؛ إذ ليس بإزاء معرفة الله تعالى 
كبيرة نبو وزارها على أجرها » والأشياء تمرف بأ دادها ؛ فيل 
أجر العرفة بوزر ضدها ؛ فكان من حقهم أن بدرءوا الزلات بالمعرفة ؛ 
فإذا لم يفملوا ذلك ؛ بطل هذيانهم بتغالب الأعمال وسقوط أقاها 
بأأكثرها . ثم لا يبمد فى المقل أن نكر طاعات عبد » وتصدر منه 
زلات ويعاقبه سيده علها زمنا ثم رده إلي كرامته » وإن كانت زلانه 
أقل . وکل ماذكروه تع لا محصول له . 


)١(‏ م : بالعدد )م : الأوزار (۳) ح نقس : ان 


اقم 

ثم التوءة ندم على مانصفهاء ومن سمى ف الأرض بالفساد مره » 
وتار على اتناك الحرمات دهره + فالندم الواحد عليها محبطبا 29 , 
وإن کان لا بياغ مبلنها فى التمس والتصس؛ فيطل كل ماقالوه ° . 

فصل 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة 

فإن قيل : قد ردّدتم ذكر الصغائر والكبائر ؛ فيزوا أحد 
القبيلين عن الثاتى . قلنا : المرضى عندنا أ نكل ذنسكبيرة » إذ لاتراعى 
أقدار الذنوب حتى تضاف إلى المعمى بها + فرب شىء بعد صغيرة 
بالإضافة إلى الأقران . ولو صور فى حق ملك لكان كبيرة بضرب بها 
الرقاب . والرب تمالى أعظم من مُمى » وأحق من قصد”” بالمبادةء 
وكل ذني. بالإضافة إلى مخالفة البارى عظم '* : ولكن الذنوب وإن 
عظمت عا ی رما اميا ن 
بعض . وهذا کنا للا ثبياء بالفضيلة وعلوامرتبة » و بعضهم أعلىمن 


() م : اهعاك (5) م : عطہا (۳) م : ماؤنم 
)٤(‏ ل : هل ؛ وااثبت عن ح ٤م‏ 
(0)م تعد ةج ح ٭ م عبار ما : بالاضافة إلى مخاافته عظم : 


(۷) م :عا (۸) م :ف 


ذه 

فإذقيل : من الذئنوب مالا حط العدالة , ولاو جب درء الشهادة ؛ 
ومنها ما.يدرؤها ؛ فيزوا ما يناف العدالة عا لا ينافها فى أحكام الدنيا . 
قلا : لبس ذلك الآن من غرضتا 0 والكلام ف المح والتعديل م 
حال الفقهاء . 

نم وجزقولاء فنقول : ؟! لجريرة نؤذنبقلة! كتراث مر تكها 
بالدين ورقة الدياه . فهى التى عط اإمدالة وك ل جر ره ةلا تون بذلك 
بل يق سن فلن عا لم لصاحية » 0 لا عط المدالة ؛ وهذا 


قصآأ 


0 


[فيمن أت مصرا على المعصية] 


من مات من المؤمنين على إصراره على المعأصى » فلا يقطع عليه 
بعقاب » بل أمره مفوض إلى ريه تمالى . فإن عاقبه فذلك بسدله » وإن 
حاوز عنه » فذلك بفضله ورحمته» فلا يستنكر ذلك عقلا وشرعاء 
وهذا مذهب البصربين وبعض نی البغدادین . وذھ ب كثير من معمزلة 
بغداد » الى أن العفو غير جائز ٠‏ وحتم على الله أن بعاقب كل مصر“ 
على الأبد » وهذا الذى قالوه مراعمة للعقل » فلا نى حسن النفران » 
والتجأوذ عن السىء » وقد نطق الشرع بذلك وحثة عليه . 


م 
فإذا 00 حسن من الوأحد منا الصفح ¢ 2 تلذذه بالانتقام ( والنشق ¢ 
وتعرضه لامضار ل وكظم غيظه » فلان محسن العفو من الرب تمالى » 
اتنزه عن الحاجة المنموت بالثنى جقا » أولى وأحرى ء وما کو 
إبطال لفضل الله ورحمته ؛ فإنهم أوجبوا عليه مافمله فى الدنياء وحتموا 
ما مجرى من أحكام المقى » ولاتبق مسك من الدبن مع من بنتحل 
هذا اذه . 

فصل 
[ فى الشفاعة ] 
إذا ست حواز الغفران» وقد شبدت له شواهد من الكتاب 
والسنة ؛ لم نذكرها لشهرتهاء فيترتب على ذلك تشفيع الشفعاء وحط 
أوزار الجرمين بشفاعتهم . 
فذهس أهل الحق أن الشفاعة <ق » وقد أنكرها مشكرو 
الشفاعة » ومنهم ”من عنمها على مصيره إلى جوز الففران ؛ وذلك 
نهاءة فى الجهل » لا .بلنزمها ذو محصيل 9 . 


)١(‏ م : وإذا (0) م: وهم (۳) م : ذو حصانة 


4 


وسبيلنا أن بين أن تشفيع الشفماء من جوزات المقول بالطرق 
التتى قدمناها . فإن ردنا الأ إلى عض الحق » ول تقل بالتحسين 
والتقبيح » فالرب تمالى يفمل مايشاء ؛ وإن جارينام » وقفونا فاسد 
معتقدم » فرجمهم إلى شواهد الشاهد ؛ ولا يقبح عند المقلاء أن 
يشفع الاك بعض الخلصين الصطفين اده فىمذنى استحقعقابا » ولا 
. ضكر ذلك إلا متعنت9) 

فإذا ست حواز التشفيم عقلا ء فقد شهدت له سان بلغت 
الاستفاضة , قن ”" رامها دماعت عاتم ع E‏ ف 
أهل الكبائر » إذ 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسا : «شفاعتی 
لأهل الكبائر من أمتى »”“ ؛ وقال فى الشفاعة : « لا تحسبوها 
للمتقين » وإعا هى للخاطفين 9 المتلوثين » ؛ وقال : « خيرت بين 
الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتى الجنة » فاخترت الشفاعة » فإنها 
أشن » ”” . وأجع السامون قبل ظهور البدى *' »على الرغبة إلى الله 


)١(‏ حء»م: عقدم (9) م ؟ متعياف امه : ومن 

)٤(‏ م زاد : قد (6) رواه الرمذى والبيهقي عن أنس مرفوعا 

(") م عبارته : : «وإعالخطائين » . 

(۷) لم يرد بالبخارى ولا لم ¢ وورد إعسلد أحد مکنا عن مداه بن کی ۽ عن 
الني صل الله عليه وسلم قال : « خيرت ين الشفاعة أو يدخل لصف أمق الجنة » فخترت 
العغاعة لاما أعم وأ كنى . أترونها لامنةين ؟ لاء ولكنما للمتلوئين ال1طاءون» . قالزياد بن 
خثمة أما انها لحن » ولكن هكذا حدثی الذى حدانا . 

(۸) ح عبارته : قيل لبور أهل البدع والأهوا 


ش هفخ 
تمالى فی أن برذقيم الشفاعة » وذلك جم عليه فى المصور الماضية لاشكر 
على مبديه . 

فإذاشبد العقلبالجواز» وعضدته شواهد السمع » فلا .ببق بمد ذلك 
للا نكار مضطرب » وفيا كر ناه رد على فئة صاروا إلى أن الشفاعة 
رفع الدرجات ولا نحط السيئات 22 ؛ فإن الأخبار المأثورة شاهدة 
تلق الشفاعة بأصحاب ‏ الكبائر » وكذلك الرغبات ف النشفيع 
م ترل تصدر من المتقين ومن الخاطئين”2 , ولا يبدو نكير على مبتهل 
إلى الله تعالى فىتشفيع ن ىفيه . 


)١(‏ م عبارته : لرفم الدرجات . لالط اليثات 
(0) م : بأحل (۴۳) م : الخطائين 


)6 
باب 


ف الأسماء و الأحكام 
فصل 
[ ف همنى الإعان ] 
إعامو أن غرضنا فى “هذا الفصل يستدعى تقدم ذ كر حقيقة 
الإعان » وهذا ما اختافت7 فيه مذاهس الإسلاميين . 
فذهبت الموارج إل ىأ نالإمان هو الطاعة؛ ومال إلرذلك كثير من 
الممتزلة » واختافت مذاههم فى تسمية النوافل إعانا . وصار صاب“ 
الحديث إلى أن الإعسان معرفة با لجان » وإقرار باللسان » وعمل *) 
بالأركان . وذهس بمض القدماء إلى أن الإعان عو المعرفة بالقاب 
والإقرار ها وذهبت الكرامية إلىأنالإعان هوالإقرار باللسان غسب. 
ومضمر الكفر إذا أظبر الإعان مؤمن حقاعندم . غير أنه يستوجب 
الملود فىالنار. وأو أضمر الإعان وم رتفق منه إظباره 210 فهو ليس" 
عؤمن » وله ال ماود فى النة . 


(۱) ن » م: فصل؟ وما ائبتناء عن ح 

[5)م :من (۳) م : ثباينت (4) ح : أهل 
(©) ج ءل : وأعمال ؟ وما أئبناه عن م (5) م : إظبار 
(۷) ح : فليس 


ray 


واأرضى عندنا » أن حقيقة الإعان التصديق باه تمالى » فالمؤمن 
ا التحقيق كلام النفس » ولكن لارشت 
إلا مع المرء فإنا أوضصنا أنكلام النفس رشبت على حسي الاعتقاد . 
والدليل عا لي ان الإعان هو التصديق صر ب اللغة واصل المر بية » وهذا 
لاینکر فيحتاجج إلى إثباته . وفيا زيل وا EE‏ 
صادقين 76" , معناه وما أنت عصدق لنا. 

ثم الخرض من هذا الفصل » أن من مذهس أهل احق وصف 
الفاسق”*' بكونه مؤمناء والدليل على تسميته مؤمنا من حيث اللنة 
أنه مصدق على التحقيق . وآبةذلك فى الشرع أن الأحكام الشرعية ء 
القيدة تخطاب المؤمنين » تتوجه على الفسقة نوها على الأتقياء إجاعاء 
إليه سهم المصال » يذب عنه » ويدفن فى مقار المسامين » وبصا 
عليه ؛ وکل ذلك يقطم بكونه منهم . 

4 ل بالله تعالى مطيما له بطاعائة 9" مصدقا 


)٩(‏ م عارته : ولا يبتكم الف کنات الا بع الله 

(9) وف ك ۲ : ۷ (©) ح قىس : من مذهب أهن الحق 

(4) م عبارته : أن من خالف أعل الحقم بصف الفاسق . .. الخ ؟ ح عبارته : وصف 
المؤمن الفاسق ٠٠٠0‏ الخ 

'(©) م عبارته : فيصر ف له سهم المصالح ... .الخ 

(9) - .ل : فطاعت ٤‏ وما أنبناه عن م 


١ ۳۹۸ 


إياه » فلا بعد فى تسميته مومنا » و پعد جدا أن يقال : هذا عارف الله 
غير مؤمن به . والكلام فى هذا الفصل تعلق بالتسميات 7" ولبابه 
الوعيد والخلود » وقد سبق مافيه مقنع . 
وقد يشبد لما ذ كر ناه إجماع العاماء على افتقارالصلوات ونحوها 
من المبادات » إلى تقديم الإعان » فل وكانت أجز اءمن الإمان لامتنع 
إطلاق ذلك » فإن استدل من سمى الطاعات ‏ إمانا بقوله9 تمالى : 
«وما كان الله ليضيع إماتم »”* ؛ قالوا : المراد بذلك» أى بالإعان © 
الصلوات المؤداة 9 إلى بيت المقدس . 
وریا يستدلون عا روى عن الى صلى الله عليه وسا )00 . 
«الإعان بضع وتسعون خصلة ‏ ء أولها شادة ”“ لا إله إلااله» 
وآخرها إماطة الأذى عن الطريق »" . قلنا : أما الإعان فى الأمةالتى 
استروحتم إلا ق تمول عل التصديق »والمراد :وما كان الله 
ليضيع تصديقم بی فيا Çl‏ من الصلاة إلى القبلتين . 
(1) م : بتسميات > (5) ح:وتما 
(۴۳) م : الطاعة (£) ح هل : فقوله ؟ وما أثيتناء عن م 
(©) البقرة م ١5” : ٣‏ 
)3 20 عبار ما : اراد بالإعات 5 الخ 
(۷) ح : المودية )حح »م زادا : أنه قال 
)٩(‏ ح : سبعة وسبعون باب!؟ م : بضع وسبعون بايا (۱۰) م زاد : أن 


)١١(‏ رواه ملم وأبوداود والنائىوان أوالدنا عن اهر رة کا کدف ا ناء اجلو تی 
)١9(‏ م قس : هو (©١01م:‏ نيم 


۹۹ 


وأما الحدرث» فهو من" الأحادء ثم هو مؤول ؛ والمرب تسى 
الشیء باسم الثىء إذا دل عليه » أو كان منه نسبب. 
فصل 
[ زيادة الإعان ونقصاه ] 
فإن قیل : فا" قول فى زيادة الإيمان وتقصانه ؟ قلنا : إذا 
جنا الإعان علي التصديق > فلا خضل تصدیق ‏ تصدقاء م لا 
يفضل عل عاما ؛ ومن حمله على الطاعة سرا وعلنا “ ؛ وقد مال إليه 
القلانسى ٠“‏ فلا ,يمد على ذلك إطلاق القول بان الإعان بزيد 
بالطاعة » ويتقص بالمصية » وهذا مما لا نثره . 
فإن قيل : أصلكم يازمكم أن ريكون إعان منهمك فى فسقه ؛ 
كارعان الذى صلی الله عليه وسل . 
قلنا : النى عليه الصلاة والسلام يفضل من عداه باستمرار 
اتسد اة 4 وعضمة الله ااه من مخاصة الشكوك»› واختلاج ارب . 
والتصديق عض لابق » وهو متوال يد للنى عليه الصلاة والسلام » 
)٩(‏ م : قن (9) مزاد: قد (6)م: ما 
(8) م تفص : تصديق (6) ل : وعلانا ؛ وما أتبتناه عن ح ,م 
(5) أبو العباس أحمد بن عبد الرحن بن خاك الفلانسى » توفى فى الثلث الأول من القرن 


الرايم » أى فى حدود سنة 778 ه ۰ أنظر التببين لابن عساكر ص۳۹۸ أصل .وهامش . 
9 4 ل: متأول ؛ وما أئبتناه عن م: 


£ ®8 


ثابت لغيره فى بعض الأوقات » زائل عنه ىأوقات الفترات . فيثبت 
للنى "عليه الصلاة والسلام اماد من التصديق لا شت لغيره إلا 
بمضها» فيكون إبمانه بذلك 9 أ كثر . فلو وصف الإعان بالزيادة 
والنقصان » وأريد بذلك ماكر ناه » لكان مستقمأ » فاعاموه . 

فإن قيل : قد أثر عن ساك ربط الإعان بالمشيثة؛ وكان إذا سئل 
الواحد منهم عن إعانه قال إنه' ' مؤمن إن شاء الله » فا حصو ل ذلك ؟ 
قلنا : الإعان ثابت فى الحال قطما لاشك فيه . ولكن الإعان الذى هو 
َل الفوز وا بة النحاة » إعانالموافاة ؛ فاعتتى السلف ه وقرنوه با مشيثة » 
ولم بقصدوا النشكك فى الإعان الناجز. 


() ل : ثبت اللنفى ٤.‏ وما أجناء نحم 
(؟) م : لذلك (۳) م2 اتی 


باب التوبة 
النوبة فى حقيقة اللغة الرجوع » يقال : تاب وناب وأناب ‏ إذا 
رجم . وإذا أضيفت التوبة إلى المبدء أريد مها رجوعه من(" الزلات 
إلىالندم علمها ء على ماسنحد التوبة فاصطلاح التكلمين وإذا أضيفت 
التو بة إلى أفمال الله تعالى » فامراد رجوع نمه والآه إلى عباده . 
فإن قيل : حرروا عبارة فى حقيقة التوية على اصطلاحج . قلنا : 
التوبة هي الندم على العصية » لأجل مانحس الندم له » نم الندم تلازمه 
صفاتليست منه عموماء وتلازمه صفات فی دمض الأجوئال دون عض - 
فأما الصفات التى تلازم التوبة أبداء قنها الحزن والنم على ما تقدم من 
الإخلال حت الله تمالى ؛ إذ من الحال أن ثبت الندم دون ذلك» والفرح 
المسرور عا فرط منه لايندم عليه . ومما يقاره تني عدم ما كان فمامضى 
وکل نادم على فمل یں اتصافه بتمنى ع مه فها مفى . 
وما بقارن“ التوبة فى بعض الأحوال » المزم على ترك معاودة 
ما ندم المكلف عليه ء وذلك لايطرد فىكل حال ؛ إذ إغا يصح العزم 
من متمكن من فمل“ ماقدمه : ولا يصح من العبوب العزم على 
)١(‏ م عبارته : تاب وئاه وناب (6)5 ح : عن (6) م : فيجب 


)٤(‏ م : وأما ما بقارت . (©) ح : من ثل ... الخ 
(م- ه») 


۲ 
ترك الزنا » ولا من الآخرس المزم على ترك قذف المءصنأت . فإن صدر 
الندم من متمكن من مثل ماندم عليه » فلا بد أن بقارن ندمه 
المزم على ترك معاودته . إذ من المستحيل أن يكون موطنا نفسه على 

معاودة ماندم على تقدعه رعابة لقالله تمالى . 

فإن قيل : لم قلتم إن التوبة هى الندم ؟ قلنا : لأنه الشابت الذي 
لازول فى التو بة» وماعداه ينزيد ومختلف» ومنه مايثبت تارة وينت 
أخرى * وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل: « الندم توبة +7 فازمنا 
ذلك لمساوقة الحر””" وموافقته الأثر . فإن قيل : لم لامجوز أن يسمى 
رك الممصية توبة »مرن غير تدم ؟ قلنا : هذا عا يأبأه الشر ع . فإن 
الماجن إذا مل جو ه » واستروح إلى بعض المباحات » غير نادم على فارط 
الزلات » وكان على عزم معاودتبها » فبذا يسمى تارکا لازلة » ولا يسمى 
ااا 

فهذه حةبقة التو بة وصفتباء وذ كر مايلازما من الهفأات عموما 
وما يلازمها فى بعض الأحوال . فإن قيل : ما معنى قول : التو بة ندم 
لأجل ما وجب له ؟ قلنا : هذا التقييد لاد منه . امن ت 


تتا 


40 م وأن 
(۲) واه ابن ماجة فى ستته والطبراق فى معجمه الكبير وأبو نمم فى الحلية . 
(۳) م : للخر 


as 
وندم عا لإضرارها به واتہا کا فقوا ېو نادم غير تائف‎ 
(e) زفق التوبة الشرعية الندم ڪل مأ قات م - رعاءة وف‎ 5 


أله تعائ: 


فصل 
[ فى قبول التوبة] 

لا جب على الله تعالى قبول التوية عقلاء وق اطق ال 
على أن قبول التوبة حتم على الله » تمالى "عن قولحم » وقد سبق 
دیل ادام ف تی ابجوب مل ال قال تم ريسا إل الام 
شبد لوجوب قبول التو بة ؛فإن من أساء مع غيره » واهتضم حر مته°0 
وأباغ فى عداوته " > ثم جاء معتذراء فلا يحم فى حك العقل ٠"‏ قبول 
توبتهء بل الميرة إلى من اهتضم ول برع حة» ؛ فإن شاء صفح » وإن 
شاء أضرب عنهء ولا شك فما قلناه . 

والذى يشبد لذلك "من السمم : إجاع الأمة على الرغبة إلى اله 


(1)ع : وابها يبا (؟) م : ej‏ 


(0) م : حق (5) م: حتم عليه تعالى 
(ه) م : راجا (5) + : واهتك حرماته 
(۷) ع : عدوانه (غ) ح : العقول 


(9) ل e‏ ح : طى ذلك ؟ والتبت عن م 


a: 
تعالى في قبو ل التو تة » وال حضو عله فى الابتهالإليه رجاء قبو لما( ؛ فلو“‎ 
. كان قبول التوبة حت » لا كان لارغبات والإلحاح فى الدعوات ممنى‎ 

قان قيل : هذا قولكي ف العقل وموجبه » فا قولكر فى قبول 
التوءة سمماء هل بدت قطما أم لا ؟ قلنا :لم رشبت ذلك عندنا قط ؛ 
بل هو جو مظنون ؛ ول شت ظن قاطع. لا قبل © التأوبل 
فى ذلك » فتطمنا بننى وجوب القبول عقلا» ولم نقطم بالقبول س 
ووعداًء بل نظنه ظلنا . وينلس ذلك على الظنون » إذا توفرت 
على التوبة شرائطبا . 

فصل 
[ وجوب اللوبة ] 

التوبة واجبة على المبد » ولا يدل على وجو مما عليه عقل ؛ إذ 
لاثبت شىء من الأحكام الشرعية بالمقل . ولكن الدليل ” عليه 
إجماع المسلمين على وجوب برك الزلات والندم على ماتقدم منها . 

نم التوبة 'تتقسم : فنها ما تعلق بحق الله تمالى على المحض » 
ومنها ما ,تعلق حقوق الآدميين . 


)١(‏ م: بقوفاء ونقس : رجاء (»؟) مولو 
(6)م : لاجمل (8) م تس : عليه (ه) م : الدال 
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فأما ما تعلق حق الله على المحض » في فيصح دون صراعاة غيره ؛ 
واما ما شاق قوق الآدميين 7 ا ؛ مته مالا يصح دون 
اروج عن حق الأدميين “» ومنه مأيصم دونه . فما ما يصح دونه 
فو كل مأ تصور فيه حقيقة الندم مع دوام وجوب حق الأدميين © 

ونظير ذلك » القتل الموجب للقود » فيصح الندم عليه » من غير 
تسليم القاتل تفسه ليستقاد منه . فإذا ندم صحت توبته فى حق الله 
تعالى » وكان منعه من القصاص من مستحقه معصيه متجددة لا تقدح 
فى التوبة » بل نستدعى فى نفسها خروجا عنها » وانوبة مها . ورعا 
تعلق التوبة حت الأدميين ‏ » ولا تصح دون الحروج منها » وذلك 
كاغتصاب شيء من مال الفير » غلا يصح الندم عليه » مع إدامة 
شه اليد عليه » فلا تتمسكوا بالصورء وارعوا الندم لحق الله تعالى 
فيا وإثياتا . 

فمل 
[ فى التوية عن البعض دون البعض ] 
ن احتقب أوزاراً وقارف ذنوباً صحت تو پته عن يعضبا» مع 
الإصرار على ءضمأ » وذهب أو هاشم ومتبعوه إلى أن التوية لإ" 


(f ) 


(۱) م : بحق الآدمى () ¢ (۳) ء (€) م : الأدمى 
(8)م نقص : شد 


٦ 


و الانكفاف عن جيم الذنوب . وهذا الذى ذکروه خروج عن 
امقول وموجب الشرع المنقول". فإن من بدرت منه وادر وصدرت 
منه عظائم » فيصح فى عجرى المادات منه التنصّل عن ججاهيرها » 
والاعتذار عنما مع الإصرار على شىء منها . 

وضرب الا عة لذلك مثالا » فقالوا : من فصس”" أموالا رجل 
واستولى عنى جرائم » واتنسب إلى اتتهاك حرمات؛ وكسر له فى 
تضاعيف مااجترمه قاما . ثم غرم له ماأتلف » واستسل لمكمهء 
وأذعن لأمره » ولكنه لم يمتذر عن كسر القل ؛ فيصح اعتذاره عن 
المظاثم التى ندم علهأ » وذلك غير جحود 7" عند ذوى العقول . 

والذى محقق ماقلناه ‏ إجماع الأمة على أن السكافر إذا أسل 50 
عن كفره » سحت نو بته » وإن استدام زلة واحدة . ومذهب أبىهائم 
أنه لا تصح تو بته» وهو بعد إسلامه » والتزام أحكامه » ملنزم لوزر 
كفره » وهذا خروج عن إجاع المسامين . فإن قال من نصر”*مذهبه 
إعا جب التوية عن الذني لقبحه ء وذلك سم كل ذنب ء فلا يصح ندم 
على قبيح مع الإصرار على قبيح » وهذا الذى ذ كروه يبطل من أوجه » 
يطول تنبعهاء ولا حتمل هذا الحتقد د كرها . 


)١(‏ ح ء م هما : النقول (5)م ؛ اغتصب 
(۳) ال ؛ جود ؛ وما أتبتنامعن ح » م (8) ل > : قصر ؟ وما أتبتناه عن م 


$¥ 


ولكن مما يقرب فى إبطال ماقال "٠ء‏ أن الطاعة تثبت مستبا » 
فيخبئي أن لا نصح طاعة مع ترك عناعة ؛ وليس الأمى كذلك عنده » 


r 


قبيح ومثابر نه . فبطل ماقالوه م نكل وجه . التو بة ندم » ويتصور 


الندم عنى ضرب » مع غلبة الهوي عل ت و 
eS‏ ص 


فصل 
[ فى تجديد الندم | 


0 تج e 2 a‏ 8 2 | ا ۳ ١‏ عقي 
من بدم بسييئة ووقم الندم تو بة على شرائطها ؛ م ذكر السيئة » 


=1 


ققد قال ا ردی الله عنه ڪس عايه دد الندم علا ٠‏ كلا 


3 


0 ل وي E I‏ 
ذ ثرا . إذ لو دم علبهاء لكان سينا ' ا او فرحاء وذلك 


وهذا ماقاله : وى فيه نظر . إذلا بعد أن يندم » تم إذا ذ كر 


(v} 


= 3 5 0 
1 5 5 ي 9 1 1 5 ف 
اضرب عنه وم مر له ميمحا وم لدد عليه دما ؛ ولا خلاف ! به 
24 3 - 8 2 8 58 


0 
Ek 


ia 1 4‏ 11م ا : A)‏ 3 
لابجب عله استدامة الندم 5 واستصحات ذكره ذهره ا 0 


وهدا مما لستحير الله فة . 


(0ل: ماق وما اناه عن ح ۰ م (؟) ل و6ءءزاولة ؛ وما أله عن 
(۳) م : مأ تال (ع)ام:ةف 

(6) ( ہو ابو کر اناقلاتى ؛ (15- 6ل : مشپ ؟ وما أنبناه عن م 
(۷) ل : يصرخ 6 = : يقدح ٤‏ وما أثبشاه عن م 


ز۸) م نقص : دهره (8) < تقس : بده 


5٠م‎ 


فإن قبل : لو أطاء العبد ثم ندم على الطاعة » فا قول؟ فيه؟ قلنا : 
إلى نفسه من مضرة لحقته فلا يمد فيه ؛ وإعا الذى قلناه ” 'الندم على 
وغرضنا هذه اللقدمة أن القاخي رهه الله أوجب ديد الندمكا 
تقدء . ثم قال : إن ل محدد ندم ء كان ذلك معصية جديدة ؛ والتوبة 
الأولى ٠‏ كدت على صحتبا اد أله : دة المأضيةلا ا نقضماأ شىء تعد تصرمبا. 
م قآل : يجب لجديد ندم على نلك السيئة »> وبحب ندم على برك الندم 
e‏ بوجو به ؛ذبذا قوله 7 
وعندى أن ذلك من مسائل الاحتال » والنوية من العبادات . 
ولا جیا أن يكون جيم الكلام فيه قطعيا» با ل الا سعد أن بقع فيه 
نهد فيه . 
قصل 
[ هل إعان الكافرثوبة ؟ ] 
الكافر إذا امن بالل تعالى ء فلاس اعا به تو به ع ن كفره ¢ وإعا 


ندم على كفره . فإن قيل : ” " فلوآمن ول يندم على كفره ؟ قانا : ذلك 


(5)م قص ٤‏ كيه (؟) م زاد :فى (؟) م : قالوا 


4 


علدا Û‏ غير مكن ع بل بحس مقارنة الإعان الندم على الكفر . 3 
وزر الكفر نحط بالإعان والندم على الكفر إجاعاً ¢ وهذا موطم 


عمد 


قطع : وما عداه » من ضروب التوية » ققبوله مظنون غير مقطوع 4 
ا ذ كرلأه. 
فصل 
[ فى تو بة العائد للذنب ] 

من نأب وصعت تو ته . 03 عاود الذنب فالتو بة الماضية صحيحة » 
والفرض مما ذ كرناه أن تعاموا أن التو بة 7 عبأدة من العبادات ,يقضى 
بصحتبا وفسادها . فإذا سيقت 22 على شرائطبا » ل قدح فى صحتہا 
ما بقع بعد ناء وعلى معاود الذنى حديد التوبة ؛ ثر هذه التوبة 

0 1 -_ 

عبادة ا أخرئ سوى التى ذكر O‏ 


فبذه أصو ل التو بة ذكرناها ولا يشذ منها مقصد يليق بالمتقدات . 


(1) ح 6 م نقص : عندنا (9)م:القدم ‏ (")م:انقت (54)م: سبقت 


اقول 


ف الإمامة “© 


الكلام فى هذا الباب ليس من أصول الاعتقاد » والحطر على من 
بزل فيه ری على الحطر على من تحبل أصله و.عتوره توعان محظوران 
عند ذوى الحجاج »أحده| ميل كل فئة إلى التعصب دق عند الحق ع 
والثاتى من ادات الحتملات © التى لا محال القطعيات فما . وقد 
سنف القاضى وغيره من أ تكتناء رضى اله عنه وعنهم » كتباً مبسوطة 
فى الإمامة » وفما مقنم لأمستبصر » وإرشاد بالغ مرن روم الاه 
واا 

وغرضنا فى هذا الممتقد » أن ننص على أصول الباب» فنذ كر 
فر ها عر ادات اساد اة کان 
والترئس بقضى تقديم طرف من الكلام فى الأخبار وء نازا . ذإمها 


مبنى الإمامة ٠‏ . 


)١(‏ ل : باب القول فى الإمامة ؛ وم أتبتاه عن - . م 
(؟) م تفص : الملات 


باب 


فى تفاصيل الأخبار 


فإ قل + اذ کا ار أولا ء ثم قَمَّلوه . قلنا: الخبر 
ما وصف بالصدق أو الكنب. وهذا عيزه تما عداه من الكلام » 
وعمزه عن ”2 أقسام الكلام أأيضا . فإن الأمر » والنهى » والتلبف » 
والاستخبار ونحوهاء لوصف شىء منها بالصدق ولابالكذب . 

م الخبر لقم : لور يزه ها “رصماي 401 
عدا دوين ما عرد ف در ان ارال ا الخد 
الصدق قطماء فا وافق مخبره المعلوم قطعأء بضرورة أو دليل قاطع » 
كالخير عن امحسوسات على ماهى عليه » و الخبر عن كل مابعلم ضرورة . 
ورتتصل بذلك الخبر عما يمل نظرا إذا وافق مخيره المعاوم . وما عم كونه 
آنا ایج الف ب ا کور ا 
a a‏ الحواس مهاء وكالإخبار عن قدم 
المالم مع قيام الأدلة القاطعة على حدثه . وما تردد من الأخبار » فبو 
ماتعاق يحائز لايستحيل فيه تقدير الت ولا تقد ر الإنبات . 


)١(‏ ممن (؟5)ل عبارته : إذا وافق مخيره الملوم عما مخالف مخبر» العلوم ضرورة 
أو نظرا فأما م بعلم كونه كذيا فهو كالإخبار ... الخ ؟ وما أتبتناه عن ح » م 


1 


ثم ينتقسم الخبر بعد ذلك اتقساما هو غرضنا » فمنه مألا ترات عليه 
امل بالخبر عنه ‏ ومنه مارترنب عليه الع بانخير عنه . فأما ما يقب علما 
عخبره ٠‏ فو الخير المتوائر ؛ فإذا وافرت شرائطه وتكامات صفأنه » 
استعقب العلم بالخير عنه على الضرورة . وه نمل البلاد النائية اليم 
نشہدها » والوقائم والدول التى لم تقع فى عصرنا » ويه تتمیز فى حق 
الإنسان والد نه عن غبرها منّالنساء . وجاحد الم بذلك جاحد للضرورة 
ومتشكلك فى المعلوم على البدمة . 
ثر الخير المتوائر لا بوجب العمل ابر عنه لعينه » وإعا سبيل 

إفضائه إلى الم , اضر عنه استمرار 00 و خا اك القول أن 
خرف له العاذة > فلا مخلق العلم بار عنه » و إن ارتا ار 1 
وكذلك يجوزعلى خلاف الموائد أن مخلق الملم الضرورى على أثر إخبار 
الواحد» ولكن العادات مستمرة على حسس ما ذكر ناه . 

فإن رام متعسّف قدحا » وقال :كل واحد من الخبرن » لو انفرد 
باختارءه لم قد عام » وانضمام خير غيره إلى خبره لا يحيل حك خيره ١‏ 
فيلزم أن لا فيد يموع الإخبار مالم يفده الخير الواحد . وهذا الذى 
ذ كرو لأسيل 2 ؛ فإنا اوش أن الخبر المتواتر لا يوجب الملم 


)١(‏ ح عيارته : عاما فى تقسهء م عبارته : علما بنقسه 


41۳ 
بالخر عنه » وإعا يمقبه العم مع استمرار العادة ما تت مستمرة , 
وإكا استءرت المادة » كا ذ كر ناه عند إخبار عدد التوائر . ونظير 
ذلك من مستمر 7 المادة أنه لا بعد قيام شخص واحد فىوقت ممين ؛ 
ولو قيل قام فى هذا الوقت عدد حكثير وجم غفير لاحصون من غير 
تواطؤ منهم › ولا مته حاجة > ودعتبع 7 داعية إلى القيام عامة ؛ 
فيل أن هذا الخير خلف ؛ فإنه علىخلاف العادة » وهو عثابة الخبر عن 
اتقلاب الجبال ذهباً إلى غير ذلك . 
ثم إعا رشبت التواتر بشرائط . فنها أن يكون الخبرون مالين عا 
أخيروا عنه على الضرورة ؛ مثل أن روا عن محسوس أومعلوم ددمبة 
يجبة أخرى » سوى درك المواس . ولو أخبروا عما عاموه» نظراً 
واستدلالا > ل توجب أخبارم عاما ؛ فإن الخيرين عن حدث 9 
حون عن عدد التوابر , ولیس .وجب خيرم علما , والخبرون توائراً 
عن بندة ١‏ برها مصدقون على الضرورة » وليس ذلك مما تحاول فيه 
تعليلاء أو نظراً »أو فرق أو دليلا , ولكنا ينا أن مأخذ 
الم بالخبرعنه استمرارالعادة . وقد رأينا العادة مستمر ة” علىماذ 0 
)١(‏ م عبارته : وإعا أمره على استمرار المادة ما بقيت مستمرة 


() م :عا (6) م: مستقر (14م: ميسن (8) م : وقيام 
(5) م قس : أو نظرا (۷) م : ودليلا (4) م: تستەر 
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فى الخير عنه على الضرورة » دون المخبرعنه نظراء ريا على موجب 
العأدة فى النق والإثبات . 

والتشرط الثانى للخبر التواتر أن يصدر عن أقوام بزيد عددم على 
مبلغ بتوقع منه التواطؤ فى المرف المستمر » وأو نواطئوا مثلا لظبر 
على طول الدهر نواطوؤم . ولسنا نضبط فى ذلك عددا هو الأقل , 
ولكنا نمل ان کل عدد شرط فى شبادة شرعية » فعدد التواتر ري 
عليه . ونهاية العدد فى الشبادة الشرعية أربعة , فع “قطعا أن إخبار 
الأربمة . لايمقب العم الضرورى بالخير عنه » إذ لو كان تبه » لكان 
بطر الجا كم عند شمادة الشبود”” إلى الملل بصدقيم ‏ وليس 
الأ كذلك . 

مم الذى أرتضيه أنه لابحصل الل (©) بإخبار خسة أيضا ء فإن 
الشبود فى حالس القاضى أو استظبروا دشہادة غامس » أو سادس م 
د ى عا أخيروا عنه . ولسنا ىر“ حذا ف الال ؛ 

ذ الشر لشرع > کا ورد بتحديد الشهود ؛ فكذلك ورد بالاستكقار " 


من زيادة الشوود . 


س س س س سی سے اوم م حا سما 


(1) ال : پرا ؟ وما أثيساء عن ج ؟ م () م : فعلم 
(؟) ع وام : عند صدق الشهود (4) نى نفس : العلم ؛ وما أتبناء عن ج + م 
(©)عم: جد (5) ع زاد : والاستظبار 


ل 


وإِن رام ذو حصيل فى ذلك ضبطأ » فليفرض خير واحد”" عن 
محسوس » لم خبر انين ثم كذلك, فزايداً صاعداً ؛ وهو فى ذلك 
كله نمل | مأ بطرقه من الريب وغابات الظنون حتى شتهى الأعس إلى 
الل الشرورى .ذا درک وای عن رع سا ان 
المخير بن , وقدو ”" " أقل عدد التوائر ٤‏ 2 کک 
صادقين خر بن عا علموه شرورة ؛فإن افق مغل هتا اندر ° 
موجب للع » فذلاك لتخلل كاذ بين محط أقل عدد Ry‏ ذلك 
ال عب لكان لاسبيل للخوض فيه هاهنا . 

ثم إن كان الغبرون أنبأوا عا شاهدوه وعاموه ضرورة مرن غير 
واسطة , فالكلام كا ذكرناه, وإن تقلوا ما أنبأوا عنه عن خرن 
وه ارفاك ع قن و قا مخت الاعسارة وو ارت الأخمار ؛ 
فلا يحصل العم الضرورى "" بالمقصود من احبر إلا عند استواء طرفي 
الخبرن وواسطتهم » والمنى بذلك : أن يكون الخبرون عن اللقصود 
أولا على عدد التوائر » وكذلك المخبرون عنهم » إلى أن يتصل الخبر 
نا فلو اضرم رط امن قرائط الوا ق الأول © أو فى الا 
أوق ارتا لم محصل الملل بالمخبر عنه القصود بالخير . 

ری جا ا و ا 


(۳) م : وقدره )٤(‏ م : يفرض (6) م قس : هذا 
(5) ح : القدر (۷) م تقس : الضرورى 


كا 


ولا بشترط عدالة ا مخبرين على التواتر » ولا إعانهم . فإن الأخبار 
إذا تواترت من الكفار فى بلدم بأن ملكبم قد قتل فنضطرإلصدقهم 
وإذا أخبروا عن ذلك فى أقاصى ديارم » علمنا صدقهم عند شرائط التواتر 
ولا .يشترط أن يكون المخبرون على تنائى الديار . فإن أهل البلدة الواحدة 
إذا أخيروناء وم الجم الغفير » عامنا صدقهم » وإن كانت البلدة جامعة 
لهم . وعثل ذلك لا يشترط أن يشتمل " المخيرون على أهل الال فإن 
أهل بنداد مثلا لو أخرجوا من بين أظبرم كل ذمى » ثم أخيروا عن 
واقعة جرت » فإنا نصدقهم مع تمسكهم بالملة الواحدة » وعثل ذلك بعلم 
أن المخيرين جوز أن يكو نوا نحت ذمة ° . 

وقصدنا عأ أشرنا إليه من ننى هذه الشرائط » الرد على الهود » 


فإنهم ريما يشترطون هذه الشروط ٠‏ وتحاولون بها القدح فبا نروم 
إا من معجزات رسولنا صلی الله عليه و سار فهذا القدر غرضنا من 
خبر التوار . 

وکل خبر لم بلغ مبلغ التوائر فلا يفيد غلا انف إلا أن يقترن 


نه ما وجب تصديبقه مئل أن رافق دليلا عقليا 4 4 و م ع2 
أو قول مود عمجز ةتصدقه””". وكذلكإذا تلقت الأمة خيرا بالقبول » 


)١(‏ ح : يكون () م زاد :لا (؟) م : ذلة 
(5) م : مقتفى (©) م : تصديقه 


5*7 
وأجموا على صدقه ٍ فل صدقه . فإن ققد ماذكرنأه و يکن 
و 
ا > قبوا! »خبر ألواحد فى اصطلاح التكلبين : وإد 
و 


لكا 


وا كترتس عليه الإمامة القطع بصحة ه الإجاع ؛ وهذاما( لا 
مطمع فى تربره هاهنا , وقد 5 فى كتاب التاخيص امول 
الفقه مايدل على صمة الإجماع ؛ ولكنا نمضد هذا الممتقد بقاط فى صحة 
إثبات الإجماع » جريا على ماالزمناه من إبراد القواطم > فى كل 
ركن فتقول : 
إذا جم علماء الأ 00007 وقطموا به » فلا 
مخلو ذلك ال إما أن يك ون مظنو نا لايتوصل إلى الم به ء وإما 
أن يكون مقطوعا نه ؛ فإن کان ارما فال تس قاض فين 
القصود ؛ وإن كان مظنو ا لاسبيل إلى الم به » فيستحيل فى مستقر 
العادة أن حسى العاماء نطرق الظنون (" والعلوم الظن علماً مطبقين 
عليه » من غير أن تاج اطائفة شك أو مخامرهم ررب » وتقدير ذلك 


لم 
خرف للعادة 5 
)31 اح : واحتعو' زفق م اق : انقله 
ع م نقص 0 م 430 Ha‏ أ أجدوا ٤‏ وما تناه عنم 
(8) ح 2م : الفصر (5) م عبارته : وذاك الك لا يخاو 


5 ل عبارتهما : أن بحتب الماماء تطرق الظنون ... الخ ؟ وما أ#بتتاه عن‎ z)۷( 
وما أئيتناه عن م‎ ١ ح 6 ل : العادة‎ )۸( 
(VY - رم‎ 


۱۸4 


فإن قيل : إذا تحزب الملاء حزبين » غلل حزب وحرم حزب » 
وکل حزب زائدون على عدد التواتر » وهم مصممون على اعتقادهم . 
قلنا : إذا كانت ا مسأل مختلفا فما »فكل حزب ممترفون بأزممتقدم 
مظنون » وإعا كلامنا فى إجماع الملماء على قطم فى مظنون » وهذا خرق 
للعادة لاشك فيه . 

فإنقيل : فاجملوا إجماع المقلاء دليلا علمىصدقهم عثل ماذ كر وه . 
قلنا قدكلفنا فىالشرع أن نسند المقود إلى الأدلة المقلية » والإجماع وإن 
قدر مؤديا إلى العم عسلك العادات واستقرارها » فبى متعرطة للاخراق 
فى مجوزات العقول , فازم الام ما كلفناه من المباحثة على الآدلةالعقلية . 
ثم هی شتی لا.يضبط مأخذها إلاحيرمير 7" وتمارضها شبةكثيرة مخيلة 
لابنتفصل عنما إلا موفق والقاطع السمعىلاتتمددث جاه » وإغا هو 
لقن نت أل وخواه قطماء ولا يتلق القطع من غيره . فإذا صادفناع 
مين على القطع » مع أنحاد وجه القطم › قطعتا بصدتهم . 

والذى عندى أن إجاع عاماء سائر الام فى الأحكام على موجب 
ماطرد ناه يوجب المرجريا علومستق رالعادة وهذا أحسن‌بالغ» وسنيسطه 
فىكتاب الشامل إن شاء الله تعالى » ون ذكر طرقا مستحسنة فالاجاع 
إن شاء الله عز وجل » وقد حان أن ممخنوض فالإمامة . 


(١)م‏ :الملة (5)م :خبرءوهس:ميرز () معبارته:ويعارضهاشيهمخيلةلايتسالعنها 
إلا موفق... (£) ل : تتقدرء ولايتعن ح٠م‏ (8) معبارته :أجماع العاماءسائر الأمم 


ياب 


ف إبطال النص 0 وإثمات الإختا 


یت لاال أذ ان م الي وس فس ل ولية على 
عليه السلام على" الإمامة بعده » وأن من تولاها ظالمه وكان مسأثرا 
Ea‏ , 
فتقول لهؤلاء : أتعامون أن النص عليه ابت » آم تجوزونه ؟ 
فان علتنوهافا الظريق إلنه؟ والمقل لا شى ما عل شمن 
معين . فإن ردوا ماادعوه من الم إلى ابر » قيل لمم : الخبر نسم إلى 
ماتوار »و إلى مامد من الأحاد ؛ ولس a6‏ نص منقول على التوار, 
وخيرالواحد أو هة الل 1 شن أى وحه أدعيم العل بالنص ؟ وقد 
f : ١‏ 
أطيةت"*'الإمامية على أن أخبارالأحاد لاوج العمل » فضلا عن العل . 
فإ تعسف متعسف » واد ات وار رو اما م الضرورى بالنص على 
عل" رضى الله عند ا ا 
iE‏ 5 . . 00 50 06 هك 
هابنوا على الفور بنقيض دعوام فىاننص على لى بكر رضى الله عنه . 
نم لاشك فى تصميم من عدا الإمامية على تنى النص » والمل الضررى 
)١(‏ ماى (9) م : ومستأئر يقه 


() م عبارته : أتعامونالتص عليه أم جوزونه ... الخ (4) م: بتنصيس 
(6) ح عل : طبقت ؟ والذبت عن م )٩(‏ م : وينبغى (۷) ح ول : قيض ؟ والثبت عن م 


لليف 


لاجم" على افيه من , شو م شار أعداد تال الإمامية . ولو 
جاز رد الضرورى ذلك » لجاز أن يتكر طائفة بغداد والبصرة والصين 
الأقدى وغيرها » وذلك نی وضوحه عن كشفه : 

فان قبل : قد أبديم قاطما فى منع الإمامية من ادعاء النص » فبل 
تعامون عدم النص على عل عليه السلام ؛ أم 0 قلنا : إن 
ادنى الإمامية نصا جليا على عل عليه السلام فى مشبد" من الصحابة 
ومحفا لعظيم » فن قطعأ بطلان هذه الدعوى فإن مث لهذا آلاء ر المظيم 
لابسكم فمستتر * المادة ,كما كام تولية رسول الله صلى الله عليه 
وسل معاذاً المن 5 e‏ وأسامة ن زید » وعقد الولاءة لم ٤‏ 
وتفويض" الجيوش إلمهم » واجتباء الأخرجة إلى بمضهم . وكا | مخف 
تولية ألى بكر تمر » وجمل تمر الأص شوری ينهم » ولو جوز 
انكتام هذه الأمور الظاهرة »لم نأمن من أنيكون "الق رآن عورض 
ثم كتمت معارضته » وكل أصلى في الإمامة يكر على إبطال النبوءة 
فبو حرى بان بطال . 

فهذا إن ادعوا نصا شائا لااعتلال فيه » فيضطر إلى استحالة 


)١(‏ م لا جتمم (9) حءل : على ؟ واالبت اعزا* 
(9) ح : مجلس (8) حء م زادا: جر 
(©) م تقس : ينم (5) م تقس : يكون 


é١ 


كمانه وترك اللبجج به » سما فى عصر أصحاب رسول الله صل الله عليه 
ومسل » وقرب المبد بالنص ال مدعى » والاختلاف فى عين الإمام 
وم السقيفة . 

وإنادعوا نما غفا غير مظهر » فنع أنه لاسبيل إلى علمه» ثم 
نمل بطلانه بالإجماع على خلافه ؛ مم ثبوت الإجاع مقطوعا به 
وبذلك ندرأ سؤال من قال : خبر الواحد إن لم وجب العم فبوموجب 
للعمل ‏ فاءهلوا عا نقلناه . قلنا : ما تقلتموه لانستحيز قبوله » وأحسن 
أحوالك عندنا الضلالة ‏ وممظمم مکفرون» فكيف تسومو ننا 
قبول أخبارم ؛ ؛ ولا نستريس( ” فى أتكم لا تقبلونخبرنا ! ثم الإجاع 
أحق ا ل له » وقد انعقد ءل لى خلاف مأ اعم ف عصر امات 
رسول الله صل لى الله عليه وس . 


(e)‏ : غ 
ومن الإمامية . ا 9 الى د واس من ادعاء النصس 


A < 

لم الذی لاتا ول و ت أا تما احاد غير ا'.ات 
E tt‏ د 0 او بالمؤمنين 
من ! مسيم وه ن ااسينولاة نتزر N‏ '' . قلنا: هذا من أخبا 


)م كاقل )۲{ ع ل لسر ب ٤‏ وما أثبتناه عن ء* 
)۳( ا و ناه ڪي ee‏ 
(£) > فس E‏ .ل أورم يدها : وأسر ؛ وما أئيتناء عن م (8) ح ءل أدعى 


م عضن : غير اثيات iS‏ 
بشی ٣‏ مل الا لاف < ف العدلوتن الى ذ كر أن الحديث متواتر تر مشبور 


يدرف 


الأحاد , ثم هو متكر ”" للاحتهالات ؛ إذ المولى من الأسماء المشتركة » 
فقد براد به الول » وقد براد به التاصر ء وهو أظهرمعانيه . وقد براد به 
المنتق . والممنى” بالحديث من كنت ناصره فمل ناصره . والدليل عليه 
أنه لم مخصص ذلك ا بمد وفاته ؛ بل قضى بعاقاله ناجزا ؛ ولا شك أنه 
م يكن والى الأمر فى حياة النى صلي الله عليه وسل . وقد كثر كلام 
الناس على هذا الحديث » ومعظمه حشو » وفيا ذكر ناه مقنع ٠‏ 
ورا يستروحون إلى ماروى عن الذى صل الله عليه وسل أنه 
قال لعلى : « أنت منى عەزلة هارون من موسی » ° : ولاححة لحم فى 
ذلك ؛ فإنه وارد على سبس مخصوص » وهو أن الذي صلی الله عليه وسل 
لا لض اغزوة تبوك » استخلف عليا رضى الله عنه على المدينة » وشق 
عليه تخلفه عن رسول اه صلی الله عليه وس لم ؛ فقال له الرسول ماقال » 
وأ تله منزلة هارون من موسی فى الاستخلاف إذ مر فوا "ينا 0 
مم بل هارون أمراً بعد وفاة موسی بل مات قبله فى اليه . 
ثم نمارض ما ذكروه بأخبار تدانی ‏ النصوص فی حق أبى بكر 
(١)م‏ تقس : منكر 1 
(9) م : ظالمنى 22 ©) روى الخاری هذا الحديث فى باب مناقب على بن ألى طالب 
رضى الله عنه من السكتاب رقم ۲ هكذا ؟ عن سعد بن أبى وقاص قال : قال الي صلى الله 


عليه وسن لعلى أما ترغى أن تكون منى َر هارون من موسى » . 
(4) م: وتزله (68)ل:لموسى ؟ وما أتبتناه عن ج 6 م (5) ح٠‏ م زادا : رتب 


1 
وعمر رضى الله عنهما ؛ منها أنه صلى الله عليه وسل استخلف أب بكر على 
السلاة 27 ء ثم قال : « باهي الله والمسامون إلا أبا بكر ع" قاله او ؛ 
وقال : «اقتدوا باللذن من لمدی : أ وعمر»7). وايسمىنغرطنا 
تقل الأحاديث '*'» فستلقونهافى الكتب . 
ثم إذا بطل النص م ببق إلا الاختيار » والدليل عليه الإجاع ء فإن 
الاختيار جرى فى أعصار » وم يبد نكير من عالم ع ىأصل الاختيار . 


(١)م‏ : فى إمامة الصلاة ؛ ح هم زاداكفة : الحديث (؟) زوفي سم فى كتاب رقم 4غ 


5 .و =“ ٠ 0 im ٩‏ * - 5 
فى فضائل الصحابة أن عائشة قالت : «فال رصول الله صلى الله عليه وسلم فى ءرضه إدعى لى 
“ا ی e‏ 0 6 ا : ع 0 
RS 8‏ وسا سي أ کیب دتا فی اخاف أن هي متهن وقول قائل اما اول وای إلله 


والدكملرن لا اة (۳) رواد أحد والترمدى وأبن ماحة عن حديفة . واحديث 
£ 
روايات خري بألفاظ خرن ذ كر ها المدلونى 


(غ)م عارته : يس من غرضى نقل تلاك الأحأدرث . 


باب 


فى الاختيار وصفته وذ كر ما تنعقد الإمامة به 


إعاموا أنهلايشترط فىعقد الإمامة الإجماع » بل تنعقد الإمامة وإن 
م تجمع الأمة على عقدها 0". والدليل عليه أنالإمامة لماعقدت لأبى بكر 
ابتدر لإمضاء أحكام السامين”"ولم تن لانتشار الأخبار إلىمن نأي من 
الصحابة ف الأقطار» و ينكرعليه منكرء ولم محمله على التريث حامل . 
فإِذا يشترط الإجاع فى عقد الإمامة» لم لبت عدد معدودء ولاحد 
محدودء فالوجه ال ان الإمامة تعد بشن واخ مرت أهل 
المح والمقد. 

ثم قال بعض أصحابنا : لاد من جريان المقد بمشبد من الشهود ؛ 
فإنه لولم يشترط ذلك » لم نأمن أن يدعى مدع عقدا سرا متقدما علىالحق 
الظبر العلن . وليست الإمامة أحط رتبة من النكاح » وقد شرط فيه 
الإعلان » ولا يبلغ القطم ‏ إذ ليس يشبد له عقل » ولا يدل عليه قاطع 
سمعى » وسبيله سبیل سار الجنهدات . 


)١(‏ ح »م عبارتما : وإن 1 نبيع أعل المقد والحل على عقدها 
(9) م : الإسلاء 


فصل 


ذهب أصابنا إلى منم عقد الامامة لشخصين فى طرف الما . 

٠.‏ لذ 
ثم قالوا : لو افق عقد عأقدى الامامة لشخصين لزل ذلك منزلة روج 
وليين امرأة من زوجين » من غير أن يشعر أحد بعقد الآخر . ثم 
التفصيل فيه من فن الفقه . والذى عندى فيه أن عقد الامامة لشخصين 
فى صقع واحد متضايق اطاط والخالف 7 غير جائز ¢ وقد حصل 
الاجاع عليه . وأما إذا بعد المدى وتخلل بين الامامين شسوع النوي ° 


فللاحتال فى ذلك محال وغو خارج عن القواطم . 
فصل 
[ فى خلم الامام ] 


غير حدث”' وتغير أمر » وهذا جم عليه . فأما إذاضق وفجر » وخرج 
عن سمت الامامة " بفسقه » فامخلاعه من غير خلع ممكن » وإن ل محم 


)١(‏ ح زاد : عض 

(9) م : واخالیف . وكلاما جم مخلاف بكر الأول : أى الناحية 

(؟) الشاسع والتسوع ابعيد (5) ح : الفص (8) ح زاد: واجترام 
(5) م : الأغة 


لحف 


باخلاعه » وجواز خلمه » وامتناع ذلك » وتقويم أوده ممكن ما وجدا 
إلى التقوم سبيلا» وكل ذلك من العنہدات عندنا فاعاموه . 

وخلع الامام نفسه من غير سبب محتمل أيضا . وما روى من خلع 
الحمن عليه السلام نفسه فذلك ممكن مله(" على استشعاره زا من 
نفسه ء وعكن مله على غير ذلك . 


0 [ف 
فصل ( 
فى شرائط الإمامة”؟! 


من شرائط الإمام أن يكون من أهل الاجتهاد » محيث لامحتاج 
إلى استفتاء غيره فى الحوادث وهذا”“ متفق عليه . ومن شرائط الإمامة 
أيضا أن يكون الإمام متصدي”” إلى مصالم الأمور وضبطبا » ذا بجدة 
فى تجبيز اليوش وسد الثنور » وذا رأى حصيف في النظر للمسامين . 
لاتزعه هوادة نفس وخورطبيعة عنضربالرقاب والتتكيل ست وجبى © 
الحدود . ويحمم ماذكرناه الكفاية » وهى مشر وطة إججاعا . 


ومن شرائطبا عند أصسحا ينا أن 0 ن الإمام .ن قريش إذ قال 


(1) م عبارته : ون روى خام الحمن سه فيمكن له ... اخ 
(؟) ل م : باب ؟ وما ائبتناه عن ح 
(©) م : الأعة )٤(‏ ل : فہدا ٤‏ والمثبت عنم 


() م : متهديا (5) م : لمتوجبى 


2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأنمة من قريش 2(76©, وقال :«قدموا 
قريشاً ولا تقدموها 7 وهذا مما خالف فيه بمض الناس > وللاحمال 
فيه عندی مال والله أعإبالصواب . 
ولا خفاء باشتراط حر ده الامام وإسلامه 1 وأجعوا” أن امرأة 
لاجو زأن تتكون إماما » وإن اختافوا في جوا زكو نما قاضية فيا جوز 
شبادتها فيه . 


)١(‏ متهس:منقوله : اذ قال رسول الك ...الخ نهاية الحديث. والحديث رواه امد سند 
(؟) رواه الطبراتى وأبو نعم «رفوعا 
(۳) م زاد : على 


كين 


القول فى إثبات إمامة أبى بكر وعمر وعئان وعلى 

أما إمامة ألى بكر رضى الله عنه فقدثيتت بإجاع الصحابة فإنهم 
اطا عل لىبذل الطاعة والا قباد لمكه 04 واستوي داف من د a‏ 
الروافقس رن ١‏ عليه وغيرام ؛ فإن أيا ذ.> ¢" وعمارا 55 ٤‏ 
ور من أنذين كانوا لالأخذم فى الله لومة لانم 3 ادرحوا 5 
الطاعة “على بكرة أ بم . وكان على رضى الله عنه ٠يا‏ له » سامما 
لآمره» ناهضاًإ ىغزوة بنى حنيفة» متسر با جار ةامغنومة من مغن" 

وما 2 راض ل » من 1 إبداء على شر ا( وما فیعقد 
البيعة له ؟ اذب صريم” نم لم يكن رضى الله عنه فى ۱۱ لسقيفة ؛ وكان 
ا تة ٠»‏ قد استفزه اا على يول الله صا لى إلله عليه وسم 7 
ثم دخل فها دخلالناس فيه » وبايم با بكر على ملا م ن الإشباد . 

فإنقيل : 0 عل كو له مستحمعاً لشرائظ الإمامة . قلنا : فىذلك 


لحت رص ممم الم ل لست .صصص عات سود ا و متهاو 


1 م نض : أنه 
(؟) حءل : عترى ؟ والثبت عن م#. ‏ (”)م: التكذيب ‏ (4)م: نحت طاعة 
(©) م : مفاعهم (5) الراس "امدة ى العاملة والشماس الامتناع (۷) م : صراح 


اخ 


مسلكان : أحدهما الاجتزاء بالإجماع على إمامته » وأولم يكن صالحا لحا ء 
لا أججعوا على اتصافه مها ؛ ثم إن فصلناء وهى الطريقة الثانية » قلنا : 
من شرائط الإمامة عند أقوا مكو نالإمام من کرش وقدكان ری الله 
عنه منصميمها . ومن شرائطها العلم ونحن على اضطرار نمام اکان من 
أحبار"“ الصحابة ومفتتهم » لا ينكر عليه أحد فى تصدهه للتحليل 
والتحريم . وأما الورع فنقطع به فى زمن الدی صل الله عليه وسلم اویل 
دوامه : إذ م ثبت قادح فيه مقطو ع ه › و إجاع الصحاءة على إمامته 
مع تشمير* 7 للبحث عن الدين أصدق ابة على ورعه ؛ وورعه تقلإلينا 
تقل جود حاتم“ ء وشحاعة مرو بن معدىكرب ) وغيرها ٩‏ فلا 
معنى للماراة فيه ؛ و أما شبامته وكفاته > فقد شهدت ہا عایه | ثره» 


A) - Woy. 
ودا 5 عامپا صير نه‎ 


وأما حمر وءثمان وعلى » رضوانالله علمهم ؛ فسبيل إثبات إمامتهم 
واستيماعيم لشرائط الإمامة كسبل إثات إمامة ألى بكر 6 وح 


)١(‏ م : أخبار () م :ولا (۴)م: تشمرهم 
(4) كريم مر اكرام العرب الثاهير » عاش فى أواخر المد الماهلى . وأسلم ابنه عدى 
على يدى الرسول صلى الله عله وسلم (۵) ب ؛ ل > م : أبن عندود وغم الأول وتدديد 
الثانى ؟ وااثبت عن ح . وعوابو ثور رو بن معدى يكرب الزبيدى فارس الهانيين واحد 
الشعراءالمعهرين والدجدات المداهير . وقد وند علىالرسول سنة اله منالهحرة و'سل» وادرك 
القادسية وشهدها . ومات عام 51 ه على خلاف فى ذلك | (5) ح: وغيره ' 


(۷) م : عله (۸) ل : سيره ؟ والثبت عن ح 6 م 


2 


كم ل قاطع فى الإمامة إلى المبر المتوائر والإجاع ؛ وغرضنا الآن (© 
الإيحاز» ولو تدر الماقل لا كت عا ذكرناه » وأستيقن أن فيه 
اكل غنية : 

ونولية أنى بکر عر رضىالله عنهما » وجعله إياه ول“ عهده» وجعل 
عمر الأعر ینم شو رى من غير إنكار علهما » إجاع على تصحيح 
ذلك فى سائر الأعصار »ولا ١‏ كتراث بقول من ,قول لم محصل!إجاع 
على إمامة عإ © رضي الله عنه » فإن الإمامة لم يححد له » وإما هاجت 
الفتن لأمور أخر . 

فصل 
[ فى إمامة الفضول والتفاضل بين الصحاة ] 

فإن قيل : هل تفضلون بعض الصحابة على بعض » أم تضربون 
عن التفضيل ؟ قلنا : الغرض من ذلك يفبنى على منع إمامة الفضول . 
والذى صار إليه معظم أهل السنة أنه بتمين للامامة أفضل أهلالمصر 
إلا أن کون فى نصبه هرج وهيحان فان » فيجوز نصب المفضول إذ 
ذاك إذا كانمستحقا للامامة» وهذه المسألة لاأراها قطعية » ولاممتصم 


(١)م‏ تقس : إلى (۲) م قس : الآن ‏ (”)م تقص : بينهم 
)٤(‏ ح زاد : ابن أي طالب (©) ح »ل : على ؟ وما أثبتناه عن م 


لفق 


من بنع إمامة المفضول إلا أخبار آحاد فىغير الإمامة التى تتكلم فما 

كقوله صلی الله عليه وسل : « پمک أقرؤ كم »0©. ولا يفضى هذا 
۱ 

وأمثاله إلى القطم »كيف ولو تقدم للفضول ف إمامة الضلاة لصحت 

الإمامة وإن رك الأولى ! فبذا قولنا ىإمامة الفضول . 

م لم قم عنددنا دليل قاط على تفضيل بعض الاعة على لعض » إذ 
العقل لا.يشبد على ذلك ؛ والاخبار الواردة فى فضائلهم متمارضة لاعكن 
تلق التفضيل من منع إمامة امفضول . ولكن الغالب على الظن أن 
أبا بكر رضى اله عنه أفضل الحلائق بعد الرسول صلى الله عليه وسل » 
ثم عمر بمده أفضابم » وتتمارض الظنون عن وعلى » وقد روى عن 
على" رضى الله عنه أنه قال : خير الناس بعد تدهم أو بكرء ثم عمر» 
ثم الله أل خيرم بسدهما . فبذا هو قوله أبديناه عجانبا للتقليد » جار 
على احق الواضح . 

فصل 
[[فى قتل عنمان مظلوم) ] 


)١(‏ الذى رواء أحد وسل وغبرهياهوة 23 القوم أقرؤهم لكتاب الله » بزيادة أخرى 


(9) م : نبيبا 


Agi 


القتل مضبوطة " عند العاماء » ولم مجر عليه منها ما وجب قتله 
ثم تولى قتله » مجح » ورعاع» وأشاءة م نكل أوب , وأخياف من سفلة 
الأطر اف 7" كالتجيى © » والأشتر النذمى”* » وأراذلة من خزاعة » 
ومن يستحق القتل» فليس إلى هؤلاء قتله' ' » فلا يشلك" فيه أنه 
قتل مظاوماً . 


فصل 
[ في الطمن على الصحابة ] 


6 (هو ۶ we‏ هو 5 و 
قد كثرت الطاعن عل أعة الصحاة, وعظم افتراء الرافضة » 
د 5 اه ت E V0‏ - 
ونمخرصهم . والذى بحب على المعتقد ان ليزمه » أن بعل ا . حلة 
: م 

زكالء ح : مظنونة ؟ والثبت عن م 

(۲) ح 6ل : علييم ؟ والثيت عن م (9)الرطع > غج الأول السفلة من الئاس . 
والأشابة بااضم الأخلاط . والناس أخياف أى تشون . 

)٤(‏ فى القاموس < : ١‏ نجيب إضم ويفتح بطن من كندة متهم كنانة بن 
قاتل عمّان رضى الله عنه . (6) هو مالك بن الحارث القاعر التابنى ٠‏ ولاء على 
رضى الله عنه مصر وأكنه لم يصل الها إذ دس عليه معاوية من سمه فى شرية عل لمأت 
کا ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة ۳۸ هھ . 


0 
ا‎ 5 
E as 


ومهامش مم ملاحدنة قول بأن الأشتر ا کان المديئة دين ككل عهان ری الله عله » 
بل كان بالكوفة ؟ فلم شارك إذن فى له . 
(5) م عيارته : ومن استحق قتلا الى حؤلاء ټل (۷) م : شك 
(8) ل زاد : خلة؛ ولم دما فى ب أو حو م (8) م : يلزمه 


4Y 


اعوط . ومامنهم إلاوهومنه'''ملحوظ محظوظ . وقد شهدت نمو 
الكتاب على عدالهم والرضأ عن جام بالبيعة” eT‏ 
القر م ن على حسن الثناء على المباجر ن وال تصار. 

خقيق على المتدين!" 'ءأن يستصحب لهم مأ کاوا عاية فى دهر 
الرسول صبىالله عليه وس , فإن تقلت هناة فليتدبر التقل وطريقه : فإن 
تدوع رد كو إن لون ركان اجلذا لم قدح فيا علم توائرا منه وشهبدت 
له التصوص. لے ينيئى انلا ,الوا دا فى لكل ما ينقل على وجهالجير» 
وذ كاد ذه ودن عدمذلك . قدا عم وتلاف والمغنى عن أتفصيل والاطويل . 


فصل 
| فى حي قتال على رطى الله عه ] 
على نأ لىطالى كان إماماحقا فىتوليته'". ومقائلوهبغأة . وحسن 


1 


الظن م يقتغى أن بظن . مهم قصداخير وإن أخطاوه . وعالشة رض اله 


بع 


عا فصدت الم ا إف البصرة ة لكين | الثائرة وتطفعه بار الفان »> وقد 
اشر أ بت للاضطرام : فكان من الأمر ما کان 
ولا بعصم واحد من الصحابة عن زلل . واللّه ولي التجأوز عنه 


a tt V7 i a >»‏ 
Ss aie,‏ اأمصية ل حأ ناس . وعى ترره شرو نه 


تيف 


ولا كترث بقول من يشترط العصمة للا عة من الإمامية » فإن المقل 
لابقضى باشتراطها . وكل ماحاواون هإثبات عصمة الإمام يازمبمعصمة 
ولانه وقضاه وجبا .هللا خرجة. 

فبذه رحس الله وأسلح بالك » قواطع ىق امد المقائد > لتقل 
ها المبتدى » ويقشوق ما المنتهى إلى جلة المصنفات . وقد تصرمت 
بمونالله وتأ بيده والمدلله االشكور على إفضاله » وصلى الله على حمدخاتم 
النبيينوإمام المرسلين وعلى الهالطيبين و يهالا كرمين وسل شا 


تم محمد الله تمال ى كتاب الإرشاد ‏ إلى قواطم الأدلة » فى أمول 
الاعتقاد » إملاء الشيخ الإمام ركن الإسلام : « أفى المعالى عبد الك 


ابن عبد الله ن وسف الجورتى» رضى الله عنه . 


لماي س 


)١(‏ م تقص: وجباته (۲) ح ٠‏ م : ها 

(۳) م تقس : وتأييده 

(8) وجد في آخر نسخة (م) ما ياتى : والجد لله الشكور على انضاله » والصلاة على عمد 
وآله . وقد فرغ مننحريره المبد الضعيف الفتقر الى رحمة ربه عبد الخالق بن اجى القاسم بن 
حد الأموى فى اليوم العثمرين من شعبان سنة ائذتين وسنين وغسيائة حامدا فت الى و.صلياعلى 
نبيه عليه السلام . أما (ح) قدأ كل نخته هكذا : كمل كتابالإرشاد مدال وحسن عر نه 


. هھ ح هامش‎ ١ 
؟ - وضعتا العلم فى موضعه على ماهو هشبور به » تعنى وإن کان مبدوءا‎ 
. بأب أو ابن أو نحو ذلك‎ 


م أشرنا إلى أرقام صفحات المقدمة بالخروف الأبجدية 


۳ 
(1) 

الالاضية ‏ فرقة من الخوارج ٠‏ زعيمما عبد الله بن اض اعبس : 
ورون إ كفار الیم من هذه الآءة : ۴۸۵ ؛ لاثرى اتصاف من قارف 
ذنباكافر! كفر شرك . بل كافرا من كفران النعم : ۲۸۵ . 

الابترية قرقة دن الريدية إحدى فرق الشيعة : ٠٠٠۰‏ ه 

راه عليه السلام ‏ دعوته وابنه اسماعيل الله بقونها : ربنا واجعلدا 
مسدينلك » الآية » وقوله ه واجدتى وب أن تعبد الأصنام » : 145 ؛ زعم 
المعتزلة أنه تفل أنه ماهو بذ ولده سه أمرأ حقيقة : ۲٤٩‏ ؛ الحق أنه 

كان أمرا حقا . بدليل ماجاء فى القصة من الابتلاء والعداء : ٣٤۷‏ . 

ان أف أصببعة ‏ كتابه , طبقات الآطباء » ز 

اا ( المؤرخ ) - روايته حادث سم الآشتر النخعى وهر فى 
طر بقه إلى مصر : ٣۴‏ م 

ان الجبانى ( أب هاشم ) هو عبد السلام بن مد . وأتيأعه يسمون 
الشمية وبالذمية أبضا : ۽۲ . معنى «كو زالله سميعا بصيراء أنه حى لا 1 فة به 
وي أحكاء صفات الله ثابتة لذاته : 4 . ريا يثدت كلام النفس و رسميه 
الخواطر : ٠٠١‏ . نفيه أن يدرك المدرك بإدراك . بل المدرك هرال الذى 
لا آفة به : حدوء ١‏ تناقضه جمله . الحال » ھی المدركة دون الذات : بناف- 
۱۷۸ ۰ تأويل آبات الختم والطيع ونحوها تأويلا بشعا : ٠٠٠‏ . برى وأبوه 
أن الولات عبط ثواب الطاعات إذا أربت علها : .وم . رأيه قيمن اسل 
واستدام زلة واحدة أنه لصح توبته : ٤.1‏ . 

ان حنبل - ورود حديثت الشفاعة عسلده: ۹£ . 

ان الخطيب ( الحافظ البغدادى  )‏ قيمة كتابه تاريخ بغداد فى تاريخ 
اله-كر فى الاسلام : ز 


¥ 


أن خلدون - سبب خاط الفلسفة بعل اكلام : فاء تعريفه لعل 
الكلام :قى . 

أن خلكان - ترجمته لامام الحرمين , ل . يذ كر أن سفيان الثورى 
كان أحد الائمة المجنهدن : وعم 

ابن الراوندى - كان من متكلمى المعتّرلة “م صار ملحدا زنديقاً , 
استلبام الود إباه فى مسألة النسخ EY:‏ 

ابن السيكى (صاحب الطبقات  )‏ ترجته لامام الحرمين , لم . 

ان سينا ( الفيل.وف ) - احتماره بنوح بن نصر السامانى : ز . 

ان عباس س تفسيره « الحصور » بالحليم 2164 تأويله لاية وهن 
يشل ممت » الخ » أى مستحلا :۳ .0 

أن العاد (المؤرخ) كتابه وشذرات الذهب» چ هء ذكء فتنة عظمة 
بين أهل السنة والشيعة : ى . ترجمته لامام الحرمين :م . 

ابن المعل المفيد الرافضى تعر ينف به : عل 

ان كلاب ( عبد الله بن سعيد  )‏ احد أئمة المتكلمين من أهل السنة : 
8 هء الكلام الآزلى لايتصف بكونه أمرا أونهيا أوخبرا الاعند وجود 
الخاطين : ۱۹ . 

ابن المرأة (أبو إسحاق  )‏ من شراح كتاب الارشاد :ق . 

اعنالنديم EE‏ وف و 

أبو بكر ( الصديق  )‏ كان الامام زيد بن على زن العابدين من أ بعد 
الناس عن رفضه : ٠٠١‏ , وانظر ايضا صفحة نعم اللص على أمأمته بعد 
الرسول : ٠٠۹‏ ؛ ثبوت إمامته بالا جاع : ۲۸ ١‏ هو أفضل اناس بعد 
الرسول : +١١‏ . 

أبو الحسن الباهل, ‏ شبخ أبى إسحاق الاسفراينى : ل . 


4۴A 


أبو داود ( صاحب السئن ) ب رواته حديثا ف استحسان التغى 
بالقرآن : ١١6‏ . 
بكر : ٤۲۸‏ . 

أبو القاس سلان الانصارى - من شراح كتاب الارشاد . ق 

أو مب 3 أمر الله إياه أن يصدق النى > وين صن مأجاء ده أنه 
لايؤمن به : ۲۲۸ 

أبو الحاسن - ترجته لامام الحرمين فى كتابه النجوم الزاهرة : م 

أوهريرة - روايته حديثافيه استحسان التغى بالق رآن : ٠۲۵‏ › روايته 
حديث ١‏ الايمان بضع و تسعون خصلة » الخ : ۳۹۸ : 

آدم عليه السلام ‏ ما استحق أن يسجد له لما خصص به من الخلق 
باليدين . بل أتياعا لام أله : ده ١‏ 

أحمد بن الملا الحلى - ترجمته لامام الحرمين فى كتاب النتق : م 

الاخطل الشاعر - بيته المشبور ه إن اكلام لفى الفؤاد» الخ : ٠١8‏ 

الارشاد ( كتاب  )‏ كان والشامل لاءام الحرمين بداية عصر جديد 
فى عل الكلام :ع » تعريف به وبقيمته وشروحه : ص ق 
الخوارج وأ كثرها عددا . ترى أن العاصى بالله كافر كفر شرك : 583 

الآزهر - واجيه فىمقاومة الالحاد : ر 

أسامة بن زول .س تولة رول الله باه محروقب {Yo‏ 

إسفراين - بليدة بناحية نيسابور خرج هنما كثير من العلماء : ط 

الاسفرايى ( أبو إسحاق ) - تعريف به : ط . هو شيخ أبى القاسم 
الاسفراينى : ل . المتخرج على أبى الحسن الباهلى : ل » هو صاحب كتاب 
الجامع : ٣٣٣‏ . 


د 

الإسفراينى (أبو القاسم ( : شيخ إهام الحر مين ق عل السكلام ال وتلسيذ 
أبى اسحاق الاسفرانى : ل و79 ه. 

الإسفرانى ( أبو المظفر  )‏ تعريف به , ٠»‏ . صاحب كتاب اللبصير . 
1 اوراس تر عطاء الراك سراي A‏ 

اسماعيل عليه السلام ‏ دعوته وأيوه ابراهيم الله بقولما « ربنا واجعلنا 
مسلمين لك » الأية : ١85‏ . 

اسماعيل بن جعفر الصادق ‏ تسة الطائفة الاسماعيلية له . وهى إحدى 
فرق الشيعة : ٠٠١‏ . 

اماعيل بن عباد ‏ وز آل بويه . دعوته إلى مذهب ابی هاشم 
الجبانئى : ٠.‏ 

الاسماعيلية ‏ تشكيل ابن سبكتكين بها : ى . فرقة من الباطنية ليست 
من الاسلام ف شىء :۳۷ ھ 

أشاعرة دار أمل السية) همالقوام على دن الله وات ۽ ظہور 
التعصب بينهم وبين المعنزلة أيام إمام الحرمين : ل . 

الآشتر التخعى ( مالك بين الحارث  )‏ اشتر! كه فى قتلعثمان » توليته 
مصر ومو ته قبل !لوصول الها : ٣٣‏ 

الأ معرى ( أب الحسن ) س ذز غيم المذهب. م شيخ ابى الحسن الباهلى : 
ل و٣‏ ھ؛ إمام أهلأاسنة AYY:‏ 

أصحاب الحديث - الإعان عندهم معرفة بالجنان . وإقرار باللسان . 
وعمل بالاركان : 9 . 

أل أرسلان - استقرار الا حوال فى عبده ينال شاعرة والمعتزلة : ل 

أمام الحرمين ( الجرينى )من رجالالقرن الخامس فى الدولة العباسية : 
ه؛ ترجمته , ك ومأبعدها . مؤلفاته : س وح : 


E 

الاماية س فرقة من الشيعة تنقم الى فرق كثيرة : رفن 
الرسول اص عل" تولية على بعده : £1۹ 47١٠١ 59٠.٠:‏ 

افر ج ارين ار هکلف د الل يا عاد 
عنه عند الثتوية دون بزدان: ۲۷۶ 

أهل الحق = ( أهل السنة  )‏ الله حى » عالقادر . مريد . وكل هذه 
صفات قدعة :وب القراءة أصوات القراء فبى ا کسام : ۴۳٠‏ المدرك 
شاهدامدرك بإدراك .يا أن العالم شاهدا عالم بعلم : 117 . كل موجود يحوز 
أن ری : ۷٤‏ ۰ اليارى سبحاته عون ن : ۷٩‏ ۰ الله خااق كل شىء 
ومن ذلك أفعال العياد : ۱۸۷ . .ودع وانظر أيضا ۲.۹ ! بطال مذاهب 
عنا لفييم في الطدى والضلال,اى من القرآن ١٠٠؟.‏ استد لالهم لإبطال التولد : 
۲۴۳ . اللطف خلق القدرة عل الطاعة : ..م. بجو زهم انراق العادات ف 
حق الآاولياء : + إم . الثواب فضل والعقاب ليس واجبا : زوج ؛ الشفاعة 


حن : ۲۹۳ . 
أهل السئة = (أهل الحق  )‏ رى معظمهم أنه بتعين للامامة أفض لأهل 
العصر ء٣٤‏ . 


(ب 

الباطنية ‏ ترى أن لكل ظاهر ل شرع تأويلا . ليست من 
الاسلام فى شىء ary:‏ 

الباقلانى ( القاضى أبو بكر  )‏ تعريف به : ح ؛ من أنصار .ذهب 
الاشعرى ع ؛ برى وجو بالندم منالتائب کا ذكرسية كان قارفها .feV:‏ 

الباهلى ( أبو الحسن ) -- تخرج على الأشعرى ٠‏ وتتليذ عليه أبو إسحاق 
الاسفرابى :ل ٣۳ھ‏ 

البخارى ‏ صاحب ال جامع الصحيح : ٠۹۲‏ » روالة فى فيح إن 
الرسول قال لعلى أنت منى بمنزلة هارون من مومى : ٤۲۲‏ 


قف 


البراهمة ‏ فرقة من المنود تنسب إلى اراهما الإله الأعلى : +؟>5هء 
توافق المعمزلة فى التحسين والتقبيح العقايين : ۲۹ ۰ انكارها البوات , 
- لہا بعث الله رسولا : .+ » بناء ذلك على تحسين العقول وتقبيحبا : 
٠‏ خرق العوائد لاينضيط > والتكرار يصير معتادا لا معجزة 1 
. 
بروتا جوارس : سوفسطای يونانى شبير توف عام ١(غ‏ ق .م :مه 
بشر بن المعتمر - من أعلام معتزلة بغداد : ٣پ‏ ھ 
البغدادى ( الامام عبد القاهر ) - صاحب كتابالفرق بين الفرق : 7ه 
البكرية ‏ رأما فى أن الام والاطفال لاتألم أصلا : عم ؛ ۷۹ 
بكر بن خت عبد الواحد ‏ زعي البسكرية » وقد انفرد بضلالات 
کفر ما a ۷٤‏ 
(ت) 
التجيى ( كثانة م ن بشر) س قاتل عثمان رضى الله عله 0 
التناسخية ب التعريفبالمذهب: ٣۷١‏ ه .إنكارالغلاةمنهم الحشر والآخرة : 
۹ . مذهييم ف الإيلام والاعواض : ٣۷۹‏ - ۲۸۰ . الرد علييم : ۲۸۰ ٠‏ 
(#) 
تمام: بن أشرس ‏ من أعلام معتزلة بغداد : ۴ 
الى وية ‏ قولحم بإثبات أصلين ومدبرين للعالم : “VE‏ بطلان قولهم 
بأن الآلم ظل قبيح لعينه TAV‏ 
(ج) 
الجارودية ‏ قرقة من الشيعة الزيدية : ٠١١‏ 
الجاحظ ( عمرو بن بحر  )‏ !نقسام المعتزلة بعد وفاته عام 6ن ؟ ھ إل 
فرع البصرة وفرغ بغداد :هم . 


{۲ 


الجبائى (أيوعلى) ‏ من أعلام معتزلة البصرة : + . معنى كون أله سميعاً 
بصيرا أنه حى لآ فة به : بن كلام ألله بوجد مع قراءة کل قاری : ؟؟!- 
۲۳ . مصيره إلى قيام كلام الله محل الاسطر : ٠6#‏ ء تأويله آياث اخم 
والطبع وعوها تأويلا بشعا : 514 2 ری وابئه أن ألزلات تحط ثواب 
الطاعات إن أربت علا : .نم . 

جبر يل علي هالسلام_أدرك كلام الله وهو فىمقامهفوق سيعسماوات : 10. 

جعفر الصادق ‏ زع, الإساعيلية أن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه 
اسعاعيل : ١۰۰٠ھ‏ 

جيم ن صفوان ‏ إثياته علوما حادئة للرب تعالى هذا المذهبخروج 
عن الدين : 5و 

اجهمية = ( الجبرية ) - سکیل ابن سبكتكين بها : ى 

الجهمية ‏ أتباع جهم بن صفوان. قو ها بن ىالقدرةمطلةاعن العبد: 16م 

جور جياس - سوفہطائی‌یو نای شير » توق عام A E:‏ 

جوين ‏ ناحية كبيرة من نواحى نيسابور :كه 

الجويى ( اللاب ) - تفقه ابنه إمام الحرمين عليه : ل 

(ح) 

الحافظ بن عسا كر ترجمته فى التبيين لإمام الحرمين : م 

<رقوص بن زهير البجلى - من زعماء الخوارج Ae:‏ 

حسان ن ابت - مدحه عنّيان بعد استشباده : ٠۲۵‏ 

حسين والى ( الشيخ ) سيب خاط الفلسفة بعلم الكلام : ف 

الحشوية تعريف ہا . تجسيميا : ۳۹ هء کلام الله قدم وهو حروف 
وأصوأت » والمموع من القراء عين كلام الله تعالى : 188 » تمسكبا 
حديث ١‏ إن الله خلق آدم على صورته : ١١+‏ الرد على ذلك : ۽ 


t4۳ 
غلوه ف التشدد ف الدبن : ح » ى‎  ةلبانح‎ 
(خ)‎ 

الخايل بن احمد ‏ إمام البصريين فى النحو واللغة » وفاته فى القرن 
الأول : ١7‏ 1 

الخوارج --- عر يف مها : ٠١٠١‏ . الرد علبما فى الوعد والوعيد : ٣۸۱‏ . 
ترى أن من ل يتب , ولو من ذنب واحد » حبط عمله واستوجب الخلود : 
٥‏ : ۴۸۹ ۰ الإعان هو الطاعة : وم . 

الخياط ( أبو الحسين  )‏ من أعلام معتزلة بغداد : ۲۴ ه ٠‏ أخذ عنه 
الاعتزال أبو القاسم الكعى مؤسس الفرقة الكعية : ۲٤‏ ه 


(د) 
الدروز من فر قالاسعاعبلية. ليسوامنالإسلاموإنانتسبواله APY:‏ 


)6 
الذمية ‏ تسمى الهشمية أيضاً لان مؤسسها هو أبو هاشم ابن الجباق ء 
ميت ذمية لتجو بزها استحقاق العبد للذم والعقاب عل مالم يفعل : :7 ه 


(د) 
الرافضة ‏ تتكيل ابن سبكتكين بهم : ى . فرقة من الباطنية ليست من 
الإسلام : بم هء قول بعض غلا بالتناسخ : ء۷٣‏ . ترى أن النص على 
إمامة على متواتر : ٠۹‏ . لاصحة لوهم بأن عليا أدى شراسا فى عقدالبيعة 
أ بكر EYA:‏ . 
رشاد عبدالمطلب ( الاستاذ ) ترجه ابن الملا الحلى لإمام الحرمين:1ه 
الروم - ظهور ملكا مؤسس الفرقة المسيحية الملكائية بالروم ٠‏ معظم 


E: 


الردم ملكاية CA $A:‏ الرد على زوم فى اختلاط الكلمة اسح عثابة 
الرد على أصحاب الخحلول : .٠ه‏ 7 


(د) 
الزجاج ( ابراهيم بن السرى ) - الإمام المشهور فالتحو واللغة : ٠٠٢‏ 
زيد بن حارثة س تعارف تو لية الرسول إيأه : )۴١‏ 
الزيدية .- فرقة من الشيعة » لا صحة لعدها من الروافض , أهل العن 
اليوم زيدية : A ١٠١٠‏ 
(س) 
سفيان الثورى - الإمام فى الحديث ١‏ أحد الاعة امجنيدين : :عه 
السلمانية ... إحدى الفرق الريدية الثلاث » والاخريان هما الجارودية 
والآبترية : ° 
:إسوفسطائيون ‏ من أشبر رجاهم بروتاجوراس الوق عام 
Aie. IIT‏ 
سف الدولة الجدانی بت رعاته للفارابى J:‏ 


(ش) 
الشيخان ‏ رواتهما حديثا فى استحسان التغى بالق رأن : ٠٢٠‏ 


شيعة - دعوتها لإمام مستور : ح . 


(ص) 
صا ب سرح القينى سس خار جى معيزلى 0 أتتاعه سمو الصالحة:ه 


40 


الصالحية ‏ فرقة من الخوارج المعتزلة : ذهاما إلى جواز خلو. اجراهر 
عن الأعراض اتداء ,۽ ٣پ‏ 

صبيب ( الصحابى المعروف )- مبايعته وأو ذر وعمار لا بى بكر: ۲۸+ 

(ط) 
الطبادون س قرم بالطيعة » لا بفاعل مختار مو جد للعالم ` AYA‏ 
(ع) 

عائشة أم المؤهئين - سارت إلى البصرة لنسكينالثائرة وإطفاءالفكن:م مع 

عباد الصيمرى ‏ معمزلى بصرووتليذهشام الفوط » قوله بحسن الالام 
بمحض الاعتبار من غير تقرير عوض عليبأ : ۲۷۷ . 

عبد الجبار المعزلى ( القاضى ) تعريف به : ط 

عبد الرازق الرسعنى ‏ هو صاحب كتاب ختصر الفرق بين 'لفرق للبغدادى: 
DE‏ إن البأطنية ليست فى ثى* من الإسلام : ٣۷‏ 

عد الله بن تمر روايته حديث اأشفاعة : يوم 

عبد الله بن رهب الراسى - من زخماء الخوارج له 

عثهان بن عفان تكفير الخوارج إأه : ٠6١‏ . مدح حسان بن ثابت له 
بعد استعباده : ه؟١‏ ؛ إمامته ثايتة بالإجماع والتوائر : ومع ٤۴۰‏ , قتله 
مغانوم ۽ سخ . الخلاف فى الافضلية ينه وبين على رضى اللهعنهما : ١مغ:‏ 
كان الاشتر النخعى بالمدينة حين قتل فى بعض الاقوال : ٤٣۲‏ 

العدلرنى ‏ صاحب كتاب و كشف الخفاء » : |٣۵‏ 

العلاف ( أبو البذيل  )‏ م نأعلام معتزلة البصرة : ممه ء رئيس الفر ته 
البذلية , وقد صنف بعض المعنزلة كتاءا فى تكفيره : 8ه . 

على ن أبى طالب خروج الخوارج عليه بعد التحكيم : ٠٠١‏ ه ؛ ترى 
الإمامية أن إمامته بعد الرسول ثابتة بالنصس منه : ٤۱۹‏ ؛ لس صحيحا زعم 


الرافضة أنه امتنع أولا عن بيعة أبى بكر : ٤۲۸‏ + ثبوت إمامته بعد عثهان 


£٤“ 


بالإجماع والتوار : ومع .٣ء‏ » الخلاف ف الافضلية بينه وبين عثان 
رضى الله عنبما . ٤۳۹‏ ۽ کان مقائلوه بغاة : ٤٣٣‏ 
عمار بن إسر ‏ مبايعته وأو ذر وصهيب لابی بكر EYA:‏ 
عير بن الطاب كان رأس الناس فى زمانه : ١؛‏ ۵ » كان الاعامزيد.ن 
على زن العايدن من أ بعد الناس عن رفضه : ۰ھ ؛ تولته بنص من أن 
بكر وتعارف ذلك : .مع » توت إمامته بالاجاع والتواتر : ٤۹۹‏ - 
10 ؛ هو أفضل الناس بعد الرسول وأبى بكر : ١‏ . 
العيسوية ‏ طائفة من اليبود ترى أن نبوة مد كانت للعرب وحدثم :مه ؛ 
مؤسسا هو أبو عيسى الآصفبانى الذى ظهر أيام المتصور العباسی : ٣۲۸‏ . 
(غ) | 
الغزال (حجة الاسلام) - رده على الباطنية : ى ء التلسذ الاشبر لامام 
الحرمين : ف » إفادته من موّافات إمام الحرمين فى الرد على الفلاسفة : ص 
(ف) 
الفارابى ( الفيلسوف ) - احتاؤه بسيف الدولة الحدانی : ز . 
الفلاسفة ‏ ذهاجم إلى أن السكون والفساد من ثارالطبائعوالقوى:؛؟ 
(ق) 
القادر بالله العباسى - أمره بالتكيل عخصوم أهل السنة : ى 
العقدرية - اتفاق. أهل الملل على ذمبا ولعنها : ۲۵٠‏ » محاو لتهم دفع هذا 
اللقب عم o1:‏ . 
القشيرى ( صاحب الرسالة ) - نقله الثناء الكامل على الجويى : ك . 
القفطى ( جمال الدين  )‏ كتابه ه تاريخ الحكا. » : و - ز 
القلانسى ( أبو العباس  )‏ قوله بأن الإمان هو الطاعة سرا وعلنا » 
ولذلك يزيد وينقص : ۳۹۹ . 


45¥ 


(ك) 

کارادی فو(المستشرق) كتابه 1 انسيناء مرجع ف الفاسفة الإسلامية: ر 

الكرامية - فرقة غالية فى التجسيم ؛ زعيمبا مد بن كراءالمتوفىسنةههم 
أو سنة دمج ه : ۳۹ ؛ لسميتهم ألله تعالى جسما : +ع ٠‏ 4# ۰ و تناقضبا 
فى إناتها ولا حادثا مع ۳ اتصاف اليارى به : مو » مصير ها للقول بقيام 
حوادث بات الله تعالى : په . الإعان هو فقط الإقرار باللسان : ۳۹٩‏ . 

الكعى( أو القاسم ) - البارى لايتصف بكونه مدآ ع الحقيقة :ج 
بعض تعسفات أتباعه : 5 . وانظرأيضا صفحة ٩۸‏ ؛ تسميته البارى سما 
يصير! » معناه كونه عا بالمعلومات على حقائقها : ۷۲ » الله لا برىو لابرى 
نفسه ولا غيره : ۱۷١‏ . 

الكندرى ( أبو نصر  )‏ الوزير ببغداد أيام إمام الحرمين والفتنة بين 
الاشاعرة والمعتزلة :ن . 

الكوثرى ( الشيخ العلامة ) نشره ١‏ للعقيدة النظامية » لإهام الهرمين : 
س ه. رأنه 9 أن کان الشامل والارشاد يؤرخان بداية عصر جديد 


ق عل الكلام :ع 
)م( 


ا تكلمون اصطلاحهم على أن الجوهر هو المتحيز : 45 . وانظر 

صفحة 1۰ + 1۲ 
ا لمت وكل عل الله (الخليفةالعبامى) نبيهعنالنظر و حجر هعلى أر با بالمةالات:ز 

مد عليه الصلاة والسلام - وصفتريش له بالشؤمحين قحط أوزازاوا: 
اه ؛ القول فى إثبات نبوته : ۳۲۸ ؛ ۳٤۳‏ ؛ ۳٤4‏ ؛ معجز أنه : ۳۷۳٤0‏ 
۸ + بات له غير القرآن : ممم . 

مد بن الحسين الباقر - إليه تنسب الفرقة الباقرية إحدى فرق الإمامية . 
وفأنه سنه ۱۱۴ ٠١١:۸‏ هھ 


E۸ 


عمد بن كرام المجستانى ‏ مؤسس الفرقة الكرامية : ۳4 . 

مود بن سبكتكين - ننكيله خصوم أهل السنة : ى 

المدرسة اانظامية ‏ إنشاؤها ببغداد : ل 

المرجئة ‏ الرد عليها فى الوعد والوعيد : ۴۸١‏ 

مسلم ( المحدث المشهور  )‏ روايتهحديشجاء فيه ه ويأبى الله والمسلدون 
إلا أب بكر :م7 

المسيح عليه السلام ‏ مذاهب التصارىف اتحاد أوحلول ااسكلمة المح 
44 ۹ ۰ ۰ زه ؛ بطلان قدح الو د فى معجر أنه : ۳4۳ . ويس 

المسبة د شكيل ان سكتكين ها ى 

معاد ن جيل - شهرة تولة الرسول إنأه الان 4٠١:‏ 


معام ( الخليفة ( FELT‏ عل Al‏ اللخ 22 ES ac‏ ظط به ji‏ 


دصر ولا عنما من فيل على : 2۴٣‏ ھ 
ذلة - تمجيدها E ١‏ كل E I‏ 
معز عقا ل ورفص CC‏ السكمل ان مه بوك 
"ماحم LU! Îz‏ ر 
ما :ی . ظهور تمصب لېا ور ا د ساعره أنام إمأه خر مين : ل .اتيا 
وأ اوها : ٩ھ‏ وجول النظر عملا : :م ر غا الم :و خلو الجر اهر 
عن الاع راض د ‘gC‏ ۽ تقر عا إلى ر غين: (AT‏ مدوم صفات 
الإثبات : إ٣ ٠‏ تعر فما و تين ٠‏ : #4 إثياتها لله أرادة حادئة : مع ء 
أضرانى نة خا ع دلالة ا : 22 ٠١‏ بعص معز اة اضر ة انون ننه 
»> 8 - ا U‏ 3 . 2 5 
إرادة حادثة ثاتة لافى حل : 74 . ٩٥۰۹٤ ۰ ٩۸‏ »> ووه ؛ معزلة بصرة 
ينعضون أ حا دلالة الاحكام فى !+ ماهد على الغائب 255 بطلان عاو لتا 


1 
عله كن اله عرد بدا لنقسه ين .مما فى وضف اله المع والمصر: ون 
امع 


س 


سا و Af:‏ 


الحادث عد ر ممدور حال عردو له YY i 14 ° A“:‏ تعلق العلمين بالمعلو 5 


(٠. 
. 5 005 0 53-7 . =|. : 
3 و م دل ھا : اماف كل للم '“صفات :۹ اساس ع هيوم‎ 


— £14 = 


الواحد يوجب تاثلبما : .٠و‏ » يعتقدون إرادات حادثة ثابة ته تعالى فى غير 
عال نحو كلام الله حادث : .٠ف‏ ۱۰۱+ تخبطهم فى حقيقة اكلام : 
٠٠‏ . إنكارمم ال کلام القائم باانفس : ١٠١‏ »کون المكام متكلا من صفات 
الأفمال : ۹ ١14‏ . صدم عن إثبات المعجزات : ١١4 : ١١+‏ ؛ الخلاف 
غير حقيق فى صفة الكلام : 115 ١١07+:‏ والمعدوم مأمور به : 2151 نفى 
كون القاء صمة زائدة عن الو جود : ۰ تشويتهم بین الاسم والنسمسة 
والوصف وااصفة : ٠١١‏ . صار معظمهم إلى أن المدرك شاه د أمدركبإدراك 
١ 5‏ الإدراك بالرؤية يكون إشعاع ينبعث م نالرائىاليرئي: 454 الموانم 
من الإدراك اأأرؤية : ٠۱۷٠ء‏ اختلافهم فى رؤية الله نفسه ورؤية إآغير له : 
۱۷٩‏ ۰ بطلان استدلاهم بأية « لن ترانى .على منع الرؤية : ١8+‏ » اعتقاد 
بعضهم أن موسى كان يعتقد جواز الرؤية غالطاً : ٠۸4‏ إجماعبم على أن 
العباد خالقون لأفماهم : ٠۸۷‏ ء القدرة الحادئة لا تصلم لإعادة ما يجوز فى 
العقل إعادته على ال : ٠۹٤‏ عصمبا وشبهها فى خلق العبد لافعاله : ۲٠٠١‏ , 
الرد على بعض هذه الشبه : ۲۰۴۳ ۲ ٣٠٤‏ ؛ الخلق على أصوهم لايتضمن 
إثبات ذات مخلاف الاختراع : ۲۰۹ ٠‏ رأمم فى المدى والضلال : ۳۱٢‏ › 
م ؛ الحادث فى حال حدوثه يستحيل أن يكون مقدوراً للقديم والحادث: 
۲۲١ ۹‏ ؛ القدرة تعلق ,ال#تلفات والمضارات : ٣م‏ . الرد على هذا : 
٤‏ ااقول بالتولد وبطلانه : .عم ۰ ۲۳۲ ۽ الرب مريد لما هو خير من 
أفعال العباد . لا الحظورات : .غ؟ » القول بذلك تضاء على الله بالقصور : 
١. 1‏ الآمر بالثى“ يتضم نكو نه مراد للآمر : ۲٤۴‏ . ابراهيم عليه السلام 
لم يؤعر بذبح ولده , بل تخل ذلك حالما : ٠ي‏ » الارادة :كسب صفة 
المراد بها : ۲٠۹‏ استدلالحم على أن الله لابريد ما نعتيره شرآ : ۲۵۰ . 
العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا : ١‏ مج الخير والشر من أفعالالعياد 


و48 له 


وخارجان عن مقدورات الله تعالى : ۳ه . توفيق الله خاق اطف بعل 4 
أن العبد يؤمن عنده : ووىء . .م ب التدسين والتقييس من مدارك العقول : 
۸ 2 من الحسن والقبح مابدرك باليدمة ومنهما | مايدرك؛ بالنظر العا 0۹ 
"ر دعليهمق ذلككله: 1 وب .754 الآلام تس لأوسجه حدق 
1 الام الأطفال وا! Y1 f‏ :أصوط جف | الاما 2 تم الاطفال :پم مادعا 
اأتناسدين إلى يدعتم أ مر مر يلم المعيزاة TAS TYA:‏ علا لمر 3 له فم أدعته 
من حسن الإيلام لوجوه : ۲۸۲ ۳۸۹ ۰ أضطراب آرا؛ ا 5 فى الصلاح 
والاصلم : ۲۸۷ ؛ ليس له ف رأمها خيرة فى أفعاله وأفضاله 49 + 7 
عايها بعقاب أهل النار فى التحسين والتقبيح عقلا : +وم ؛ قوطما بذلك بيبطل 
القدر : ۲۹۹ . منعها جو از انخراقااعادات فى حى الأولاء حلى إتكارهما 
وجود السحر : ممع : اعتراضها عل دلالةالمعجزة بتجويز أنءضل الله عباده 
على رأى أهلالسئة ۽ ٣۲‏ » حجاجعبا من أه لالسئة فى وجه دلالةالمعجزة : 
۷ . لا كاد يتب فا اقول بدلالة المعجرة على صدق الرسول : .مم 
النسخ لايرفع حك ثابتا . وإنما يبين اء مدة شريعة » والرد عليها فى ذلك : 
۹م ؛ المقتول ليس ميتا بأجله : مجم : الرزق هو الملك : :1م , السعر من 
أفعال العباد : جم » جواز أعادة الجراهر إذا عدمت : ويام ؛ منعهمالاعادة 
فما لابق من الاأعر اض : «بم ؛ إنكار طوائف منبا خلق الجنة والنار : 
۸ . الثواب حى والعقاب واجب : ٣۸١‏ » الاعتراض عليها ف القول 

باستحقاق الثواب على التأبيد مع تناه العبادات : ميم . موافقتها الخوارج 
فى المصير إلى استحةاق غير التائب الخلود ؛ مع الخاالفة من وجبين : ٣۸۹‏ 
0 ماهير دا أن الكميرة الواحدة نحط 8 : Jae e FA FAA‏ 
شير منبا إلى أن الإيمان هو الظاعة كالخوارج : وم ؛ [طياقها على أن قبول 
fe‏ 

المعترلة البصرية -. اختلافما والبغداديون فى القولبالصلاح والاصلح 

۷ إنكارم معظم ماقال به إخوانهم , مع الاتفاق على إثبات واجبات 


~o 


على الله تعالى : ۲۸۸ ؛ الرد علييم بعد الرد عل البغداديين : ۰۲۸4 ۲۹۵ ۰ 
TAV‏ %۹ ؛ يجوز اسقاط العقاب :¿ الا أنه حسن لوقوعه مستحقا : وم ؛ 
عقاب العاص عدل ؛ والتجاوز عنه فضل : ۳۹۲ 

المعيزلة البغدادية ‏ وجوب قعل الأصلح دتا ودنيا : ۲۸۷ ء أأرد 
لديم : ۹ ۰ ۲۹ ۰ 5و5 ؛ جواز إسقاط العقاب عندطوائف مثيم : 3/1 ؛ 
مر مثهم يرون عدم جواز العفو . + بل حم على الله عماب الحمصر على 
A: 2‏ 

لعتصم بالله الخليفة العباسى ‏ اصطاعه للاتراك , ه 

E‏ طوائف منها وجود الاعراض cA:‏ تجو يزها خلو 
الجواهر من جميع الأعراض : ۳۴ الرد عليبا o‏ ر معظمرم أن العام 
زل على ماهو عليه : م؟ › 4م ؛ استبز'وها بالشرع ديام 

الملطى (آبوالحسين) - صاح ب كتاب التنبيهوالرد على أهل الاهواء والبدع , 
کن أن أوائل ظبور الاعتزال كان باليصرة : م؟ ه 

ا الكائية ‏ فرقة مسحية تنسب الى هلكا الذى ظبر بالروم 4A:‏ 

الميدى 5 العياسى ) دارا سقيان الثورى على القضاء فأ 

ويا ماللك ‏ جاء فيه حديث التزول المشبور : ١5١‏ 

مومى عله الام ب معارضة عيبى عليه السلام به فى اناد اللكلمة 
أو حاولا فيه: .ه كلام أله الآزلى كانخطاءا له على تقدير وجوده : ۰۱۲٩‏ 
۲۷ » سؤاله رؤية الله دليل جوازها : عم ؛ ۰۱۸4 6م31 ؛ إخباره بتا دد 
شر بعته ۽ فدح الود فى معجزات عيسى ومد عليبما السلام قاب قدحا 
فى معجزة مومى : ۳٤۳‏ »؛ 44 2*4 وانظر صفحة ۲٤۸‏ 

»ونك ( المستشرق  )‏ كتابه ‏ مزيج من الفاسفات اليهودية والعربية » 
مر جنع فى الفلسفة الاسلامية : ز 

3 
نافع ان الأورق دهعو شيخ الازارقة . وفانه عام مكه: ...ا 


س 10# ل 


النجار ( أبو الحسين )- رئيس الفرقة النجارية » موافقته واتباعه أحيانا 
لهل النة وأحيانا للبعتزلة : ۴ ؛ الرد عليه فى «سألة إرادة الله : ب+ 
قله بان الله لاری ولا ری نفسه ولاغيره : ١1/5‏ 

التجارية د تنسب الى أفىالسيناتجار: ع3 . الرد علىهذها فىإرادتالله : 
او ا اتات ی دنه امال سيره :فول يدها بأن امعريد لیک 
المرادات لنفسه : ۷٠‏ » موافقتما لال الوق فى أن الله خالق أفعال الع.اد , 
ومع هذا تقول با ان المتكلم من قعل اكلام : ١١١‏ 

الفانى ‏ رواتته حديًا فى استحسان انغ باقر أن :۲۵ 
النسطورية ‏ فركة من كيار فرق النصارى الثلاث . والاخريان هى الما كا 
والعقوبية : ٤٩‏ 

التصارى ‏ زعم أن الله جوهر › والرد علييم : 5غ ۰ ۷ع ء كيار فرقم 
ا : لمع . خيط بم واضح .6 ٠‏ أجماءم على التثليث : 

ظام اك - وزار ناك آل آرت اوه a‏ 5 نظام.ة : ل 

النظام ( ااه بن سيار ) -عن أعلام معتزلة البصرة : +5 

)5( 
واصل بن عطاء الغزال ‏ هو رأس المعنزلة . وفاته سنة | ه: + 
(ى) 

عى عليه السلام ‏ صفته فى القرأن بأنه سيد وحصور : ٠١٤‏ 

بزدان ‏ نسية الممهوس اير إلى زدان والشرالى أهرمن :۲۵۹ ٣۷٤ ٠‏ 

الو د - ذهاب الميسوية منم الى بوت نبرة #د عليه الصلاة و السلام ١‏ 
وللكن للعرب فقط : ۲۳۸ استلبام شرذمة منم أبن الراوندى فى النسخ : 
۳م . عاجتېم فى إنكارهم الرسول ومعجزأته : ٣٤۷‏ 


ري سف عله السلام 35 قصته جا ٠ت‏ عا لى أحسن نظام مع اشتاطاءا لا مور 
الختلفة : ٣م‏ 


املال 
دم 
١‏ -_ دو المصر 
؟ لواف 
۴۳ الكتاب 
؛ درأى فى دراسة عل االكلام 
م2 


باب فى أ<كام النظر 


١‏ فصل فى عضاوم النظرالعم والمول والتيك 
0 بالنظر محصل ال 
* .ا #8 الطر المديح وال غر الماد 
دل الأدلة 
« وجوب النظر شرا 
باب حقفة العلم 


دمة إأاف 


١‏ فصل الملل فدم وحادث 
« العلوم وأضدادها 
۳ے ا القن علوم خرو رة 
باب أافول في حدث امام 

فصل ف الدليل على اسدحالة عدم القدم 

بإبالقول فى اثبات العل بالصانع 

باب الول فما خب لله تعالى من الصفات 

١‏ فصل الال على قدم اله تعالى 
۲ « فى قرامالله تعالى باه 
؟ - « من صفات الله المخاافة لاحوادن 
« فى المثلين والخلافين 
ه 8 فيا يستحيل اتماف الل به 
5 - « فى أن الله لبس جسيا خلافا الكرامية 


ج ف إى 


١ 
0 


و 
۸ ام 
5 


امه 


سس 284 — 


فمل ف عدم قبول الله ا عراض 
« فى الدايل على استوالة كون الرب تمالى جودرا 
والتنصيس على فكت فى الرد على النصارى 


فصل صانم العام مر يد 


ل البارى تعالى ع رصم 


د لا يومف البارى تمالى بأنه وائنى ۾ شام ... الم 
« الرب بأق مستءر الوجود 

باب القول فىإشنات العم بالصفات 
فصل فى إثبات الأحوال والود على مكرما 
تليل الواجب والرد على ماكر به 


« إرادة ابي قد عة 


« ذهب خم إلى اثات علوم حادثة 
۾ الله كام 6 آمر ot:‏ 


« حقيقة الكلامو د ةومعاء 


«أنكرت المعتزنة المكلام الى 


0 اکال من قام به المكلام 
« شه الاين 


« كلام الله .قدى عند الشوية 


١‏ - « القول فی القراءة 


اه 
19 - 
و 
6 
- 


« القول في الةروء 
کلام ايله «سمچ ع 
۶ 
معي إتزال كلام الت تمان 


0 كلام اه واحد 


۷ عدم مغاررة الصفات الزات 


ما 


ه الكلام فى صفة اليقاء 


التقول فى معاتي أسماء الله تعالى 


مفحعة 


33 


داهو د 


۲ س فصل الدسرع وأسماء اله تعالى 
ع أت ه معالى أسماء اله تعالى 
؛ ‏ اليدان واعيذان والوجه 
باب اثبات جواز الرؤية على الله #عالى 
فصل فى ائيات الإدراك 
9 الإدركات خەسة 
ب كل موجود يجوز أن يري 
E:‏ فصل المواقم من الإدراك 
« رؤية الله تعالل 


اه هم 


ام « رؤّية الله تعالى س کون فى النان 
لم ٠‏ الفرقف سس الرؤية والشم واللمس وااذوق 
باب القول فى خلق الأجمال 
ب فصل ليس العيد مخترط 
؟ ب ٠‏ الفرق ين مطالية الميد بألوانه وأجسامه وين مطاليته تأتماله 
۳ « تلق القدرة الحادئة عقدورها 
J‏ ف ادى وااضلال والحم والطبع 


باب القول فى الاستطاعة وحكما 


ج 


م 


1 
ص“ 


فصل القدرة الحادثة لا تبق 


۴ س « فالقدرة الحادئة ايضًا 

 . ٣‏ « الحادث فى حال حدوثه مقدور لله تمالى 
+ «مقدور القدرة الحادئة واحد 

۽ « التكليف عالاطاق 

ه ‏ « القدرة على الألوان والطعوم ونحوها 
٦‏ - « قدرة الله على ما لا يقم 

۷ « اشتمل على الرد على القائلين بالنولد 

م ف القوى والمقول 

٩‏ « فى إرادة الكائنات 


٠‏ 3 مشتمل على ذكر استدلال المعزاة 
لاه ف يالتوفيق والذلان 
5-١5‏ دم القدرية 


40 س 


باب القول فى التمديل والتحو ر 
١‏ فصل فى التحين والتقيح 
۲ - د ف أنه لا واجب عقلا على العد أوالة 
۳ #0 ف اكلام وأحكامها 
٤‏ « فى الأعواض أيضا 
باب القول فى الصلاح والأساح 
فصل القول فى الاماف 
باب القول في إثيات !ليوات 
١‏ - فصل فى لثات جواز الثبوات 
؟ ‏ « فى العجزات وشراعا 
.- « ف لات اللسكرامات وكيزعا عن المحزات 
0 ال 5 الجر وا صل 4 
باب الةول فی الوجه الذى ممه تذل المحزة على صدق االوسول 
١‏ فصل لادايل على صدق النبى غير العجزة 
٣‏ _ و امتناع الكذب على الله رط فى دلالة المسجزة 
اقول فى إثبات نبوة نينا د صلي الله عليه وسم 
١‏ صل ف النسخ 
۲ فى معجزات ف صلى الله عليه وسلم 
۳ . « وجوه اعجاز اإقرآن 
n~‏ آیات الرسول ل اله عليه ولم عر قفرا ن 
باب أحكام الأننياء عامة 
فصل فى عصمة الأئبيا عامة : 
نات القول فى امات 
باب الأجسسال 
بإب ال رزق 
باب فى الأ مار 
باب فى الأمر بالمعر وف واانهى عن ‌المنكر 


باب لاء ادة 


بغ — 
م 


ال 0 


باب جلى من أحكام الآخرة المتملقة بالسمع 
اك فصل فى ارو ومعنأه 
* .. + ی اة والار 


جب قفي الصبراط اایڑاں واذر ن والسەف 


باب فى الثواب والءفاب وإسياط الأعمال والرد: 
على السمزلة والخوارج واارحئة فى الوعد والوعيد 
١‏ - فصل فى الثواب على الأ د 
؟ ب فصل فى إحباط الأعال والوعيد 
۳ فى !حياط السكيرة لثواب الطامات عاد الممكزلة 
5 -- ف الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
8 #8 کمن مات مدمرا على اة 
5 « ف الشفاعة 
باب فى الأسماء والأحكام 


0 
صر 


5 دل ل معنن الإعان 


؟د ا فق زيادة امان ونقصاته 

باب التو بة 
١‏ - فصل ف قول التوية 
١ ۲‏ فى وجوب التوبة 


f» 


« فى تجديد الندم 

«هل إعان الكائر توية ؟ 

8 قاتوية المائد لداب 
القول فى الإمامة 


C0‏ لكت 


بابفىي تفاصل الأخار 
بابق ات الأ ووت الاخدار 
باب فى الاختدار وصفته وذ كر ما تاعمد الإمامة به 
١‏ فل فى عقد الإمامة لشخصين 


U 


م - فصل فى شراط الإمامة 
الفول فى إثبات إمامة أ بكر عمر وعنان وعلى 
١‏ - د ف إمامة اللفضول والتفاضل ين الصهابة 
*- « فى قتل عمان مظلوما 
+ « فى الطمن على الصحابة 
6 « فى حك قنال على رض الله عنه 


الفبرس التحايل اعلام والأراء 


